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  إقرار المشرف
  

اشـهد بـان إعــداد هـذه الرسـالة تــم تحـت إشـرافي فــي جامعـة تكریـت وهــي جـزء مــن 
  .آداب في التاریخ الاسلامي/ متطلبات شهادة ماجستیر 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  اقرار المقوم اللغوي
اشهد ان هذه الرسالة تمت مراجعتها من الناحیة اللغویة وبذلك اصبحت مؤهلة 

  .بسلامة الاسلوب وصحة التعبیر للمناقشة بقدر تعلق الامر
  
  
  
  
  
  

  :التوقیع
  عبد الجبار ناجي. د.أ: الاسم

  ٢٠٠٤:   /   / التاریخ

  :التوقیع
  صالح علي حسین. د.أ: الاسم

  ٢٠٠٤:   /   / التاریخ



  
  رئیس القسم

بناءاً على التوصیات المقدمة من قبل المشرف والمقوم اللغوي ارشح الرسالة 
  . للمناقشة

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :التوقیع
  محمود عبد الواحد القیسي . د. م . أ : الاسم

  رئیس قسم التاریخ
  ٢٠٠٤:   /   / التاریخ



  
  قرار لجنة المناقشة

  
نشـــهد نحـــن أعضـــاء لجنـــة المناقشـــة بأننـــا قـــد اطلعنـــا علـــى هـــذه الرســـالة 

للطالب سامي " ) نموذجاً ارفنج ا" الاستشراق الامریكي والسیرة النبویة (الموسومة 
احمد زهو الدوري وقد ناقشنا الطالب  فـي محتویاتهـا وفیمـا لـه علاقـة فوجـدنا إنهـا 

  ) . جید جداً ( في التاریخ الإسلامي بتقدیر /  جدیرة بالقبول لنیل شهادة ماجستیر 
  
  :التوقیع

  طلب صبار محل. د. م.أ: الاسم 

  عضواً                   

  ٢٠٠٤/     :    / التاریخ

  :التوقیع

  محمود عباد الجبوري. د. م.أ:الاسم 

  عضواً                     

  ٢٠٠٤:    /    /  التاریخ

  

  :التوقیع

عبـــــــــــد الجبـــــــــــار نـــــــــــاجي                  . د. أ : الاســـــــــــم 

  عضواً و مشرفاً 

  ٢٠٠٤:    /    /  التاریخ

  : التوقیع

  مرتضى حسن النقیب. د. أ: الاسم 

  رئیساً                         

  ٢٠٠٤:    /    /  التاریخ

  مصادقة مجلس كلیة التربیة
  
 

  التوقیع
  علي صالح حسین. د. م .أ 

  عمید كلیة التربیة
  ٢٠٠٤:   /   / التاریخ 



  
  

  

  الآهــداء
  

اهــدي ثمــرة هــذا الجهــد المتواضــع لكــل مــن         
ــق     ـــة الحـ ــى رايـ ــل ان تبقـ ــن اجـ ــه مـ ــحى بدمـ ضـ

  .عالية
  
  

  الباحث                                
  



  بسم االله الرحمن الرحیم
بكلمـــات الوفـــاء  هـــذا بعـــد الحمـــد والثنـــاء والشـــكر الله ، یســـعدني ان اســـتهل بحثـــي    

واخـص فـي . الـدعم العلمـي و زرني وقـدم لـي العـون آلكل من  والشكر وعظیم الامتنان
ــار نــاجي ، المشــرف علــى  ، هــذه الرســالةالمقدمــة اســتاذي الفاضــل الــدكتور عبــد الجب

ترة الطویلة بحرص وصـبر لا حـدود لـه ، وقـدم لـي الكثیـر ي تحمل معي معاناة الفتالو 
مـــن بحـــر علمـــه الواســـع ، وملاحظاتـــه الدقیقـــة ، وتوجیهاتـــه العلمیـــة الســـدیدة ، ونقـــده 

  .المخلص ، فله عمیق اعتزازي وتقدیري 
ـــــاء لأســـــاتذتي الكـــــرام الاجـــــلاء فـــــي الســـــنة      ـــــل ووافـــــر التقـــــدیر والثن عرفـــــان الجمی

ــم یب ــذین ل ــذكر مــنهم المرحــوم التحضــیریة ، ال خلــوا علــي بعطــائهم وعلمهــم واخــص بال
  .الاستاذ الدكتور ابراهیم الدوري

ــدكتور جزیــل الجــومرد      ولابــد ان اعتــرف بكــل معــاني الاعتــزاز والتقــدیر للاســتاذ ال
ـــدكتور ناصـــر المـــلا جاســـم ـــل الشـــكر  ماالمســـتمرة وتشـــجیعه تهمـــالمتابع وال ـــي ، جزی ل

ضــیح بعـــض الجوانـــب والثنــاء للـــدكتور محمــود عبـــد الواحــد لمســـاعدته العلمیــة فـــي تو 
  .الخاصة بالبحث ، كما اسجل اعتزازي وفائق شكري وثنائي للدكتور خالد محمود

خـــالص الشـــكر والتقـــدیر العمیـــق لمـــوظفي مكتبـــة الـــدور العامـــة ، والعـــاملین فـــي      
والـــى كـــل مـــن اســـهم فـــي تقـــدیم .جامعـــة تكریـــت/مكتبـــة قســـم التـــاریخ فـــي كلیـــة التربیـــة

وفقهم االله جمیعا .البحث والامتنان العمیق والثناء الجمیل المساعدة الصادقة في إغناء
  .وجزاهم خیر الجزاء

  
  
  

  الباحث 
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  الخلاصة والاستنتاجات
كـــان لتـــاریخ الولایـــات المتحـــدة الامریكیـــة القصـــیر نســـبیا قیاســـا الـــى تـــاریخ الـــدول     

ـــره فـــي النشـــوء والتكـــوین والارتقـــاء المـــادي  ـــف بهـــا عـــن غی الاخـــرى خصوصـــیة یختل
فـــالهجرات المتعاقبـــة والمتباینـــة الـــدوافع والـــدواعي والمختلفـــة فـــي الأجنـــاس .والمعنـــوي

اشـق (یـأت مزیجـا بشـریا تحـت مظلـة قاعـدة واحـدة آمـن بهـا الجمیـع هـي والانواع قد ه
التـــي انتجـــت حروبـــا .كونـــت مجتمعـــا لا یـــؤمن الا بـــالقوة والفردیـــة والمنافســـة ) او مـــت

وصــراعات دمویــة أوصــلت الجمیــع الــى قناعــة الاتحــاد والحریــة فــي الجانــب السیاســي  
از والفخــر علــى المســتوى والاقتصــاد الحــر فــي الجانــب الاقتصــادي ،ومــن ثــم الاعتــز 

  .الاجتماعي 
هــذه الاســس الــثلاث قــد عبــر عنهــا رجــل الادب والفكــر بمــا اســتعاره مــن مفــاهیم     

فاضـحت المحوریـة الامریكیـة وریثـة .دینیة، بأن هذا العـالم الجدیـد هـو الامـة المختـارة 
عامـل بهـا شـرعیة وبـدیلا للمحوریـة الاوربیـة ،بـل رافضـة لنظـرة الازدراء والدونیـة التـي ت

  .الاوربیون معهم وخاصة الانكلیز 
ـــین التـــراث      ـــل هـــذا التـــزاوج ب ولاشـــك ان موضـــوع بحثنـــا الاستشـــراق الامریكـــي یمث

ـــدة مـــع  ـــرنین ، والارض الجدی ـــر مـــن ق ـــي دامـــت اكث ـــاتهم الت الفكـــري للمهـــاجرین ومعان
یـد الـذین مضـافا لهـم العب.سكانها الاصلیین الذین قبلوا مقهورین مستسلمین لارادة القوة

  .جلبوا من مجاهل افریقیا 
وقد كان ارفنج نموذجا صادقا لتلك التجربة المریـرة حیـث اخـذ اسـم البطـل القـومي     

الذي استطاع ان یحقق لـبلاده الاسـتقلال ویمنحهـا كیانـا قومیـا جدیـدا مـازالوا یفـاخرون 
لم ، م الـــذي ســـمي بعـــام            الســـ١٧٨٣فكانـــت ولادة واشـــنطن ارفـــنج عـــام .بـــه

وكانـت رحلاتـه الـى إنكلتـرا الـوطن الام ،كـذلك تجوالــه فـي مـدن اوربـا قـد فتحـت امامــه 
افـــاق عریضـــة فـــي التعـــرف علـــى الكثیـــر مـــن الشخصـــیات الادبیـــة والتاریخیـــة والفنیـــة 

رائـد (،وبلورة افكاره وطموحاته الادبیـة حتـى اوصـلته الـى نیـل الكثیـر مـن الالقـاب منهـا
) ســفیر العــالم الجدیــد الــى العــالم القــدیم (و)ة القصــیرة بطــل القصــ(و)الادب الامریكــي

م وقع الاختیـار علیـه لیتـرجم حیـاة كرسـتوفر كـولمبس ١٨٢٦والاهم من ذلك ففي سنة 
المواطن الامریكـي الاول ،وهـذا الاختیـار كـان لـه وقـع كبیـر فـي نفـس ارفـنج لمـا حقـق 
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والثــاني ؛فــتح .والعـوز لـه مــا كـان یحلــم بـه علــى بعــدین ،الاول ؛انقـذه مــن سـني الفاقــة 
  .امامه افاق الكتابة والاستقرار 

ویندفع ارفنج من اسبانیا حیث مقره في القنصلیة الامریكیة بكل نشاط ونهم لقراءة     
الكتـب وملازمــة المكتبــات العامـة والخاصــة طالــت لســنوات ثـلاث خــرج منهــا بحصــیلة 

فحسـب بـل حقـق منعطفـا ،ولیس هذا )رفاق كولمبس (و)ترجمة حیاة كولمبس (كتابین 
كبیرا بعد ان اطلع على كتب التاریخ العربي الاسلامي غیّر مجرى حیاته الادبیة ، اذ 
وجــد فیهــا ضــالته التــي مــابرح ینشــدها فــي البحــث عــن الابطــال والرجــال الخالــدین فــي 

والذي شده الى ذلك ما شاهده في الاندلس من اثار عظیمـة دفعـت بـه للتخلـي .التاریخ
كتاباته عن كولمبس وتوجهه الـى كتابـة تـاریخ تلـك الصـروح التـي لـم تغیـر عن متابعة 

فقـط توجهاتــه الادبیــة بـل حتــى اســلوبه فــي الكتابـه حیــث جــاء باسـلوب جدیــد مــزج فیــه 
  .بین الرومانسیة والتاریخ 

وشــرع فــي الكتابــة عــن غرناطــة فخــرج منهــا باعجــاب مــلأ مخیلتــه، بمــا فیهــا مــن      
وقـد كـان كتابـه قصـر .م لمواصلة تقصیه لذلك التاریخ العجیـبروایات جددت فیه العز 

ولم یتوقف .م السبب في شهرته الاوربیة والامریكیة على حد سواء١٨٢٨الحمراء سنة 
عنـد هـذا الحـد بـل انـدفع باحثـا عــن العقیـدة التـي كانـت وراء هـذه الامـة العملاقـة التــي 

صــفه وجــاءت الــى ظهــرت مــن عمــق الصــحراء لتقلــب امبروطوریــات الارض حســب و 
لــذا فانهــا تســتحقها بجــدارة كمــا .هــذه المنطقــة وعمرتهــا بســواعد لا تعــرف الكلــل والملــل

فوجد في شـخص الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم مـایفوق .ذكر في كتابه قصر الحمراء
فـي كتابــه حیـاة محمــد الـذي مــن خلالــه ) عمـلاق الصــحراء (عظمـاء اوربــا حیـث لقبــه 
  .ق ، مسجلا لنفسه ریادة الاستشراق الامریكي فتح لامریكا باب الاستشرا

ومـــع كـــل ذلـــك لـــم یكـــن طریقـــه هـــذا خالیـــا مـــن الوعـــورة والمصـــاعب رغـــم شـــغفه     
به،والسـبب فـي ذلـك یعـود لعـدم معرفتـه اللغـة العربیـة ممـا ابعـده عـن الاطـلاع وبشـكل 

مختصــر تــاریخ (لكتــاب )جــان جانیــه(مباشــر علــى المصــادر الاصــیلة واكتفــى بترجمــة 
ظهـور وسـقوط الامبروطوریــة (وكـذلك مؤلفــات جیبـون وخاصـة ).ابـو الفـداء(لــ )لـدول ا

،واســتعان ایضــا بكتــب بریــدو ،اوكلــي ،بوكــوك ،ســیل ،بركهــارت وغیــرهم ) الرومانیــة 
وهــذه المؤلفــات ســلكت بتلــك الذهنیــة المتحــررة نوعــا مــن رواســب العصــور الوســطى .
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الــى الحقیقــة ،واظهــرت فــي كتاباتــه والرافضــة للتقلیــد مســلكا انحــرف بــه عــن الوصــول 
مـــوراي (الارتبـــاك والقلـــق وكثـــرة الافتـــراض والشـــك ،حتـــى كـــان ذلـــك ســـببا فـــي رفـــض 

)(Murry (  مــدیر مطبعــة النشــر فــي انكلتــرا مســودة كتابــه)عنــدما قــدمها ) حیــاة محمــد
اذ اكـد لارفـنج بـان فصـوله . للنشر بعد ان اصبح ممثلا للقنصلیة البریطانیـة فـي لنـدن

وغیــر صــالحة للنشــر ،ممــا اضــطرارفنج للاســتمرار فــي البحــث والتقصــي عــن  مفككــة
المصـــادر والكتـــب التـــي تهـــم موضـــوعه حتـــى اصـــبح لدیـــه مكتبـــة شـــرقیة تضـــم انـــواع 
الكتب المعاصرة والقدیمة ،بالاضافة الى طلبه المسـاعدة مـن اصـدقائه الـذین لهـم بـاع 

م ،بعــد ان ١٨٤٩الا فــي سـنة  ولـم یســتطع انجـاز كتابــه ونشـره.فـي الكتابـات التاریخیــة
وفـي نیویـورك حیـث اختـار لـه .قضى فیه ما یقارب الخمسة والعشرون عامـا مـن عمـره

  ).الجانب المشمس)(Sunny Side(بیتا منعزلا اسماه
فقــد ظهــر كتابــه یحمــل التوجهــات الجدیــدة لعصــره مــع رفضــه لكثیــر مــن الثوابــت     

مــن العمــق والجــدة ،لــذا وصــفه بانــه  اللاهوتیــة ،وقــد ســجل فــي مقدمــة كتابــه انــه خــالي
  .عمل مقدم للمكتبة البیتیة

ویبدو انه قد سجل ذلك اعترافا منه بعـدم وصـوله الـى الحقیقـة التـي كـان ینشـدها،     
لذا ترك المجال مفتوحـا امـام غیـره للتحقیـق والبحـث عـن الاخطـاء التـي لـم یسـتطع أن 

  . یؤمن بها یتجاوزها وأضطر للاعتماد على آراء غیره التي لم 
ولم یفرد من المستشرقین الامریكان بعده كتابا للسیرة النبویة حتى الربع الاول من     

ــــرن العشــــرین ــــة المهتمــــین مــــن الامریكــــان .الق ــــك قل ویمكــــن ان یكــــون الســــبب فــــي ذل
بالاستشــراق فــي ذلــك الوقــت ، لمــا كــان یشــغل السیاســیین والمثقفــین والكتــاب والادبــاء 

و كانـت . دة وهي الاهتمام بالداخل وبناء الامـة والمجتمـع الجدیـدالامریكان مسألة واح
أول بوادر الاستشراق الامریكي هي، ارسال لجان التنقیـب فـي نهایـة العقـدین الاولیـین 
ـــة الاستشـــراقیة  ـــم أرســـال المبشـــرین وانشـــاء الجمعی ـــرن التاســـع عشـــر ، ومـــن ث مـــن الق

وهنــا ابتــدات مرحلـة جدیــدة مــن .نیـاالامریكیـة كمــا هـو الحــال فــي بریطانیـا وفرنســا والما
الاتصــال المباشــر بالشــرق بعــد ان كــان الاعتمــاد علــى المقــروء والمســموع الوافــد مــن 

وكـــــان لـــــذك اثــــرا واضـــــحا فـــــي الاستشـــــراق الامریكــــي ، اذ بقـــــي تابعـــــا ومقلـــــدا .أوربــــا
ومایؤكــد هــذا الــرأي كتابــات المستشــرقین الامریكــان طیلــة مــدة . لللاستشــراق الاوربــي 
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ولــم یتوســع الا مــن خــلال كتابــات المستشــرقین الاوربیــین .الاستشــراق التقلیــدي مرحلــة
) الـــدفاع الـــوطني(الـــذین هـــاجروا الـــى امریكـــا او الـــذین وفـــدوا بعـــد الاعـــلان عـــن هیئـــة

وكـــذلك الـــذین طلبـــتهم الجامعـــات الامریكیـــة لتوظیـــف نشـــاطاتهم الاستشـــراقیة فیهـــا ، 
ـــة لا ـــوذ البریطـــاني عـــن العـــالم وبشـــكل خـــاص بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانی نحســـار النف

العربــي والاســـلامي وتلاشـــي امبروطوریتهـــا فاســحة المجـــال امـــام الهیمنـــة الامریكیـــة ، 
حیث اصبح لامریكا مكانة خاصة بین الدول العظمى بعد ان ملأت فراغـا لـم یسـتطع 

لــذا وجــدت امریكــا نفســها امــام حاجــة ماســة .احــد مــن الــدول الاوربیــة ان یشــغله غیرهــا
ى المستشـــرقین الـــذین لــــدیهم المعلومـــات الكافیـــة بلغــــات وعـــادات وثقافـــات وادیــــان الـــ

لـذلك فتحـت المجـال امـام المستشـرقین الاوربیــین .منـاطق الشـرق ،العربیـة منهـا خاصـة
ممـــا دفـــع بـــالكثیرین مـــنهم للمجـــيء الـــى امریكـــا وحتـــى التجـــنس . للعمـــل فـــي امریكـــا
م ، هــاملتون جــب ، الــذي اســس مركــز ومــن أبــرز الــذین اســتدعته.بالجنســیة الامریكیــة

دراســـات الشـــرق الاوســـط فـــي جامعـــة هارفـــارد ، وجوســـتاف فـــون كرونبـــاوم الـــذي قـــام 
بتأســیس مركــز دراســات الشــرق الاوســط فــي جامعــة كالیفورنیــا ،كمــا اســتقدمت فیلیــب 

  .حتي لتأسیس مركز دراسات الشرق الادنى 
واتسـاعه وزیــادة عـدد العــاملین  ویبـدو مــن ذلـك أن الاستشــراق الامریكـي وتطــوره      

ــــبلاد العربیــــة  ــــي ال ــــات المتحــــدة ف ــــه تابعــــا وبشــــكل اساســــي لاتســــاع مصــــالح الولای فی
وهــذا یــرجح رأي القــائلین بــأن الاستشــراق السیاســي والــدیني همــا مــن توابــع .والاســلامیة

الدولة التي لها توجهات توسعیة واستعماریة، وكلما زاد التوسع زادت معه الحاجة الـى 
  . لمستشرقین ا

وبعد منتصف القرن العشرین ظهرت اصوات في أوربا وامریكا تنادي بمزید من       
التخصــص فــي الدراســات العربیــة والاســلامیة،وان هــذه الدراســات لایمكــن ان تخضــع 

وكــان مــن تــاثیر ذلــك ان اصــبحت الدراســات العربیــة الاســلامیة تــتم مــن .لمجــال واحــد
بكالیفورنیا یـتم التنسـیق فیمـا بینهـا ) بیركلي(في جامعة خلال ثمانیة عشر قسما علمیا 

ولذلك فان المستشـرقین اجتمعـوا فـي المـؤتمر .من خلال معهد دراسات الشرق الاوسط
م وفي هذا المؤتمر تم التصویت ١٩٧٣العالمي للاستشراق الذي عقد في باریس عام 

المــؤتمر (لحــین علــى الغــاء اســم الاستشــراق واطلــق علــى هــذه المــؤتمرات منــذ ذلــك ا
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وبعد مؤتمرین تم تعدیل الاسـم مـرة )العالمي للعلوم الانسانیة حول اسیا وشمال افریقیا 
وقـد عقـد المـؤتمر )المؤتمر العالمي للدراسات الاسـیویة وشـمال افریقیـا (اخرى لیصبح 

وقــد بــدت القیــادة لهــذا المــؤتمر بیـــد .م ١٩٩٧الخــامس والثلاثــون فــي بودابســت ســنة 
تحدة على الرغم من ان استشراقها جاء تابعا لغیره من الدول الاوربیـة ،الا الولایات الم

ان امكاناتهـا العســكریة والتكنولوجیـة والصــناعیة ومصــالحها المتشـعبة فــي دول الشــرق 
وهـذا .قـد فاقـت غیرهـا ممـا دفـع بهـا الـى موقـع الصـدارة فـي الاستشـراق وادارة مؤتمراتـه

وفـي النهایـة تبـرز الكثیـر .ابط بین المعرفـة والقـوةایضا یدعم موقف الذین یؤمنون بالتر 
مــن الــدروس والعبــر التــي یمكــن ان نستخلصــها مــن هــذه الدراســات والجهــود الضــخمة 
التـــي بـــذلها ویبـــذلها الغـــرب وامریكـــا فـــي التعـــرف علـــى ثقافـــة وتـــاریخ ودیـــن وطوائـــف 

ق اذا و یمكن ان نعرف مـدى سـعة و كثافـة نتـاج الاستشـرا.الشعب العربي والاسلامي
ــا انــه نشــر فــي الغــرب وامریكــا اكثــر مــن  الــف كتــاب فــي قــرن ونصــف ) ٦٠(لاحظن

ــادة عــن .ممــا یعنــى بالشــرق العربــي وحــده) م١٩٥٠-١٨٠٠( ــة )٤١٤٧٠(هــذا زی مقال
وبحث نشرت حول الاسلام في الدوریات الغربیة ،منذ مطلع القرن الحـالي فـي حـوالي 

  .م ١٩٦٥-١٩٠٦سنة ما بین )الستین(
  :الدروس  ومن اهم هذه

كــان للعامــل الــدیني اثــر واضــح فــي قیــام المســتوطنات الجدیــدة ممــا یؤكــد احتفــاظ  -١
المهــاجرین الــى العــالم الجدیــد بــالموروث اللاهــوتي مــن افكــار وفلســفات انعكســت 
بشـــكل مباشـــر علـــى الاستشـــراق الامریكـــي وبشـــكل خـــاص نظـــرتهم الـــى الاســـلام 

  ) . (ونبیه
ســــــتعلاء الــــــذي مارســــــته بریطانیــــــا اتجــــــاه ان حالــــــة الاضــــــطهاد والاســــــتعباد والا -٢

المســـتوطنات الامریكیـــة لـــه اثـــره فـــي توجهـــات الاستشـــراق الامریكـــي ،وكـــان ذلـــك 
واضحا في محاولة المستشرقین الامریكان تجسید المحوریـة الامریكیـة علـى غـرار 

  .المحوریة الاوربیة ،واظهارهم ان الولایات المتحدة هي وریثة الشرق والغرب
نج في الوصول الى دراسة منصـفة وغیـر منحـازة بسـبب كونـه متـأثرا اخفاقات ارف -٣

بالثقافة الاوربیة وعدم معرفتـه اللغـة العربیـة ،وانـه لـم یكـن اكادیمیـا بـل كـان ادیبـا 
  .  وروائیا 
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ان المستشرقین قد تركوا تراثا ضخما تراكم عبر قـرون مـن المعرفـة حـول الاسـلام -٤
ـــــاریخ العربـــــي الاســـــلامي معتمـــــدین  ـــــا والت ـــــة كتب ـــــة و العلمی ـــــا المعرفی ـــــى اثارن عل

ومخطوطات استطاعوا الاستحواذ علیهـا مـن خـلال تواجـدهم عبـر لجـان التبشـیر 
وقد عملوا على دراسته و تحقیقه وترجمته ونشـره .او التنقیب او السیطرة المباشرة

واوقفـــوا لـــذالك مـــواهبهم ومنـــاهجهم وممیزاتهم،متخـــذین لـــذالك المعاهـــد . وتصـــنیفه
ــغ كمــا یــذكر العقیقــي  والمطــابع والمجــلات ودوائــر المعــارف والمــؤتمرات حتــى بل

مبلغــا عظیمــا مــن العمــق والشــمول والطرافــة واصــبح جــزءا لاینفصــل عــن تراثنــا، 
فاصبحنا امام مسؤلیة كبیـرة ذات شـقین ،الاول .ولاتؤرخ الحضارة الانسانیة الا به

ان تراثنــا جــزءا لایتجــزء منهــا ؛ ان لا ننكركــل تلــك الجهــود الجبــارة ،لاننــا نــؤمن بــ
ــاني؛ فیتوجــب ان .مــن الحضــارة الانســانیة التــي هــي ملــك للجمیــع  امــا الشــق الث

ناخــذ ذالـــك التـــراث بحـــذر شـــدید ونعیـــد فیـــه النظـــر ونعمـــل لـــه المعاهـــد والاقســـام 
لتحقیقه ونقده بنظرة علمیة تحلیلیـه مـن اجـل ان نتعـرف علـى الایجابیـات للافـاده 

ى السلبیات والشبهات لتجنبها،معتمدین المنهج العلمي منها ، وكذالك التعرف عل
السلیم للرد علیها من مصادرنا من خلال آراء بعضهم الـبعض و لتوضـیح مـدى 
التنـــاقض بیــــنهم ،بالاضــــافة الــــى العــــودة الـــى مصــــادر تراثنــــا الاصــــلیة وقرائتهــــا 

  .والاستنتاج من نصوصها الى ماوصل الیه المستشرقون 
الامــــــریكیین والاوربــــــین الحــــــق فــــــي الاعتمــــــاد علــــــى آراء ان كــــــان للمستشــــــرقین  -٥

المستشــرقین مــن ابنــاء جلــدتهم واخــذها بعــین الاعتبــار فــي تعــاملهم مــع الشــرق ، 
ــا فــي اعتمــادهم علــى تلــك الاراء والاخــذ بهــا  ــا وباحثین لكــن لانجــد تبریــرا لمؤرخین

  . باعتبارها مسلمات لایرقى الیها الشك 
نعترف بها ونتفـق علـى اساسـها مـع ادورد سـعید،  لاشك ان هناك حقیقة یجب ان -٦

ــف المعرفــة الاستشــراقیة لیحولهــا الــى قــوة  بــان الاستشــراق فــي اكثــر مراحلــه وظّ
تمكنه من فرض سیطرته وهیمنته على غیره ویقصد بها نظریـة          ارنسـت 

الـى اري .رینان ومن بعده دي ساسي في التقسیم العرقي للعالم الشـرقي  والغربـي
ع منتظم خلاق مركب ، وسامي وصـفي ظـاهري ناقـل متخلـف ،وقـد بـدا هـذا مبد
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التوزیــــع مقبــــولا لعقــــول كثیــــرة خلطــــت بــــین التخلــــف الاجتمــــاعي وبــــین التركیــــب 
  . العنصري للاجناس البشریة
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  بسم االله الرحمن الرحیم
  مسح المصادر-المقدمة

الحمد الله تعالى حق حمده والصلاة والسلام على خاتم انبیائه ورسله سیدنا محمد 
  .وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

تكونــت وجهــات نظــر متباینــة بشــأن الاستشــراق ،ممــا جعــل مــن الصــعب بمكــان     
بیـا فـي الهیمنـة والممارسـة فـي ففریـق یعـده اسـلوبا غر .تحدیـد تعریـف واضـح وشـامل لـه
، و فریق اخر یعده جهدا متواصـلا ودؤوبـا ونشـاطا )١(الاستبناء و السیادة على الشرق

وهنـــاك مـــن یـــرى بـــان .)٢(حثیثـــا خدمـــة للعلـــوم الشـــرقیة عمومـــا والاســـلامیة  خصوصـــا
الاستشراق منذ مراحله الاولى ماهو الا انعكاس حقیقي للعلاقة بـین الغـرب و الشـرق، 

ما علــــى اثـــر الاستكشــــافات الجغرافیـــة و بــــروز العوامـــل الاقتصــــادیة كاكتشــــاف لاســـی
اسواق للصناعات الغربیـة التـي صـارت الحاجـة ملحـة جـدا الـى تسـویقها بعـد تكدیسـها 

والاستشراق عند المستعربین من الجیل الاول یمثل الحلقة المهمة .)٣(في اسواق اوروبا
لـى التواصـل مـع علـوم الیونـان والرومــان فـي الاتصـال بـین الغـرب الـذي كـان بحاجــة ا

ــــة  ــــة فــــي النهضــــة الاوربی ــــة الاســــلامیة، بهــــدف ادخــــال نتائجهــــا العلمی ــــوم العربی والعل
ویـــرى عـــدد مـــن المفكـــرین العـــرب والمســـلمین ان الاستشـــراق یعنـــي العـــداء .)٤(الحدیثـــة

ه فلــم یبــق الا الاعتمــاد علــى القاســم المشــترك الــذي یجمــع بــین هــذ)٥(للاســلام ورســوله 
ان هــذا القاســم المشــترك .الآراء والتفســیرات التــي تبــدو متقاطعــة فــي بعــض الاحیــان 

                                                        
  
،مؤسســــــة الابحــــــاث العربيــــــة ١ترجمــــــة،كمال ابـــــو ديــــــب ،ط(ســـــعيد ، ادورد ،الاستشــــــراق ،المعرفة،السلطة،الانشــــــاء،)١( 

  .٤٣،ص  )١٩٨١،بيروت،
  . ١٧٥،ص ١٩٨٢)، ٣٣مجلة الهلال،العدد (ب،دراسة المشرقيات في اوربا ،حتي،فلي)٢( 
منشــــــــــــورات دار الجـــــــــــــاحظ (عبــــــــــــد الجبــــــــــــار ، تطــــــــــــور الاستشـــــــــــــراق في دراســــــــــــة الــــــــــــتراث العــــــــــــربي ،. نــــــــــــاجي، د)٣( 

  .٤٥،ص)١٩٨١،بغداد،
 )٤ (Lewis.B. “British Comtributors to Arabic Studies”in BSOAS, 1941,P.3-7.  
ــــــــر الاســـــــــــــــلامي الحـــــــــــــــديث وصـــــــــــــــلته بالاســـــــــــــــتعمار ،طالبهـــــــــــــــي، مح)٥(  دار الفكـــــــــــــــر ،بـــــــــــــــيروت، (، ٥مـــــــــــــــد ،الفكـــــــ

م من حقيقـة الاسـلام،٧٣،ص)١٩٧٠ مجلـة (؛الطيباوي، عبد اللطيف، المستشرقون الناطقون بالانكليزية ومدى اقترا
  . ٨٢،ص) ٣٢،١٩٨٣الفكر العربي ،عدد 

  
  



  ٢

الذي یتمثل بان الاستشراق مظهر مـن مظـاهر صـلة الغـرب بالشـرق  والممتـدة لقـرون 
طویلـة مثقلــة بحــوادث ووقـائع تاریخیــة تركــت فـي الــذاكرة اثــارا بعنـاوین متعــددة وصــورا 

فتنــوع مراحــل .ربیــة الــى الشــرق و الاســلام عمومــا متعاقبــة اثــرت فــي تطــور الرؤیــة الغ
  . تلك الصلات قد انتجت تنوعا في المواقف

ان الجذور الاساسیة لولادة الاستشراق یمكن تحدیدها بالمرحلة الاولـى للاحتكـاك      
الدولـة البیزنطیـة ،النصـرانیة، وهـذا التحدیـد یعتمـد :العرب ،الاسلام والغرب:بین الشرق

،ولـــم یعتمـــد  )(ي للاستشـــراق الـــذي یتجســـد فـــي الاســـلام و نبیـــهالموضــوع الاساســـ
وفـي فرنسـا ) م١٧٧٩(الاستخدام الرسمي لهذا المصطلح الذي ظهـر فـي بریطانیاعـام 

فــان قــوة جیــوش الاســلام ومــا حققتــه  مــن انتصــارات ســریعة علــى . )١()م١٧٩٩(عــام
لطــرفین ، تمثلـــت الامبروطــوریتین الفارســیة والبیزنطیــة خلــف ردة فعـــل متقاربــة لــدى ا

ــــــا عســــــكریا ــــــا بعــــــد ان عجزت الا ان الســــــقوط الكامــــــل .)٢(بمحاولتهمــــــا التصــــــدي فكری
ـــل نســـبیا ذلـــك  ـــد عرق ـــة الساســـانیة وانتشـــار الاســـلام فـــي جمیـــع أجزائهـــا ق للامبراطوری

ان ردة فعــل البیــزنطنیین وبشــكل خــاص .المشــروع الــذي وصــف بالشــعوبیة و الزندقــة
او  (*) )Heresy(تهم اظهــار الاســلام بانــه هرطقــةرجــال الكنیســة لــم تتوقــف فــي محــاولا

العدو الاول للنصرانیة من خلال كتاباتهم التي تكاد تكون متشابهة عند جمیـع الكتـاب 
والــذي یؤیــد هــذا الــراي مــا جــاء فــي كتابــات . المتقــدمین و المتــاخرین مــن المستشــرقین

لاسـلام هرطقـة ان ا) ((م٧٤٩-٦٧٥)(Johannes damacenus(القدیس یوحنا الدمشقي 
اخــذ علمــه مــن رجــل مــن اهــل الكتــاب او مــن رجــل مــن الهراطقــة )  (وان الرســول
كـان قــد نظـر فـي التــوراة والانجیـل وانــه تعلـم منهــا  )(وزعـم ان الرســول.الآریوسـیین

وهـــــذه . )٣())كمـــــا زعــــم ان الاســـــلام انتشــــر بحـــــد الســــیف لا بـــــالحجج والاقنــــاع.وتنبــــأ
ا على المؤلفات في العصور الوسطى والمتأخرة بشـكل التفسیرات والاراء قد اثرت كثیر 

انتصـار ) م٦٨٥ت ،)(Johan Barpenkaye(وقـد نسـب یوحنـا بـن برنكیـا .كامل ومتساو
المسلمین إلى  إرادة االله وقضائه وقدره، اذ اراد االله ان یـرغم انـف المملكـة المتغطرسـة 

                                                        
الربــاط (،٣لــس القــومي للثقافــة العربيــة سلســلة الدراســات حمــيش ،ســالم ،الاستشــراق في افــق انســداده ،منشــورات ا )١(

  .٧،ص)١٩٩١،المملكة المغربية ،
  .١٥٧،ص)٣١،١٩٨٣مجلة الفكر العربي،العدد(علي،الحركة الصليبية واثرها على الاستشراق الغربي ،.الشامي،د )٢(

 Encyclopedia ق الديني ،ينظر،الخروج عن المعتقد الرئيسي للكنيسة الكاثوليكية وتعرب بالمرو : الهرطقة  (*)
Britannica, V,16,P.231.  

)٣( .Daniel, Islam and the west( Edimburgh, Edimburgh University press ,1960),P.2-3.   



  ٣

اة ،لایملكــون ســلاحا الظالمــة العاصــیة لامــره بــان ســلط علیهــا قومــا حفــاة اكثــرهم  عــر 
ــاتلون بــه،ولا قــوة ،فاجتــاحوا الامبراطوریــة، و تغلبــوا علــى اقــوى محــاربي العــالم فــي  یق

ـــدرة االله   وامـــره  ـــامهم، ولـــم یكـــن لینتصـــر ابنـــاء هـــاجر لـــولا ق وذكـــر ان یوحنـــا . )١(ای
مـن رهبـان سـیناء فسـر  انتصـار الاسـلام علـى ) John the chaleedonian(الخلقـدوني 
وانهزام البیزنطینیین في مصر وبلاد الشام ،بانه عقـاب مـن الـرب للنصـارى النصرانیة 

  .)٢(لابتعادهم عن دینهم القویم وخروجهم عن اوامر الرب
ــــــة الحــــــروب       ــــــین الشــــــرق والغــــــرب ،مرحل ــــــة للاحتكــــــاك ب ــــــة الثانی ــــــل المرحل وتمث

التي ) Reconqunesta(م ومن ثم حروب الاسترداد١٢٩١-١٠٩٦)Crusades(الصلیبیة
،وهاتــان المرحلتـــان تعــدان المركـــب )٣(جــاءت تعویضـــا للفشــل فـــي الحمــلات الصـــلیبیة

الاول الــــذي اثــــر ســــلبا او ایجابــــا فــــي احســــاس ومــــدارك العصــــور الاوربیــــة المتتالیــــة 
وقـــد خلفـــا لعامـــة النصـــارى .،ودعمـــا للكنیســـة والبابویـــة فـــي العـــالم النصـــراني اللاتینـــي

وبــرزت ایضــا فــي هــذه الفتــرة . )٤(عــربوخاصــتهم صــورة ســلبیة جــدا عــن الاســلام وال
بـدلا  (*))التبشـیري(الدعوة الى استبدال نهـج المواجهـة مـرة ثانیـة علـى الاسـلام بالجهـد 

وعلـى اثـر )١()م١٣١٢(من  المواجهة العسكریة،الذي تكلل في مجمع فینا المنعقـد فـي 
ن جــــو (احتــــدام الصــــراعات النصــــرانیة الداخلیــــة قــــد انــــدفع المفكــــرون النصــــارى مثــــل 

الــى الالحــاح علــى ضــرورة اصــلاح الكنیســة ) J.wycliffe)(م١٣٨٤-١٣٢٠)(ویكلــف

                                                        
)١( N.Daniel, Op.Cit,P.5;R.Southern, Western Views of Islam in the midlle ages 

(Combridge Mass. Harvard University press ,1962),P.72   
)٢( Ibid ,P.73.  
دار الافـاق الجديـدة ،بـيروت (هونكة ،زيغريد ،شمس العرب تسطع على الغرب ،ترجمة فاروق بيضون وكمال دسـوقي ، )٣(

دار الحقيقـــــــــــة ،بـــــــــــيروت (طـــــــــــلال عتريســـــــــــي ،. ؛ جعـــــــــــيط ،هشـــــــــــام ،اوربـــــــــــا والاســـــــــــلام ،ترجمـــــــــــة د٢٥،ص)١٩٨١
  .١٨-١٧،ص)١٩٨٠،

  .١١٩،ص)١٩٨١دار دمشق ،(ذوقان قرقوق ،. الى الاحياء ،ترجمة دغارودي، روجيه ،دعوة  )٤(
هـذه المفــردة لاتحمـل المعــنى الحقيقـي للفظهــا ،ونفهـم نحــن المسـلمون هــذا الجهـد بانــه تضـليل، وورودهــا في ثنايـا البحــث  (*)

  ) . Missionary(تماشيا مع التعريب الحرفي لكلمة 
دار مكتبــة (صــلاح الـدين حســن ،. علــي فهمـي و د. ن الوســطى ،ترجمـة دسـذرن ،نظــرة الغـرب الى الاســلام في القـرو  )١(

  .٧٦-٧٥،ص)١٩٧٥الفكر ،طرابلس ،



  ٤

)  H.Prideaux(من الـداخل، واسـتمر هـذا الهـاجس لمـدة طویلـة، اذ اكـد همفـري بریـدو 
أمـلا ) The History of The Eastern Church)(تـاریخ الكنیسـة الشـرقیة (ذلك في كتابه 

الدینیـة، التـي كانـت سـببا فـي رفـع العـرب  منه ان یوضـح الامثلـة لمخـاطر الصـراعات
ـرت عـن خصـائص . )٢(من قبل لیكونـوا ادوات للـرب ضـدنا  ومـن اهـم الوجـوه التـي عبّ

هذا التحول القائم على معرفة الدین الاسـلامي وتعلـم لغـة العـرب الفیلسـوف الانكلیـزي 
ـــــول(و) م١٢٩٤-١٢١٤)(روجـــــر بیكـــــون( ـــــد ل ـــــى )م١٣١٦-١٢٣٥)(ریمون ـــــذان تبن الل

نا  فكرتهما ثم صـارت الاسـاس لفهـم الشـرق عـن طریـق تأسـیس كراسـي للغـة مجمع فی
  . )٣(العربیة في كثیر من الدول الاوربیة 

وبعــد ان انتفــع الاوربیــون خــلال عصـــر النهضــة الاوربیــة مــن اســهامات العلمـــاء     

العــرب المغاربـــة وفــي نقلهـــم التــراث الیونـــاني بـــدأت اوربــا تتنكـــر لــذلك الـــدور محاولـــة 

لبســــاط والانفــــراد بالمكتشــــفات العلمیــــة بعــــد ان كــــان العلمــــاء العــــرب یمثلــــون   ســــحب ا

واهم ماتمیز به القرن السادس عشر . )٤(الجسر الضروري الى فلسفة الاغریق وعلومه

بانتهـاء دورهـم (*))السراسـین(ظهور الدولة القومیة القویة في اوربا وانتهـاء دور العـرب 

هایـــة القـــرن الخـــامس عشـــر وظهـــور الاتـــراك فـــي الانـــدلس بعـــد ســـقوط غرناطـــة فـــي ن

العثمـانیین اذ اصـبحت الدولـة العثمانیــة ملجـأ للاقلیـات المضــطهدة مـن قبـل المســیحیة 
                                                        

)٢( P.M, Holt, The Treatment of Arab History by Prideaux Ockley and Sale in ,History 
of The near and Middle East in The University of London (London, 1962),P.299.  

م مـــن  ٧٧ســـذرن ،المرجـــع الســـابق ،ص )٣( ؛ الطيبـــاوي ،عبـــداللطيف ،المستشـــرقون النـــاطقون بالانكليزيـــة و مـــدى اقـــترا
  .٩٥، ص)٣٢،ع ١٩٨٣الفكر العربي ،(حقيقة الاسلام ،

جامعــــة الموصــــل (عــــادل نجــــم عبــــو ،. واط ،مــــونتكمري ،تــــأثير الاســــلام علــــى اوربــــا في العصــــور الوســــطى ،ترجمــــة ،د )٤(
  .١٢٦،ص)ـه١٤٠٢-م١٩٨٢،

تحمــــل هــــذه اللفظــــة تحــــاملا علــــى العــــرب ،فــــالمعروف ان لهــــذا الاســــتعمال دلالات وتفســــيرات متعــــددة واحســــب ان  (*)
أي سـاره زوجـة ابـراهيم و  a  S ara فقـد يـراد مـن الاسـتعمال كلمـة مركبـة مـن.استعمال المستشرقين له كان متقصـدا 

Cene  ويحتمـــل )الشــرقيين –السراســين (لكلمــة تحريفــا للشـــرقيين وقــد تكـــون ا.يعـــني العــرب ) عبيــد ســاره (عبيــد أي،
  .٣٩عبد الجبار ،تطور الاستشراق ،ص.،راجع ناجي ،د)السراكين–السراسين (ايضا ان المراد بالكلمة السراقين 



  ٥

الكاثولوكیة والارثودوسكیة ،بالاضافة الى مـاجرى مـن حـروب وسـفك دمـاء بـین الـدول 

یات كل ذلك قد خلف اوضاعا متردیة وتعیسة اثرت على جمیع المستو .الاوربیة نفسها

هـــذه الاســـباب مجتمعـــة دفعـــت . )١(،ممـــا اضـــطر الكثیـــرین للهجـــرة الـــى العـــالم الجدیـــد

المهتمـــین بالاستشـــراق الـــى ان یعیـــدوا النظـــر فـــي كیفیـــة القـــدرة علـــى التـــاثیر فـــي مـــن 

اذ ) م١٨٢٠-١٧٥٧)(Volney)(فــولني(یریــدون تغییــر دیــانتهم كمــا جــاء فــي كتابــات 

ـــذی( یقـــول  ـــة لابـــد مـــن التواصـــل مـــع النـــاس ال ن نریـــد ســـبر اغـــوارهم، لابـــد مـــن معانق

و . )٢() اوضاعهم ، حتى نستشعر العوامل التي تؤثر فـیهم و التعلقـات الناجحـة عنهـا

م فـي مجلـدین قـد ادى خدمـة كبیـرة فـي تهیئـة ١٧٨٧ان كتاب فـولني الـذي ظهـر عـام 

وتعـــرض فـــي الجـــزء الثـــاني للاســــلام . م١٧٩٨الحملـــة النابلیونیـــة علـــى مصـــر عـــام 

كتاباتـــه عـــن الاســـلام مـــن حیـــث هـــو دیـــن ومـــن حیـــث هـــو نســـق مـــن الـــنظم ،وكانـــت 

 )(*السیاسیة ،تتسم بالتحامل ،فادى به هذا في نهایـة الامـر الـى اعتبـار الشـرق الادنـى

  .)١(لیس اكثر من مكان یمكن لفرنسا ان تحقق فیه مطامعها الاستعماریة

                                                        
  .١٨٢،ص)١٩٧٣، المكتبة العصرية،بيروت،٥ط(فروخ ،عمر، التبشير والاستعمار في البلاد العربية  )١(
  .٢٩١،ص ) ١٨٢١باريس،(، ٣الى سوريا ومصر ،ج فولني،رحلة  )٢(
ظهر هذا المصطلح الاستعماري في اواخر القرن التاسع عشر ليدل على المناطق الواقعة جنوب شرق اوربا والـتي كانـت  *)(

منــــاطق الشــــرق الاكثــــر قربــــا لاوربا،قياســــا الى المنــــاطق ) ادنى(وتعــــني كلمــــة .لا تــــزال تحــــت ســــيطرة الدولــــة العثمانيــــة 
ـــا لا تـــزال تحـــت حكـــم الدولـــة العثمانيـــةال وقـــد توســـع .بعيـــدة،والتي اطلـــق عليهـــا الشـــرق الاقصـــى ،وسميـــت شـــرقا لكو

ومــن الــدول الواقعــة ضــمن .مصــطلح الشــرق الادنى ليمتــد نحــو الشــرق حيــث شمــل اكثــر اراضــي في اوربــا واســيا وافريقيــا
 Eول الخلــيج العربي،العراق،مصر،الســودان ؛ينظــر، تركيا،اليونان،ايران،الاردن،فلسطين،لبنان،ســوريا،د:هـذا المصــطلح

ncyclopedia Britannica,(Shicago,1965,vol.15),P.408.  ؛كــــــذلك ينظر،لــــــويس ،برنــــــارد،الغرب
  .٣،ص )١٩٦٥لاغوس،( والشرق الاوسط، ترجمة نبيل صبحي،

  ).م١٩٨٣، ٣١مجلة الفكر العربي ،العدد (شكري ،لم الاهتمام بالاستشراق ،.يراجع ،النجار ،د )١(
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ر وبدایـة القـرن العشـرین كما ادى التوجه الاستعماري فـي نهایـة القـرن التاسـع عشـ    
الى احتدام التنافس والصراع بین الـدول الغربیـة بهـدف السـیطرة علـى منـاطق الشـرق، 

  . )٢(وعلى نحو خاص المناطق التابعة للدولة العثمانیة 
أن هذه الاوضاع كانت بمثابة ارضیة خصبة لنمو التوجهات الاستشراقیة ولاسیما     

والتنقیبیــة التــي كانــت اداة مهمــة لجمــع المعلومــات ) یةالتبشــیر (مـایتعلق منهــا بالبعثــات 
اذ كــان دور . التاریخیــة والاجتماعیــة والدینیــة عــن تلــك المنــاطق المــراد الســیطرة علیهــا

  .بریطانیا وفرنسا كبیرا في تلك المرحلة 
الا ان الولایـات المتحــدة دخلـت بــاب التبشـیر والتنقیــب والتجـارة مســتفیدة مـن حالــة     

البروتســتانتیة (ین الـدولتین الكبیـرتین اللتـین تنتمیـان الـى طـائفتین متنـافرتین، التنـافس بـ
،لــذا كــان اطمئنــان بریطانیــا للمبشــرین الامریكــان الــذین ینســجمون معهــا ) والكاثولیكیــة

ــة .)٣(فــي الاتجــاه الطــائفي اكثــر مــن الفرنســیین  وفــي ضــوء ذلــك نجــد فــي هــذه المرحل
للغة العربیة والكتابة والبحـث فـي الكثیـر مـن مواضـیع ازداد عدد الذین انصرفوا لتعلم ا

ـــدین الاســـلامي  ـــدور حـــول ال ـــي اغلبهـــا ی ـــاریخ العرب ـــة مرحلـــة .)١(الت وتعـــدّ هـــذه المرحل
الاستشــراق بــالمعنى التخصصــي للكلمــة ،فقــد اتخــذ الاستشــراق شــكلا مؤسســاتیا تجلــى 

التـــي )م١٨٢٢(فـــي بـــاریس )الجمعیـــة الاســـیویة (فـــي تأســـیس الجمعیـــات ،مـــن اهمهـــا 
،والجمعیة الملكیة الآسـیویة فـي لنـدن )Journal Asiatique)(المجلة الآسیویة (اصدرت 

والجمعیـــــــة الشـــــــرقیة الالمانیــــــــة )م١٨٤٢(والجمعیـــــــة الشـــــــرقیة الامریكیـــــــة ) م١٨٣٤(

                                                        
ـــــــدي ،الاستشــــــــــراق والخلفيــــــــــة الفكريــــــــــة للصــــــــــراع الحضــــــــــاري ، )٢( الدوحــــــــــة ،سلســــــــــلة كتــــــــــاب (زقــــــــــزوق ،محمــــــــــود حمـــ

  .٨٤،ص١٩٨٠؛ رودنسون ،مكسيم ،جاذبية الاسلام ،٨٤،ص)١٩٨٤الامة،
    ،        )م ١٩٨٨الكويـــــــــت ،(عبـــــــــد الملـــــــــك ،الاســـــــــتعمار الثقـــــــــافي الغـــــــــربي في منطقـــــــــة الخلـــــــــيج العـــــــــربي ،. التميمـــــــــي ،د )٣(

ايــــة حكــــم مــــدحت ٩-٧ص ايــــة حكــــم داود باشــــا الى  ؛نوار،عبــــد العزيــــز ســــليمان، تــــاريخ العــــراق الحــــديث مــــن 
؛ اخـذ النشـاط التبشــيري الامريكـي بالتصـاعد في الاقسـام الشـمالية مــن ٣١٤-٣١٣، ص )م ١٩٦٨القـاهرة ،(باشـا،

= تراف رسميــا بالطائفــة البروتســتانتية فيالعــراق ولاســيما منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر خاصــة بعــد الاعــ
 lord .كطائفـــة مســـتقلة و مســـاوية لبقيـــة الطوائـــف المســـيحية الاخـــرى في الامبروطوريـــة العثمانيـــة  ١٨٤٨عـــام =

Curzon , Central Asia , (Moslim World , Vol-15), P,194-196  
الكويـــــــت (شـــــــاكر مصـــــــطفى ،.ترجمـــــــة ،درودنســـــــون ،مكســـــــيم ،الصـــــــورة الغربيـــــــة والدراســـــــات العربيـــــــة الاســـــــلامية ، )١(

  .٣٥-٣٠،ص)م١٩٨٨،



  ٧

وانعقـــد اول مـــؤتمر فـــي .،وصـــاحبت هـــذه الجمعیـــات مـــؤتمرات للمستشـــرقین)م١٨٤٥(
هــــم اعــــلام الاستشــــراق فــــي هــــذا العهــــد ومــــن ا)٢()م١٩٧٣(واخرهــــا )م١٨٧٣(بــــاریس 

جوزیــف فــون (و)م١٨٣٨-١٧٥٨) (A.I.Slivestre De sacy)(سلیفســتر دي ساســي(
  .)٣()م١٨٥٦-١٧٧٤)(J.Von Hammer –Purgsntall)(هامر بورجشنتال 

وفضـــلا عمــــا تقــــدم ذكـــره مــــن نشــــاط الحركـــات التبشــــیریة والتنقیبیــــة وارتباطاتهــــا      
منــذ مطلــع القــرن العشــرین اتجــاه جدیــد یتمثــل بالشــركات السیاســیة ، بــرز الــى الوجــود 

المنقبـــة عـــن الـــنفط الـــذي یعـــد العامـــل الاساســـي فـــي التوجهـــات الاســـتعماریة لمنـــاطق 
، ممــا زاد الحاجــة الــى )٤(الشــرق لمــا یتطلــب مــن تهیئــة معلومــات كافیــة عــن المنطقــة

وانعكــس ذلــك  معرفــة ودراســة احــوال المنــاطق التــي تتــوفر فیهــا هــذه المــادة الحیویــة،
والمهم ان الاستشراق رغـم . )٥(بشكل واضح على الاعتماد على الدراسات الاستشراقیة

ــاد العــاملین فیــه الا انــه مــن الناحیــة الفكریــة ظــل  تغیــر اســالیبه وتطــور فاعلیتــه وازدی
ضـــیق الافـــق بحیـــث ان مواضـــیعه لـــم تخـــرج عـــن نطـــاق العهـــود الكلاســـیكیة لاســـیما 

لتــراث العربــي الاســلامي للتشــكیك فــي نبــوة الرســول الكـــریم موضــوع الســیرة النبویــة وا
والــوحي والقــرآن الكــریم ،حتــى تجــذرت وتشــربت تلــك الافكــار فــي العقلیــة  )(محمــد 

الغربیة والامریكیة وسرت في اللاشـعور الجمـاعي الـى حـد مـن العمـق یجعلنـا نتسـاءل 
  . )١(فزعین ان كان من الممكن یوما اجتثاثها  –كما ذكر جعیط –

والجـــدیر ذكـــره ان الاستشـــراق الامریكـــي جـــاء متـــاخرا نســـبیا قیاســـا بالاستشــــراق      
الهولندي والالماني والبریطاني والفرنسي، الا ان الحرب العالمیة الثانیة ومـا تمخضـت 
عنـــه مـــن افـــول نجـــم الـــدول الاوربیـــة العظمـــى اتـــاح الفرصـــة لامریكـــا ان تمـــلأ الفـــراغ 

                                                        
  .٣١،ص)م ١٨٦٨باريس ،(، ١ج،دوجا ،تاريخ مستشرقي اوربا من القرن الثاني عشر الى التاسع عشر ،ج )٢(
  .٣٠ن ،ص. م  )٣(
مصـــطفى ،تطـــور الصـــراع نحـــو .؛ خليـــل، د ١٧-١٦عبـــد الجبـــار ،تطـــور الاستشـــراق ،المرجـــع الســابق ،ص. نــاجي ،د )٤(

؛دوران ،دانيـال ،الاحتكــارات البتروليـة وسياســتها ١٢٣، ص )الاسكندرية،الســنة بـلا (ة علـى اليــترول العـالمي ،السـيطر 
  .٤٣، ص )بغداد، بلا ( الدولية  ترجمة ،وليم خوري ،

  .٦٤بيتر ،كران ،الاستشراق الامريكي ،المصدر السابق ،ص )٥(
؛ البهــي ،محمــد ،الفكــر الاســلامي وصــلته ٢١،ص)١٩٧٨مــط لوساســي ،بــاريس،(جعــيط ،هشــام ،اوربــا والاســلام ، )١(

  .٥٣، ص)١٩٧٠، بيروت ،٥ط(بالاستعمار الغربي، 



  ٨

الــى ان تزایــد اهمیــة منطقــة )بیتــر كــران (ویشــیر .اعالاوربــي فــي هــذا المجــال بشــكل و 
ـــاریخ  (*)الشـــرق الاوســـط ـــات المتحـــدة مـــن جهـــة وقلـــة الاهتمـــام بالت ـــى الولای بالنســـبة ال

العربــي مــن جهــة ثانیــة ادیــا الــى تزایــد الطلــب علــى المــؤهلین فــي الدراســات الشــرقیة 
عربیـــــة ،ولمــــا لـــــم یكــــن هنـــــاك العــــدد الكـــــافي مــــن المتخصصـــــین فــــي الدراســـــات ال)٢(

ــار المستشــرقین الاوربیــین للعمــل فــي  الاســلامیة،فقد اعتمــدت هــذه التوجهــات علــى كب
الســـــــیر هـــــــاملتون (مـــــــن بـــــــین هـــــــؤلاء علــــــى ســـــــبیل المثـــــــال .الجامعــــــات الامریكیـــــــة 

الذي اسـس قسـم دراسـات الشـرق الاوسـط بجامعـة هارفرد،كمـا  )٣()H.A.R.Gibb)(جب
في جامعة كالیفورنیـا فـي لـوس   )Von Grunbaum)(جوستاف فون كرونباوم(استقدمت 

مــن جامعــة لنــدن اذ عمــل لعــدة  ســنوات ) Brnard Lews)(برنــارد لــویس (انجلــوس ،و
واصـدرت الحكومـة الامریكیـة مرسـوما . )١(استاذا زائرا حتى انتقل الى جامعة برنسـتون

ــدعم مراكــز دراســات الشــرق الاوســط فــي عــدد مــن الجامعــات  ــالغ ضــخمة ل بتــوفیر مب
ـــة ،و  ـــین للتجـــنس بالجنســـیة الامریكی ـــر مـــن المستشـــرقین الاوربی ـــدوره شـــجع الكثی هـــذا ب
فهــــذه النمــــاذج تعكــــس مــــدلولا كبیــــرا بانتقــــال الاستشــــراق الاوربــــي بكــــل .)٢(الامریكیــــة 

مایحمله من افكار ومفاهیم وفلسفات الى الولایات المتحـدة التـي اصـبحت الرائـد الاول 
  .للاستشراق

                                                        
الفـــرد ( م حـــين اطلقـــه المـــؤرخ البحـــري الامريكـــي١٩٠٢الشـــرق الاوســـط مصـــطلح اســـتعماري ظهـــر للمـــرة الاولى عـــام (*)

لخلــيج العــربي يشــكل مركــز هــذه علــى المنطقــة الواقعــة بــين الهنــد وشــيه جزيــرة العــرب، وا) م١٩١٤-١٨٤٠)(ثايرمــان 
علـى احـدى دوائـر ) دائـرة الشـرق الاوسـط(حـين اطلقـت اسـم -وقد تبنت الحكومـة البريطانيـة هـذا المصـطلح. المنطقة 

بعــد اســابيع معــدودة مــن تــولي ونســتن تشرشــل منصــب  ١٩٢١وزارة المســتعمرات البريطانيــة الــتي اســنحدثت في اذار 
لازال هنــاك وجــود تبــاين كبــير في اســتعمال هــذا .ي شــاع اســتعماله فيمــا بعــدالــذ ١٩٢١وزيــر المســتعمرات في شــباط 

 .Encyclopedia Britannica, Vol. 15, Pللتفاصـيل ينظـر، .المصـطلح ودلالاتـه واسـتمرار الالتبـاس بالنسـبة لموقعـه

  .٣؛لويس،برنارد، الغرب والشرق الاوسط، ص  .407-408
 ١مجلــة الاستشــراق،عدد(الامريكــي مــن دراســة المدينــة العربيــة الاســلامية ، عبــد الجبــار ،موقــف الاستشــراق. نــاجي ،د )٢(

  .١٣٤،ص)١٩٨٧،
  ).م١٩٩٨جامعة الموصل ،(ينظر ،ناصر ، ملا جاسم ،هاملتون جب ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،  )٣(
. ترجمــة د(ت الشــرقية ،ينظـر ، تحليــل نقـدي للدراســات الاســلامية في جامعـات امريكــا الشـمالية ،اعــداد لجنــة الدراسـا )١(

  ).١٩٧٥مازن مطبقاني طرابلس ،ليبيا ،
  .٧٣ص.ن.، م )٢(
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ـــد ارتبطـــت الدراســـات العربیـــة     ـــي امریكـــا بمؤسســـات تجاریـــة مثـــل  وق الاســـلامیة ف
،ومـــاتزال )Caringiكــارینجي(ومؤسســة )Fordeفـــورد (ومؤسســة )Rockefellerروكفللــر (

تقوم بجهود كبیـرة للقیـام بنشـر البحـوث والدراسـات حـول العـالم ) التبشیریة(المؤسسات 
المتحــدة  ،ویمكــن ان نشــیر الــى مــؤتمر كولــورادو التنصــیري فــي الولایــات)٣(الاســلامي 

الــذي ضــم مئــات المنصــرین مــن كـــل انحــاء الولایــات المتحــدة ،ونشــرت بحوثــه التـــي 
تتنـــاول ادق التفاصـــیل عـــن الاوضـــاع العقائدیـــة والاجتماعیـــة والاقتصـــادیة والسیاســـیة 

ویمكـن ان نضـیف هنـا ان الاستشـراق التقلیـدي الـذي كـان یهـیمن .)٤(للعالم الاسـلامي 
لاسـلامیة قـد اختفـى الـى حـد كبیـر، وسـبب ذلـك یعـود على مجـال الدراسـات العربیـة وا

الـى وجـود بعــض البـاحثین الغــربیین المعاصـرین الـذین كــانوا یبحثـون فــي كـل مــایتعلق 
بالاســلام والمســلمین واصــبحت دراســة العــالم الاســلامي تــتم بالتنســیق بــین قســم دراســة 

  .)٥(الشرق الادنى او الشرق الاوسط وبین الاقسام المختلفة الاخرى 
ومن الجدیر ذكـره ان هـذا الاهتمـام الواسـع ابتـدأ بـردة فعـل لامـة مغلوبـة تجـاه امـة     

لـیس هـذا فحسـب بـل . غالبة حتى وصلت الحالة الى الغلبـة و التفـوق واحتقـار الاخـر
ــــا فــــي التــــراث العربــــي  ــــم یتركــــوا باب ان المقارنــــة التاریخیــــة العجیبــــة ان المستشــــرقین ل

. ه الكتب معتمدین علـى المخطوطـات والمصـادر العربیـة الاسلامي الاطرقوه والفوا فی
وظـــل بعـــض مؤرخونـــا یتبنـــون تفســـیرات وتوجهـــات مؤلفـــات المستشـــرقین عـــن التـــأریخ 
الاســلامي وبشـــكل خـــاص فــي الســـیرة النبویـــة بــدلا مـــن أن یكـــون التــراث العربـــي مـــن 

مــن ولكــن لســوء الحــظ كــان المستشــرقون م. اســهام المــؤرخین العــرب بالدرجــة الاولــى 
تعلموا اللغة العربیة وممن افنوا الكثیـر مـن سـنوات اعمـارهم فـي البحـث والتقصـي عـن 

والانكى من كل ذلك . مفاصل مختلفة من تأریخنا وحضارتنا كانوا هم الرواد في ذلك 
ان مؤرخینـــا وباحثینـــا صـــاروا یرجعـــون الـــى هـــذه الكتـــب الاستشـــراقیة ویعتمـــدونها فـــي 

  .الكتابة التأریخیة 
                                                        

  .٢٢، ص)١٩٨٧الرياض ،(خليفة ،محمد ازمة الاستشراق ، )٣(
  .٢٥تحليل نقدي للدراسات الاسلامية في جامعات امريكا الشمالية ،المرجع السابق،ص )٤(
  .٥-٤،ص)١٩٩٩،الرياض ، ١ط(،مازن ،في الاستشراق الامريكي المعاصر . مطبقاني، د )٥(
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ذا الامر لیس عیبـا ولكنـه  أدخـل الكثیـر مـن الاراء والتفسـیرات التـي صـارت أن ه    
علــى مــدى قــرن مــن الزمــان مجــالا للاخــذ والــرد والعطــاء والمنافســة وعقــد المــؤتمرات 

ــا ، الاوهــو ســیرة الرســول  ومغازیــه ) (ولاســیما بالنســبة الــى اهــم مفصــل فــي تأریخن
  .وسرایاه والوحي والقرآن الكریم 

ا المنطلق اصبح ذلك حافزا امام الباحث لاختیار هذا الموضوع الذي هـو من هذ     
الاســكتلندي ) ارفــنج(فالمستشــرق . احــد ثمــرات هــذه المجــادلات والنقاشــات والدراســات

ـد أول مستشــرق أمریكـي اهــتم  الاصـل والامریكـي المولــد والنشـأة، موضــوع الدراسـة، یعّ
ولهـــذا . د كتـــب كتابـــا خاصـــا بالســـیرةبهـــذا الموضـــوع الاساســـي بالنســـبة لتأریخنـــا ، وقـــ

الكتـــاب حســـناتة وســـیئاته ، ومــــا هـــذه الدراســـة الا انموذجــــا لدراســـة اســـهام مستشــــرق 
  . )(امریكي عن تأریخنا وبالاخص عن سیرة نبینا محمد

ـــاریخي المعاصـــر المراجـــع الحدیثـــة الاجنبیـــة      اعتمـــدت الرســـالة نظـــرا لاطارهـــا الت
غیــر ان الامــر .دوات فــي عــرض فصــولها ومباحثهــا والعربیــة بالدرجــة الاســاس ، كــا

لاینطبــق كلیــا علــى مــتن الرســالة انمــا رجعــت الــى ألمظــان الاســلامیة حینمــا صــارت 
عـن الرسـول الكـریم وسـیرته واخلاقـه ) ارفـنج(الحاجة ماسة الـى تقـویم اراء وتفسـیرات 

  .لذلك فان مسح المصادر سیتضمن محورین اساسیین .)(وشمائله
  :المراجع الحدیثة فائدة -اولا

ســواء ) ارفــنج(كــان لزامــا علینــا ان نقــرأ قــراءة متفحصــة اعمــال المستشــرق           
)  فـتح الانـدلس(و) The Conquest of Grenada) (فـتح غرناطـة(كـان ذلـك عـن 

) The Conquest of Spain ( وكتـاب)الحمـراء)(The Alhambra ( وغیرهـا مــن
امـا كتابـه . بیـان التطـور الفكـري لمؤلفهـا الكتب التي كانت اهمیتها تنحصر في

،فـأن الاسـتاذ الـدكتور علـي حسـني )Life of Mahomet )(حیـاة محمـد(المباشـر 
الخربـوطلي قــد بــادر بترجمتــه الـى العربیــة وهــو جهــد قـیم دون شــك لكــن ترجمــة 

واســـتبدلها ) ارفـــنج(الـــنص لیســـت دقیقـــة تمامـــا، اذ حـــذف الكثیـــر مـــن مطـــاعن 
ممــا جعــل مــن المتعــذر اعطــاء فكــرة صــادقة عــن حقیقــة اوتركهــا دون ترجمــة ،

لــذا اعتمـدنا اساســا .اراء هـذا المستشـرق وتصــوراته بالاسـتناد الــى هـذه الترجمـة 
فالكتــاب قـدم لنــا فائــدة .الكتـاب فــي لغتـه الاصــلیة ،الانكلیزیــة ،وبطبعتـه الاولــى 
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لـذي التـاریخي واسـلوبه فـي هـذا المیـدان ا) ارفـنج(قیمة فـي التعـرف علـى مـنهج 
ــدا عــن اهتمامــه الاساســي وهــو القصــة والروایــة  فــي الوقــت ذاتــه فقــد .كــان بعی

 The Life and Letters) (حیاة ورسائل ارفـنج )( Pierre M Irving(افادنا كتاب 

of Washington Irving. ( وتحتـــل دراســـة بـــایر)Pierre ( المقـــام الاول فـــي،
ویكفـي القـول ان بـایر .ریخیـة ونشـاطاته الادبیـة والتا) ارفنج(التعرف على سیرة 

فقـط، بـل كـان بمثابـة مـدیر اعمالـه، لـذا كانـت متابعاتـه ) ارفنج(لم یكن ابن اخ 
) ارفــنج(منــذ الفتــرة المبكــرة ولــم ینقطــع عنــه حتــى عنــدما كــان ) ارفــنج(لاعمــال 

غائبا عن امریكا في جولاته الاوربیة او في عمله الدبلوماسي في اسبانیا ولندن 
تحــوي علــى ادق ) ارفــنج(فــي بیــت واحــد فجــاءت كتاباتــه عــن فقــد عــاش معــه .

كاتبـا ناجحـا ) بـایر(وبالاضافة الى ذلك كـان .التفاصیل سواء العائلیة ام الادبیة
  .بلغة سهلة ومؤثرة ) ارفنج(مكنه ذلك من نقل سیرة 

كتـــاب ) نجارفـــ(بالاهمیـــة والتـــأثیر فـــي دراســـتنا لحیـــاة ) بـــایر(ویلـــي مؤلـــف            
وان ) Stanley T .Williams) (The Life of Washington Irving(سـتانلي ولیمـز 

كان متأخرا عـن بـایر، الا انـه اسـتطاع تقسـیم فصـول كتابـه بمـا یتناسـب وسـیرة 
وقــد افــاد البحــث مــن كتاباتهمــا فــي .الادبیــة والاستشــراقیة فــي جــزئین ) ارفــنج(

ومراحـل تطـوره الثقـافي فـي الولایـات واسـرته ) ارفـنج(التعرف على مراحـل حیـاة 
وفــــي هــــذا المجــــال لابــــد مــــن ذكــــر كتابــــات .المتحــــدة واوربــــا وانتهــــاءا باســــبانیا

)C.Carey ( فــي القــاء الضــوء علــى مجـــالات اخــرى مــن حیــاة)وثقافتـــه ) ارفــنج
) Washington Irving, Journals and Note Books(ونتاجاتــه وخاصــة كتابــه 

الذي قـدم صـورة شـاملة عـن الكتابـات والمقـالات ) ت،المجلات والمقالا) ارفنج(
وتوجهاتـه ) ارفنج(وكشف لنا اهتمامات .في اسبانیا وباریس ) ارفنج(الصحفیة لـ

ـــا ـــى اورب ـــه ال ـــة فـــي رحلات ـــات . المســـرحیة والتراثی ـــة كتاب ـــري(وتعـــود اهمی  )كی

)C.Carey ( الــى انــه صــاحب لــدار نشــر واصــدر الكثیــر مــن اعمــال)ارفــنج . (
الموســــوم  Charlis Dudley)جــــارلس دودلــــي (الباحــــث مــــن كتــــاب كمــــا افــــاد 

اذ كــان الكتــاب بمثابــة ) W.I in the America)(واشـنجتون ارفــنج فــي امریكــا (
وكـذلك .استعراض لحیاة ومؤلفات ارفنج وخاصـة التـي تهـتم بـالمجتمع الامریكـي
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واشــنجتون ارفــنج ســفیر العــالم الجدیــد ) ( H.Georgeهیلمــان جــورج(كــان لكتــاب
 W.I Ambassador at (large from New World to the old)(الـى العـالم القـدیم 

ــه كــان لهــا فائــدة كبیــرة فــي ) ارفــنج(وهنــاك مراجــع اخــرى اهتمــت بســیرة  واعمال
  .معلومات البحث التي ذكرت في ثنایا الدراسة

اول مستشــــرق امریكــــي یخصــــص كُتبــــا عــــن الشــــرق ) ارفــــنج(ولمــــا كــــان             
،فقد صار الامر ملحا للتعرف عـن طبیعـة )(اص عن رسول الامة وكتابا خ

الثقافــة فــي امریكــا الجدیــدة النشــأة والتكــوین وعــن العقلیــة الامریكیــة آنــذاك،وفي 
ـــاب  ـــا كت ـــادة  وتحـــت ) تـــاریخ الشـــعب الامریكـــي(هـــذا المجـــال افادن لفرحـــات زی

نحــو ،كــان مــدخلا مهمــا )تــاریخ العــرب(اشــراف فلیــب حتــي المشــهور فــي كتابــه 
نشوء المستعمرات الاوربیة وتنافس تلـك الـدول وحروبهـا الطویلـة ومراحـل اتحـاد 

وقـــد اتخـــذت منهجیـــة هـــذا الكتـــاب دلـــیلا لمتابعـــة تـــاریخ .الولایـــات واســـتقلالها 
الشــعب الامریكــي وتطــور توجهــاتهم الداخلیــة والخارجیــة عــن طریــق المصــادر 

 Ahistory )(یـات المتحـدةتـاریخ الولا(التي اهتمت بهذا الموضوع ،ومنهـا كتـاب 

:Of The United States of America ( لمؤلفـه)Parkes, Henry Bamford ( وقـد
عــــرض فــــي الجـــــزء الاول دوافــــع الهجـــــرة وكیفیــــة نشـــــوء المســــتعمرات الاولـــــى 

اما فـي جـزءه الثـاني فتـابع الحـروب التـي .والصراع مع سكان امریكا الاصلیین 
ــــى بدایــــة الخلافــــات جــــرت بــــین بریطانیــــا والــــدول الاوربیــــة ا لاخــــرى وانتهــــى ال

البریطانیــة الامریكیــة الاولــى وتفاعلاتهــا الاوربیــة واثرهــا فــي اعــلان الاســتقلال 
حضــارة العــالم الجدیــد مــن عصــر الاستكشــاف الــى عصــر (كمــا افادنــا كتــاب .

فـؤاد ( الراحـل والـذي عربـه)  Arel M Sheing)( ارل شـینك میـرز(للكاتب ) الذرة
ض مختصـــر ودقیـــق للقـــدرات الفردیـــة عـــن قـــادة حیـــث كـــان بمثابـــة عـــر ) جمیــل

  .المستعمرات والرجال الذین اثروا في تاریخ امریكا
اما اهم المصادر التي قدمت معلومات عـن العناصـر الاساسـیة التـي كونـت          

بنیــــة المجتمــــع الجدیــــد وعقلیتــــه الثقافیــــة وتوجهاتهــــا نحــــو الشــــرق فكــــان كتــــاب 
ترجمـة ) D.O Brogan)(و بروجان.د(لـ)الشخصیة الامریكیة تكوینها ومقوماتها (

ــــــة(زهــــــدي جــــــاراالله ،وكــــــذلك كتــــــاب  جــــــیمس (لـــــــ)المؤسســــــات والــــــنظم الامریكی
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الـــذي عربـــه انـــیس صـــایغ ،وكـــان لهـــذین الكتـــابین اثـــر ) Jemes Pries)(بـــرایس
واضـح فیمــا یتعلــق بثقافــات وفلســفات وافكـار المجتمــع الامریكــي ومــدى اقترابهــا 

امـــا فیمـــا یتعلـــق بالـــدوافع الاساســـیة للولایـــات  .مــن الافكـــار والفلســـفات الاوربیـــة
) S.M. Zewemer(المتحـــدة الامریكیـــة التـــي دفعتهـــا نحـــو الشـــرق فكـــان كتـــاب 

)Arabia The Cradle of Islam)(الـــذي امـــدنا ) بـــلاد العـــرب مهـــد الاســـلام
ــــدباغ . د(وكــــذلك كتابــــات ).التبشــــیریة(بمعلومــــات غنیــــة عــــن البعثــــات  تقــــي ال

وهـــو جهـــد قـــیم یتضـــمن اعمـــال )  ثریـــةق التنقیبـــات الاطـــر (بعنـــوان ) واخـــرون 
  .التنقیبات والتحریات الاثاریة الامریكیة في الشرق الاوسط 

ـــى الشخصـــیات الاستشـــراقیة             ـــي هـــذا المجـــال عل ـــد مـــن التعـــرف ف كـــان لاب
ــذین جــاؤا بعــده) رفــنجلا(الامریكیــة المعاصــرة  ــأثر .او ال وذلــك بهــدف معرفــة الت

ــا تســمیتها بــذلك كتابــات والتــأ ثیر بــین مستشــرقي المدرســة الامریكیــة ان جــاز لن
)P.M Holt (فـي كتاباتـه)P.M, Holt, The Treatment of Arab History by 

Prideaux Ockley and Sale in ,History of The near and Middle East in The 

University of London ( بریــدو واوكلـــي وهـــي معالجــة ممتــازة لطبیعــة تنــاول
) ارفـنج(وسیل للتاریخ العربي وهم یعدّون مـن اهـم المستشـرقین الـذین تـأثر بهـم 

قــد )ن و المستشـرقون البریطـانی)A.J. Arberry) (Oriental Essays)(وكـذلك كتـاب .
اهــم افكــاره نحــو ) ارفــنج(اعطانــا صــورة واضــحة عــن المستشــرقین الــذین اخــذ مــنهم 

لنشاطات الاستشراقیة الامریكیـة فقـد كانـت بحـوث وفیما یخص ا.الشرق والاستشراق 
الاستشـراق )(بیتـر كـران(وكذلك مقالة )في الاستشراق الامریكي )(مازن مطبقاني .د(

هــي الاســاس فــي فهــم تطــور الدراســات الاستشــراقیة الامریكیــة وتوجهاتهــا )الامریكــي
  .الحدیثة ومدى اعتمادها على الاستشراق الاوربي 

  :لامیةالمصادر الاس -ثانیا
معتمـدا  )(الـى الموضـوعات التاریخیـة فـي سـیرة النبـي محمـد ) ارفـنج(تطـرق       

( كمـــا یبـــدو لنـــا علـــى افكـــار جـــاهزة او كتابـــات اوربیـــة كـــان مـــن اهمهـــا مؤلـــف 
ولــذلك فقــد ادلــى بعــدد مــن الاراء والتفســیرات التــي فــي ).J.Weil)(جوســتاف فیــل

وهــي اراء وتفســیرات .الاوربــي حقیقتهــا لاتختلــف عــن مثیلاتهــا فــي الاستشــراق 
ربما ترجع الى عدم فهمهم النصوص العربیة بالشكل الذي نفهمها نحـن العـرب 
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او الــى انهــم اعتمــدوا المعلومــات التــي ترجمــت الــى اللغــة الاجنبیــة اوالمانیــة او 
انكلیزیــة او لاتینیــة ،وكــذلك الحــال اعتمــادهم علــى ترجمــات القــرآن الكــریم الــى 

ـــا مـــن هـــذه الاشـــكالیة المهمـــة كـــان علینـــا ان نراجـــع .اللغـــات الاجنبیـــة  فانطلاق
امهــات المصــادر الاســلامیة الاصــلیة بغیــة التعــرف علــى النصــوص التاریخیــة 

والقــــرآن الكــــریم ،كــــلام االله المنــــزل علــــى نبیــــه ،كــــان اول .مــــن مصــــادرها الام 
واخلاقـه وشـمائله ) (مصدر سماوي زودنا بایات كریمـة بشـأن الرسـول محمـد

صـحیح البخـاري، صـحیح مسـلم، : (لفـات الحـدیث النبـوي الشـریف  منهـاثم مؤ .
لابــن )الســیرة النبویــة ( ثــم مؤلفــات الســیرة النبویــة ،واعتمــدنا علــى) مســند احمــد

هشــام وذلــك للاهتمــام الــذي ابــداه المستشــرقون الاوربیــون والامریكــان عــن هــذا 
باعتبارهــــا  )المبتــــدأ والمبعــــث(المســــماة ) ابــــن اســــحاق (وكــــذلك ســــیرة .المؤلــــف

ــــن هشــــام ــــاب .الاســــاس لســــیرة اب ــــى كت ــــروض الانــــف(وبعــــدها اعتمــــدنا عل ) ال
وافــدنا فــي هــذا الجانــب .لانهــا تعــد تفسـیرا وشــرحا لســیرة ابــن هشـام ) الســهیلي(لــ

  .لابن سعد ) الطبقات الكبرى (على كتب الطبقات وخاصة 
لامریكـــي لاریـــب ان موضـــوع البحـــث یتـــوخى دراســـة تاریخیـــة للاستشـــراق ا          

مسلطا الجهـدلتحقیق ثلاثـة اهـداف ،الاول اعطـاء القـاريء تصـورا واضـحا قـدر 
الامكــان عــن المجتمــع الامریكــي منــذ النشـــؤ والتكــوین واثــر ذلــك فــي المفـــاهیم 
ـــي تكونـــت تجـــاه الشـــرق ومـــدى ارتباطهـــا بالتوجهـــات الاستشـــراقیة  والافكـــار الت

ج الذي یعد سفیر العالم الجدید والثاني ،متابعة تطور مواقف وآراء ارفن.الاوربیة
الى العالم القدیم ،والرائد الاول في موضوع الاستشراق الامریكي ،وكذلك دراسة 
الاســباب و الــدوافع الرئیســیة التــي تقــف وراء توجهاتــه الاستشــراقیة،وهل كانــت 
افكـاره مغــایرة لافكـار الاستشــراق الاوربــي ام مطابقـة لــه ؟اذ كانـت تلــك الافكــار 

المــورد الرئیسـي للمثقفــین والمفكـرین الامریكــان عـن الشــرق والشــرقیین  والمفـاهیم
ها ارفنج فیما دوالثالث یستهدف دراسة تطور الافكار والتفسیرات التي وقف عن.

یخـص الســیرة النبویــة الشــریفة ،مــع التاكیــد علــى النقــد الــذي یتــوخى ابــراز مــدى 
ولتحقیق هذه .رة المطهرةافتراق او اقتراب رؤیته من المنظور الاوربي تجاه السی

. الاهــداف جــاء اختیــار تقســیم البحــث الــى مقدمــة و ثــلاث فصــول وخلاصــة 



  ١٥

كــــرس الفصــــل الاول لدراســـــة الخصــــائص الثقافیــــة لمرحلـــــة النشــــوء والتكـــــوین 
ــــد  ــــي العــــالم الجدی ــــة .للمســــتوطنات ف وتضــــمن المبحــــث الاول اتجاهــــات العقلی

ـــر ال ـــة واث ـــي هـــذه المرحل ـــروات الامریكیـــة واهتماماتهـــا ف ـــى ث ـــي عل تنـــافس الاورب
وفــي المبحـــث الثــاني كــان التركیـــز علــى توجهــات الاستشـــراق .الارض الجدیــدة

الامریكي نحو التـاریخ العربـي الاسـلامي ،واعطـاء لمحـة عـن الـدوافع الاساسـیة 
ـــــى الاستشـــــراق .لـــــذلك ـــــث بالاستشـــــراق الاوربـــــي واثـــــره عل واهـــــتم المبحـــــث الثال

حیـاة المستشــرق ارفــنج ومنهجــه عــن ة الفصــل الثـاني لدراســ تضــمنوی.الامریكـي
فــي الكتابــة التاریخیــة ،اذ قُســم هــذا الفصــل الــى ثلاثــة مباحــث ایضــا، تضــمنت 
حیـــاة ارفـــنج وتطوراهتماماتـــه بالتـــاریخ العربـــي الاســـلامي وبشـــكل خـــاص ســـیرة 

ویتصــدى الفصــل الثالـــث لدراســة ومناقشــة آراء وتفســیرات ارفـــنج ).(الرســول
ویــة الشــریفة ،اذ تضــمن المبحــث الاول عــرض لعناصــر اساســیة فــي الســیرة النب

لاراء ومفاهیم ارفنج حول موضوع النبوة والوحي،واما المبحـث الثـاني فـاهتم بمـا 
وینتهـــي الفصـــل بعـــرض آراء . حـــدده ارفـــنج مـــن افكـــار حـــول كتـــاب االله تعـــالى

،وبیـان مـدى انسـیاق ارفـنج مـع غیـره مـن )(ارفنج عن زوجات الرسول الكریم
ـــــه معهـــــم ربیینالمستشـــــرقین الاو  ـــــرا الخاتمـــــة اذ تضـــــمنت .،ومـــــدى اختلاف واخی

ضـــوء الحقـــائق الـــواردة فـــي فصـــول  فـــيالاســـتنتاجات التـــي تـــم التوصـــل الیهـــا 
   . البحث
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  الفصل الاول
  خصائص عصر ارفنج الثقافیة

  المبحث الاول
  :اتجاهات العقلیة الامریكیة واهتماماتها

لاشك أن ظـاهرة الاستشـراق تعـد جـزءا مهمـا مـن حلقـات التطـور الثقـافي،فمن         
الصــعوبه عزلهــا عــن مجمــل التغیــرات السیاســیة والدینیــة والاجتماعیــة والثقافیــة، فانهــا 

ر عنــــه ، ان الاستشــــراق تیــــار فكــــري یتمثــــل فــــي اجــــراء الدراســــات نتــــاج لــــذلك وتعبیــــ
لقـد اسـهم . )١(المختلفه عن الشرق والتي تشـمل حضـارته وادیانـه وادابـه ولغاتـه وثقافتـه

هذا التیار الفكري في صیاغة التصورات الغربیة والامریكیة عـن الشـرق بصـورة عامـه 
افـــه التـــي انتجتـــه اكثـــر مـــن ،مســـتجیبا للثق)٢(وعـــن العـــالم الاســـلامي علـــى نحـــو خـــاص

، وذلـــك لان المستشـــرق ینظـــر الـــى الشـــرق مـــن خـــلال ثقافتـــه )٣(اســـتجابته لموضـــوعه
  .)٤(وموروثه ومیوله واتجاهاته السیاسیه والدینیه 

ان البحــث عــن الخلفیــة التاریخیــة للاستشــراق الامریكــي یســتلزم دراســة التكــوین       
جتمــع الامریكــي الــذي یتمثــل بنتــاج قــوتین الفكــري والثقــافي والسیاســي والاجتمــاعي للم

اساســیتین همــا؛ هجــرة شــعوب أوربــا المختلفــه بعاداتهــا وخصائصــها    القومیــة،وتاثیر 
  . )٥(البلاد الجدیدة في تلك الخصائص والعادات وتكیفها معها

یبــدو ان مراحـــل تشـــكیل الهویـــة الجدیـــدة للعـــالم الجدیـــد وســـكانه مـــن المهـــاجرین       
فكــرة ) ایدلوجیــة(العــالم القــدیم الــى العــالم الجدیــد لــم تكــن قــد بنیــت علــى والوافــدین مــن

دینیة او دنیویة مستقلة خاصة بالمجتمع الامریكـي الجدیـد ، انمـا هـي فـي واقـع الحـال 
                                                        

  .٤١سعيد ، ادوارد ، الاستشراق ، المصدر السابق، ص )١(
مجلـة دراسـات اسـلامية (قتـه بالتبشـير، عبد الجبار ،دراسات اسلامية ، حوار مع موضـوع الاستشـراق وعلا. ناجي ، د )٢(

  .٦٣، ص) ٢٠٠١، سنة  ٧،عدد 
  .٥٥سعيد ، المصدر السابق ، ص )٣(
 ١٩٨٧،  ١عـدد (يانوش دانتسكي ، الاستشراق بين الشرق والغرب ، ترجمة عدنان المبارك ، مجلـة الاستشـراق ، . د )٤(

  .٥١، ص)
  . ٩، ص)سسة طباعة الالوان المتحدة ، القاهرة ،بلا تمؤ ( وايتني ،فرنسيس  ، موجز التاريخ الامريكي ، )٥(



  

مــزیج یضــم مجموعــة مــن المســتوطنات التــي تمثــل كــل مســتوطنة فیهــا صــورة مصــغرة 
ت السیاسـیة او الاجتماعیـة أو الثقافیـة للدولة الاوربیة التي انشاتها وفي جمیـع المجـالا

)١(.  
ان المرحلـــة الاولـــى التـــي یمكـــن تحدیـــدها سیاســـیا بمرحلـــة الاســـتیطان ،هـــي التـــي     

ـــدام  ـــدأت منـــذ ان وطئـــت اق اراضـــي العـــالم الجدیـــد اذ اكـــد  ) Colompes)( كـــولمبس(ب
ا تضـمه هـذه ایها الامـراء الاسـیاد تعلمـون ولاشـك أن مـ: (( لملكة اسبانیا وقرینها قائلا

. )٢())البلدان غیر محدود القیمة ولن اتمكن من  وصـف مـایمكن أن نجنیـه مـن منفعـة
ومن یومیات كولمبس هذه، وردت الوثیقة الاتیة التـي تبـین بـدایات التوجـه الـى الشـرق 

فــان ســموكما قررتمــا ان تبعثــا بــي الــى : (( وابعــاده ،قولــه فــي رســالة الــى الملكــة قــائلا
ــــل الامــــراء المــــذكورین  الاصــــقاع المــــذكورة ــــد لاقاب ــــلاد الهن وأن ارى المــــدائن . مــــن ب

والاراضي وأعرف احوالها بنیة العمل لهدایتهم الى عقیدتنا المقدسة وقد امرتمـاني بـان 
لا اذهب الى هنـاك بطریـق البـر صـوب الشـرق كمـا كانـت العـاده بـل یجـب ان اذهـب 

ـــــل الان ـــــین ان احـــــدا قب ـــــم عـــــن یق قـــــد ســـــلك هـــــذا  عـــــن طریـــــق الغـــــرب حیـــــث لانعل
ــــق ــــك الــــبلاد . )٣())…الطری ــــة المؤسِســــة لتل ــــى الجوانــــب المادی فقــــد اكــــد كــــولمبس عل

ولــم تنفــرد اســبانیا فــي رغبتهــا علــى تحقیــق .بالاضــافة الــى الهــدف الاخــر وهــو التبشــیر
  .)٤(هذین الهدفین بل شمل ذلك جمیع الدول الاوربیة

عوب وأثنیـــات وثقافـــات فالعنصـــر الاول المتمثـــل بهجـــرة جماعـــات متعاقبـــة مـــن شـــ    
ودیانـــات متنوعـــة مـــن الاســـبان، والبریطـــانیین، والفرنســـیین، والالمـــان، والأســـكتلندیین، 
والأیرلندیین ،والهولندیین، والسویدیین وافارقة على شكل حشود من الرقیق الذي یحمل 
في اعماقه ارثا محلیا وتأریخا قومیا ونظرة بائسـة مـع نفسـه ومشـمئزة مـن اسـیادهم كـل 

ك كــان هــو المحــرك الاساســي للثقافــة الامریكیــة الجدیــدة والمســاهم الــرئیس فــي بنیــة ذلــ
العقلیــة الامریكیــة المتنوعــة و غیــر المتكافئــة ثــم هنــاك كثیــر غیــرهم قــد كانــت دوافعهــم 

                                                        
  .٦٨-٦٦، ص) ١٩٥٨بغداد، ( لورانس ، ايج ، جبسون ، حضارة العالم الجديد ،ترجمة فؤاد جميل ، )١(
  .٥، ص) م١٩٥٨القاهرة ، (لينارد ، من عصر الاكتشاف الى عصر الذرة ،ترجمة فؤاد جميل، .أ.ارفنج  )٢(
  .١٤، ص) دار المعارف ،  القاهرة ، بلا ت(نظمي لوقا ، . دب الامريكي ، ترجمة دويليس ، ويجر ، الا )٣(
  .١٢لينارد ، المصدر السابق ، ص.أ.ارفنج  )٤(



  

للهجرة متشابهة و یمكن اجمالها بمحاولة التحرر مـن الظلـم و الاضـطهاد و الـتخلص 
  . )١(الدینیة او الاجتماعیة او الاقتصادیةمن المعاناة والالام سواء منها 

وبرزفي القرن السادس عشر الصراع الدیني علـى اوجـه بـین الكنیسـة الكاثولیكیـة      
وبــــین دعــــاة الاصلاح،ونقصــــد اصــــلاح بنیــــة الكنیســــة الداخلیــــة ومــــایتعلق بمســــؤولیة 

نفسـهم فقد هددت افكـارهم الاصـلاحیة بانقسـام النـاس علـى ا. الكنیسة عن سلوك الفرد
ونتیجـة . )٢(وتقویض دعائم السلطة الملكیة وذلك بالقضاء على وحدة كنیسة   الدولـة 
البیوریتـان (للضغوط التي مارستها الدولـة بحـق المصـلحین الـذین تسـموا باسـم         

)( Puritans((*) لاســیما فــي عهــد جــیمس الاول)Games 1)(حیــث ) م١٦٢٥-١٦٠٣
وبعـــد ســـنوات قلیلـــة .بهولنـــدا) Liden)(لیـــدن (  اضـــطر قســـم مـــنهم للرحیـــل الـــى مدینـــة

ــد لیؤسســوا فــي ســنة  م مســتعمرة الحجــاج التــي ١٦٢٠عزمــوا الرحیــل الــى العــالم الجدی
م ازداد اضـطهاد ١٦٢٥وفـي عـام . )٣() New Plemoth)(نیـو بلیمـوث ( عرفـت باسـم 

ـــد  ـــى ی ـــان عل ـــر مـــن رعـــاة ) م١٦٤٩-١٦٢٥)(شـــارل الاول ( البیوریت ممـــا اضـــطر نف
ة لاقتفـــاء اثـــر الحجـــاج وكـــان قـــد رافقهـــم عـــدد مـــن ذوي النفـــوذ والثـــراء وأسســـوا الكنیســـ

، التـي تفـرع منهـا مسـتعمرات اخـرى مثـل )٤() Masatchosts) (ماساتشوستس(مستعمرة 

                                                        
ــــا ، ترجمــــة زهــــدي جــــاراالله ، .و.د )١( دار اليقظــــة العربيــــة ،  بــــيروت (بروجــــان ، الشخصــــية الامريكيــــة تكوينهــــا ومقوما

  .  ٤٩-٤٨، ص ص) م ١٩٦٤،
  .١٢ص.ن.م )٢(

(*) Puritanism  هي حركة اصلاحية قامت داخل الكنيسة الانكليزية خلال اواخر القرن السادس عشر :البيوريتانية
،وكان اول )م١٦٠٣-١٥٨٨)(ايلازابيث الاولى(وبداية القرن السابع عشر،وكانت في بداية مرحلة حكم الملكة 

للكنيسة ) Purify)(التطهير(قائلة بضرورة م ضد اصحاب الفكرة ال١٥٦٠استخدام لاسم البيوريتان في سنة 
-The New Encyclopaedia Britannica,Vol.15,P.304 ينظر،.الانكليزية من الاثام البابوية الكاثوليكية الرومانية

308.   
؛ وايتـــني ،فرنســـيس ، مـــوجز التـــاريخ ٢٦،ص )١٩٥٨بغـــداد ،(ويليســـون ،جـــورج ،قـــراءة الحجـــاج ،ترجمـــة فـــؤاد جميـــل ، )٣(

  .١٢ي ، المصدر السابق ، صالامريك
)٤( Muzzey , David , our contry’s history , (Ginn and company , 1961), p.32.  

والاسـتاذ في جامعـة واشـنجتن بــان ماساتشوسـتس ولايـة دينيــة )حضـارة العـالم الجديــد (ويـذكر مـاكس سـافيل في كتابــه 
  .القس الذي انتقد بناة هذه المستعمرة ) وليمسروجر (متسلطة واقل تسامحا مع من يخالفها لذا قامت بنفي 



  

لم یكن البیوریتـان وحـدهم . )١() Conecatact)(كونیكتكت( و) Rod Iland)(رود ایلند ( 
ـــــــــى امریكـــــــــا ـــــــــى الهجـــــــــرة ال ـــــــــاك  الـــــــــذین انـــــــــدفعوا ال ـــــــــدافع دینـــــــــي بحـــــــــت بـــــــــل هن ب

بنســـلفانیا (فقـــد هـــاجروا الـــى العـــالم الجدیـــد واسســـوا مســـتعمرة  (*))Coicars)(الكـــویكرز(
)(Pinsalvania( بقیادة) ولیم بن)(William Pin ( صاحب كتاب)لا تاج بـدون صـلیب (
)No Cross, No Crown()بـاوغ(ویـذكر .)٢)(Paugh ( ان)اسـهم فـي تأسـیس ثـلاث ) بـن

) New Gersi،Delawer، Pinsalvania)(نیوجرسـي ،دیـلاور ،بنسـلفانیا(هـي مسـتعمرات 
ــــاب بعنــــوان . ــــب كت ــــي ســــبیل الســــلام للحاضــــر (وكــــان مــــن الكــــویكرز ،وكت رســــالة ف

. )٣(ودعــا فیــه الــى اتحــاد المســتعمرات البریطانیــة فــي ســبیل قصــد مشــترك)والمســتقبل 
لیـز عـاملاً مـن العوامـل التـي بالكاثولیـك الانك) Cisel Gilvert)(سیسل كلفرت (واهتمام 

و كــان كثیــر مــن المســتوطنین . )٤()Marryland)(ماریلانــد(دفعتــه الــى انشــاء مســتعمرة
مــن فئــة المنشــقین الــدینیین الــذین هــاجروا مــن المانیــا )كارولینــا الشــمالیة (الاوائــل فــي 

  .)٥(وایرلندا سعیا وراء الحریة الدینیة 
في قیام المستوطنات الجدیدة یتضح ذلك مـن  یبدو ان للعامل الدیني تاثیر واضح    

خـــلال المؤلفـــات التـــي صـــدرت فـــي الفتـــرة الواقعـــة بـــین الكشـــف والثـــورة منها،فكتابـــات 
ـــــه ) S.Pertchad)(صـــــمویل برتشـــــاد ( ـــــات )رحـــــلات الحجـــــاج (فـــــي مؤلف جـــــون (وكتاب

ــد(الــذي اكتشــف ) John Smith)(ســمث واطلــق علیهــا هــذا ) New England)(نیوانكلن
وكـان بارعـا وبلیغـا، انتقـل )William B.Ford)(ولیم بـراد فـورد(وكذلك كتابات  )٦(الاسم 

معتمــدا علــى نفســه الــى مرحلــة الاقتبــاس مــن التــوراة، وكــان لهــا تــاثیر واضــح فــي هــذه 
                                                        

 )١( Nevins Allan, The pocket History of The United States, (Washington Square Press,. 
Inc.,1960), P.213.  

  .The New Encyclopaedia Britannica,Vol.3. P.145وهي تسمية اخرى للبيوريتان المتشددون،ينظر : الكويكرز (*)
  .٤٢،ص)١٩٥٦بيروت ،(مؤسس مراكز الاستيطان،ترجمة نيقولا جورج،…باوغ، كارل ، وليم بن  )٢(
-٤٢؛ بــاوغ كارل،المصــدر الســـابق ،ص ص ٤٤،ص)١٩٤٦برنســتون ،(زيــادة ،فرحــات ،تــاريخ الشــعب الامريكـــي  )٣(

٤٣ .  
)٤( Parkes, Henry Bamford, The United States of America; A History, (2nd  Ed .,Alfred A. 

Knopf, Inc.,1959),P.235.  
  ١٣زيادة ،فرحات ،المصدر السابق ،ص  )٥(
  . ١٨ويجر ويليس ،المصدر السابق ،ص )٦(



  

جـون ونثـروب (وعلى غـرار  بـراد فـورد نجـد . المرحلة التاریخیة المبكرة من الاستیطان
)(John Winthrob (تابــــة یقتفــــي اثــــره فــــي الك)حتــــى اصــــبحت مــــواعظ القساوســــة  )١

البیوریتان تطبع وتتداول في كتیبات او مجلدات شكلت قسـما لایسـتهان بـه مـن الادب 
كـي )ونثروب(وهو كاهن عمل بالتعاون مع ) J.Cottonجون كوتن (،وهذا )٢(الامریكي 

  .)٣(یجعل الثیوقراطیة البیوریتانیة راسخة الدعائم 
لحــرب الاهلیــة فــي بریطانیــا فــي عهــد شــارل الاول كانــت ومــن الصــواب القــول ان ا   

مـــن وحــــي نجــــاح البیوریتــــان فــــي العــــالم الجدیـــد اذ نجــــد ان مــــن بــــین اول دفعــــة مــــن 
جــورج (وهــم عشــرون، ذهــب اثناعشــر مــن بیــنهم) Harvard)(هــارفرد(المتخــرجین فــي 

وا الذي اطلق اسمه علـى شـارع داونـنج فـي لنـدن ، لیشـارك) Joerge Dawning)(داوننج
اقتصــر الانتــاج الادبــي فــي المســتعمرات الــى حــد كبیــر علــى .)٤(فــي الحــرب الاهلیــة 

فقـد . المباديء الدینیة فكانـت المـواعظ هـي المـادة الرائجـة فیمـا تصـدره المطـابع انـذاك
انتصار المسـیح (اربعمائة كتاب من اشهرها) Cotton Mather)(كوتن ماذر(الف القس 
  .)٥( )في امریكا

ــــدافع الاهــــم للهجــــرة وكــــذلك فــــي نشــــوء مــــن الواضــــ     ــــدیني كــــان ال ح ان العامــــل ال
المستوطنات مما یؤكد احتفاظ المهاجرین بالموروث اللاهـوتي مـن افكـار و ممارسـات 

ـــف النصـــرانیة نفســـها ـــل تجـــاه الطوائ ـــط تجـــاه الاخـــر ب ـــیس فق ـــات المجتمـــع . )٦(ل فمعان
ى ثـلاث درجـات، كـان سـببا الامریكي من الطبقیة الاجتماعیة و الدینیة التي قسـمته الـ

في عدم نجاح امریكا نجاحا تامـا فـي توحیـد شـعبها علـى اسـاس الحریـة والمسـاواة كمـا 

                                                        
)١( Foerster, Norman, American Poetry and Prose, (4th Ed., Houghton Mifflin Company, 

1957), P.62.  
)٢( Larkin, Oliver Waterman, Art and Life in America, (Ed.,Henry Holt and 

Company,Inc.,1960),P.73.  
)٣( Hofstadter, Richard, United States The History Of a Republic, (Prentice-Hall, 

Inc.,1957),P.213    
)٤( Larkin, Op, Cit,P.75.٢٢؛ويليس،ويجر،المصدر السابق،ص.  
)٥( Foerster, Op,Cit,P.85.  
  .١٧١ابق،صبروجان،المصدر الس )٦(



  

، فالشكوك المتبادلة بین الطوائف الدینیـة تـدلل علـى صـعوبة التعـایش )١( یزعم البعض
بیــــنهم حیــــث نجــــد ان الكاثولیــــك الامــــریكیین مســــتعدین لاســــوء الشــــكوك فــــي جیــــرانهم 

  . )٢(جیرانهم یشكون فیهم اسوأ الشكوك ،وكذلك كان 
ولــم تكــن الــدوافع السیاســة والاقتصــادیة اقــل تــاثیرا مــن العامــل الــدیني بــل كــان لهــا     

اثر واضح في الهجرة وكذلك في صیاغة افكار ومفاهیم وتصورات المجتمع الامریكي 
قلیــة الامریكیــة وادت الضــائقة الاقتصــادیة دورا ســلبیا وایجابیــا فــي بلــورة الع.)٣(الجدیــد 

الجدیــدة،ومواجهتها للتحــدیات، وكانــت مــن العوامــل الاساســیة التــي دفعــت الكثیــر مــن 
المهــاجرین الــى تــرك بلادهــم فــي اوربــا ،فعلــى ســبیل المثــال  الصــعوبات الاقتصــادیة 

م ادت الـى تعطـل عـدد ١٦٣٠و ١٦٢٠التي اجتاحـت بریطانیـا فـي المـدة الواقعـة بـین 
،حتــى اصــبح امهــر الصــناع لــیس باســتطاعته الحصــول  كبیــر مــن العمــال عــن العمــل

؛ رداءة المحاصـیل . )٤(على مایقیم اوده الا بشق الانفس  كذلك مـازاد هـذا الـبلاء سـوءً
الزراعیة زد على ذلك ان صناعة الصوف التي كانت آخذة بـالنمو فـي انكلتـرا تطلبـت 

مربي الاغنـام  مقادیر متزایدة من الصوف حتى یستمر العمل في المصانع وحمل هذا
الــى الجــور علــى الاراضــي الزراعیــة وتحویلهــا الــى مراعــي وهــو مایطــاق علیــه بحركــة 

، وتحولــــت مســــتویات معیشـــــة الطبقتــــین الـــــدنیا )٥()  Enclosure System(التســــییح 
واسـتثمر المروجـون للهجـرة تلـك الحالـة .)٦(والوسطى في انكلترا الى حد البؤس والفاقـة 

نــاع النــاس علــى الهجــرة ،ولمــا كــان الفقــراء لایملكــون شــیئا علــى المعاشــیة المتدنیــة لاق
الاطلاق حتى انهم لم یستطیعوا تـوفیر مـالا لـنقلهم، قامـت شـركات الاسـتعمار كشـركة 

بـدفع تكـالیف ) Masatchosts Gulf )(خلـیج ماساتشوسـتس(وشـركة )Virginia)(فرجینیـا(

                                                        
  .             ١٧٤-١٧٣بروجان،المصدر السابق،ص )١(
)٢( Beard Charles A, The Beard’s New Basic History of The United States,(Doubleday and 

Company,Inc.,1960),P.314.  
  .٤٦زيادة ، فرحات ،المصدر السابق ،ص )٣(
  .٤٧م،ن،ص  )٤(
  .١٢،ص وتني ،فرنسيس ، المصدر السابق )٥(
  .ن.م )٦(



  

ثـم جـرى تعـدیل علـى هـذا . )١(نقل المستعمرین على ان یعملوا لحساب هـذه الشـركات 
الاجراء،فصار على المهاجر ان یعمل لمدة زمنیة محـددة بـین اربعـة اعـوام الـى سـبعة 

وقد دلت التقاریر على ان نصف المهاجرین الى .نظیر اجور سفره بحرا والانفاق علیه
  .)٢(المستعمرات الواقعة جنوب نیوانكلند جاؤوا الى امریكا وفق هذا النظام 

اذ اسـتخدم ربابنـة السـفن جمیـع .هـذه الضـائقة یبـرز دور تجـار السـوء  وفي خضم    
الوســائل لتشـــجیع الهجــرة وذلـــك بعــد ان كســـبوا امـــوالا طائلــة مـــن بیــع عقـــود اســـتخدام 
ـــة  ـــاموا بتهیئ ـــد ق ـــى شـــؤون الســـجون ق ـــائمون عل ـــراء ،فنجـــد القضـــاة والق المهـــاجرین الفق

ــ ــالهجرة ال ــاة الســجن ب ى امریكــا ،والمثــال علــى ذلــك الفــرص للمــذنبین كــي یســتبدلوا حی
 James)(جـــــیمس ادورد (التـــــي اسســـــت بجهـــــود ) Georgiya)(جورجیـــــا (مســــتعمرة 

Edward ( بهدف اطلاق سراح المذنبین من غیاهب السجون الانكلیزیة ثم یبعثـون بهـم
الــى امریكــا لتاســیس مســتعمرة تقــف حـــاجزا امــام الاســبان الــذین كــانوا فــي   الجنـــوب 

ة علــى الرجــال بــل شــملت النســاء اللــواتي بعــن انفســهن لمروجــي ولــم تقتصــر الهجــر .)٣(
مئـة وعشـرون (الهجرة ،وحملن الى العالم الجدید شـریطة ان یقـدم طالـب الواحـدة مـنهن

ــــــــث(وقــــــــد شــــــــجعت الملكــــــــة  )٤()باونــــــــدا مــــــــن التبــــــــغ  (              (*))الیزابی

Elizabeth)(علـــى  شـــركات النقـــل الــى العـــالم الجدیـــد حتـــى انعمـــت) م١٦١٥-١٦٠٣
ولـم تتوقـف الهجـرة عنـد هـذا الحـد بـل . )٥(بلقب فـارس) Hokins)(هوكنز(تاجر الرقیق 

                                                        
  . ١٣، ص)١٩٥٦ترجمة طوني يوسف، بيروت، (رابت ، بويس، تجربة في الاستعمار،  )١(
)٢( Muzzey ,Op.Cit.,P.45.  
)٣( Morris, Richard Brandon, Encyclopedia of American History (2nd Ed.,Harper and 

brothers,1961),p.63.  
)٤( Franklin, Op.Cit,P.63.  

بعــد اعــدام ).هنــري وآن بوليــان( م ،وهــي ابنــة١٦٠٣-١٥٥٨ملكــة انكلــترا وايرلنــدا بــين ) ١٦٠٣-١٥٣٣(ابيــثايليز  (*)
 ينظـر ،.م١٥٥٨م عاشت الاميرة ايليزابيث في الـبلاط حـتى تنصـيبها ملكـة عـام ١٥٣٦امها بالجريمة العظمى في عام 

The New Encyclopaedia Britannica  , Vol.1, P.400.   
)٥( Hofstadter, Richard,Op.Cit,P.132. ١٤؛رابت ، بويس، المصدر السابق، ص.  



  

نضجت تجـارة الاطفـال وجلـبهم او اختطـافهم مـن الاحیـاء الفقیـرة فـي لنـدن لینقلـوا الـى 
  .)١(المستعمرات لكي یعدوا صناعا متمرنین في فیرجینیا 

ا شـــكل النســـبة العظمـــى بـــین ومـــن الجـــدیر ذكـــره ان عـــدد المهـــاجرین مـــن انكلتـــر      
هـذه . )٢(المهاجرین مـن بقیـة الـدول الاوربیـة هولنـدا ،السـوید،المانیا ،فرنسـا ،والبرتغـال 

الحالـــــة ادت بالتـــــالي الـــــى شـــــیوع القـــــیم والعـــــادات والمفـــــاهیم الاجتماعیـــــة والاخلاقیـــــة 
ــــة فــــي معظــــم المســــتوطنات  ــــك الــــدوافع لــــم تقتصــــر علــــى    .)٣(البریطانی وان كانــــت تل

نكلیــــز ،اذ عســــف كبــــار مــــلاك الاراضــــي الــــذي ادى بــــالكثیرین مــــن الاســــكتلندیین الا
فضلا عن ما تقدم ذكره  ینبغي ان .)٤(والایرلندیین وغیرهم للهرب من الفقر والحرمان 

لانســـتبعد مـــا فرضـــته سیاســـة الاضـــطهاد فـــي المانیـــا ومـــا حـــل فـــي الـــبلاد مـــن جـــراء 
ــــــة مــــــن د ــــــة او الاقتصــــــادیة الطویل ــــــرا ماكــــــان . )٥(مــــــار وخــــــرابالحــــــروب الدینی وكثی

المستوطنون من غیـر الانكلیـز یكیفـون انفسـهم وفـق ثقافـة المسـتوطنین الاصـلیین ،الا 
ان ذلك لم یمنع من المصادمات والحروب الدامیة بین المهاجرین ،اما بسبب التنـافس 

 )٦(على المستعمرات او على اثر العداوات السابقة نتیجة الحروب بین الدول الاوربیة 
.  

وعلــى الــرغم مــن ان الحكومــة الاســبانیة هــي التــي خــاطرت بارســال بعثتهــا الاولــى     
بعد موافقتها على الحـاح كرسـتوفر كولـومبس الـذي  (*))Ezabella)(ایزابیلا ( بامر من 

                                                        
  .٢٤ص) م ١٩٥٨بغداد ،(ويلسون ،جورج ،اف ،من عصر الاستكشاف ، )١(
م ١٩٦٤الـدار الشـرقية للطباعـة والنشـر ،بـيروت ،(برايس ،جيمس ،المؤسسات والنظم الامريكية ،ترجمة انيس صايغ ، )٢(

  .٤٣ص)
  .٤٤م ، ن، ص  )٣(
)٤( Allen,Frederick Lewis,The Big chang, America transfoms itself(Harper and 

brothors,1952),p.221.  
)٥( Franklin,John Hope,form silvery to freedom,(Alfred A. knopf,Inc.,1956),p.63.  
  .١٨٠بروجان ،المصدر السابق ،ص )٦(

م ،اذ اسند ١٤٥٤-١٤٥٤لك الكاستيل هنري الرابع ،اعتلت العرش بعد وفاة م)م١٥٠٤-١٤٧٤(ملكة اسبانيا (*)
م مع هنري فقرروا مع رجال الدين مؤتمرا .انصياعا لرغبة امها البرتغالية)جوانا(العرش الى ابنته  الا ان النبلاء وخلافا

تجهت غير ان وفاة الاخير اربك الوضع مجددا فا.م قرروا فيه اسناد العهد الى اخيه الفونسو ١٤٦٥سنة )أفيلا(في 
الكاستيلي = =وبذلك اتحد العرشان.م١٤٦٩الانظار الى اخته ايزابيلا زوجة فرديناند وريث عرش الاركون سنة 



  

ــم تســتمر  ــا ولا مــن البرتغال،فانهــا ل فشــل باستحصــال الموافقــة مــن حكومتــه فــي ایطالی
ویبدو ان اخبار السفن العائدة مـن . )١(یرات العالم الجدیدالدولة الاولى في استغلال خ

العـــالم الجدیـــد بعـــد ان وصـــلت الـــى بقیـــة دول اوربـــا بمـــا تحملـــه مـــن الـــذهب والامـــوال 
ـــي  ـــة الـــدول وخاصـــة بریطانیـــا الت فكانـــت دافعـــا لمناصـــبة اســـبانیا العـــداء مـــن قبـــل بقی

جدیـد ،ینهبونهـا ویغیـرون تصدت بقراصنتها للسفن الاسبانیة المشـحونة بكنـوز العـالم ال
كانـت . )٢(على المرافيء الاسبانیة في سواحل امریكـا الشـرقیة ویعیثـون فیهـا    فسـادا 

حریصـــة علــى انشـــاء مراكـــز بــین فلوریـــدا ونوفاسكوشـــیا ) Elizabith)(الیزابیـــث (الملكــة
ملـك اسـبانیا ،و كانـت النتیجـة ) فلیـب(للاغارة على السفن الاسبانیة واضعاف سـیطرة 

هــاجم الاخیـــر انكلتـــرا فـــي عقـــر دارهـــا ولكنــه لـــم یلبـــث ان غُلـــب علـــى امـــره ودُمـــر ان 
م فزالــت بــذلك قــوة اســبانیا البحریــة واصــبح الاســتعمارمن نصــیب ١٥٨٨اســطوله ســنة 

  . )٣(منافسیها
ویبــدو ذلــك واضــحا فــي اســماء المســتعمرات الجدیــدة التــي انشــأتها الــدول الاوربیــة     

التابعـــة لانكلتــــرا ) New England)(نیوانكلنــــد (عمرات فـــي العـــالم الجدیــــد ،مثـــل مســـت
 New)(نیـــــــــو امســـــــــتردام (التابعـــــــــة لسویســـــــــرا و)New Bern)(نیـــــــــوبرن (و

Amistirdam( الهولندیـــــة ومســــــتعمرات) فرنســـــا الجدیــــــدة)(New France( المحیطــــــة
  .)٤(بالمستعمرات الانكلیزیة على شكل هلال من الشمال والغرب

ي فــي العـــالم الجدیــد سلســلة مـــن الحــروب الدامیــة دامـــت لقــد اثــار الوجـــود الاوربــ    
لســنین طویلــة اثــرت كثیــرا فــي تفكــك النســیج الــداخلي لبنیــة المجتمــع الامریكــي علـــى 
ـــــف جوانبـــــه السیاســـــیة  ـــــة والعنصـــــریة وفـــــي مختل اســـــس مـــــن التفرقـــــة الاثنییـــــة والقومی

ـــــة والاقتصـــــادیة والثقافیـــــة ،فالصـــــراعات الســـــویدیة الهولندیـــــة علـــــ ى وادي          والاجتماعی
                                                                                                                                                               

شرعت بالاستيلاء على اخر الامارات الاسلامية وهي غرناطة . والاراكوني فكانتالبداية الحقة لتاريخ اسبانيا الحديث
عند اكتشاف كولمبس عن طريق الخطأ العالم الجديد سنة كما وضعت الحجر الاساس للامبراطورية الاسبانية .

  .م١٤٩٢
  .١٨١بروجان ،المصدر السابق ، ص  )١(
  .٥زيادة ، فرحات ،المصدر السابق ،ص )٢(
)٣( Hofstadter,Richard, Op.Cit.,P.33.  
)٤(. Savelle,Max,A Short History of American Civilization,(The Dryden press,1957),p.42  



  

والحـــروب الهولندیـــة الانكلیزیـــة و الصـــراع الانكلیـــزي الفرنســـي ) Delawer)(دیلاویـــر (
الـــى جانــب هـــذه الحـــروب الدمویـــة . )١(الــذي اشـــتركت فیـــه المانیــا واســـبانیا والبرتغـــال 

الطویلة بین الانكلوسكسون والشعوب اللاتینیة والتي شـكلت الجـزء الاكبـر مـن الذهنیـة 
،كان هناك صـراع بـین المسـتوطنین وسـكان الارض الاصـلیین الـذین اطلـق الامریكیة 

،اذ حـاولوا جزافـا الـدفاع عـن ارضـهم وخیـراتهم امـام ذلـك ) الهنود الحمر (علیهم خطأ 
الســیل الهائــل مــن الجیــوش المنظمــة وغیــر المنظمــة التــي اعتمــدت فــي بــاديء الامــر 

،والتـي تمثلـت  )٢(ن فـي الـبلاد الجدیـدةالقوة والقسوة والابـادة الجماعیـة للسـكان الاصـلیی
وهـي نقطـة الانطــلاق )بیـرو(باسـتیلائهم علـى )البیزاریــون(بمـا قـام بـه الاسـبان وخاصـة 

  .)٣(صوب حوض الامازون وشیلي وقلب     امركاالجنوبیة 
كــان الســكان الاصــلیین یتوجســون خیفــة مــن القــادمین الجــدد ،لــذلك اعــدوا انفســهم     

كانت هناك حروب كثیرة ازهقت الكثیـر مـن الارواح ،واسـتمر ذلـك وتهیأوا لمواجهتهم ف
ومـا كــان اهتمــام الحكومـة الفدرالیــة بــامر التوسـع نحــو الغــرب .)٤(حتـى بعــد الاســتقلال 

وكثیـرا مـا اسـتولى .الا نتیجة للالحـاح المسـتمر مـن قبـل طـالبي اسـتیطان تلـك الجهـات
ملكهــا كــان مضــمونا للهنــود هــؤلاء علــى بعــض الاراضــي بــالقوة ، علــى الــرغم مــن ان 

وبعــد ان درســت الحكومــة الفدرالیــة الموقــف .)٥(بمقتضــى عهــود مقطوعــة علــى انفســهم
قررت محاربة الهنـود والاسـتیلاء علـى الاراضـي عنـوة ،فبعثـت الـیهم بحملـة فـي السـنة 

م واسـتمر القتـال قائمـا ١٨١٢الثانیة من نهایة الحرب مع الوطن الام التـي بـدات عـام 
ین زهـــاء ربـــع قـــرن ،كـــان مـــن نتیجتـــه انـــدحار الهنـــود واســـتیلاء المـــزارعین بـــین الطـــرف

وشـــركات ســـكك الحدیـــد علـــى اراضـــیهم بعـــد تـــرحیلهم عنهـــا بصـــورة قاســـیة خالیـــة مـــن 
علــى ) Rother Ford)(روثــر فــورد (الرحمــة ممــا حمــل رئــیس الولایــات المتحــدة آنــذاك 

ــ: ((التصــریح قــائلا ــا مــع الهنــود ان ل م یكــن اكثرهــا كانــت نتیجــة ان الكثیــر مــن حروبن

                                                        
  .٦٧-٦٦جبسون ،المصدر السابق ،ص )١(
  .١٠ارفينج،لينارد ،المصدر السابق ،ص )٢(
  . ن.م )٣(
  .٤٤زيادة، فرحات ،المصدر السابق،ص )٤(
  .٤٥م ، ن ، ص  )٥(



  

وانتهــت المعــارك بوضــع قــوانین لتحدیــد العلاقــة مــع  )١())لنقضــنا عهودنــا او لاعمالنــا 
وعلـى الـرغم مـن ذلـك فقـد تخلـل تلـك .)٢(الهنود الحمر وكانت علاقـة الوصـي بالقاصـر

الفتـرة نــوع مــن التفــاهم والتبــادل التجــاري مــع المســتوطنین وبعــض قبائــل الهنــود الحمــر 
،لیس هذا فحسب بل ظهـر مـن المسـتوطنین مـن دافـع عـن )٣(جارة الفرو والجلودمثل ت

روجـــر (حقـــوق اهـــل الارض الاصـــلیین وطالـــب برفـــع الحیـــف عـــنهم واخـــص بالـــذكر 
الــذي كــان یــرى ان علــى شــركة خلــیج ماسوشوســتس ان ) Roger Williams)(ویلــیمس

م مادامـت طقوسـهم تدفع للهنود حقهـم فـي الاراضـي ،وكـذلك لـم یـر تحـویلهم عـن دیـنه
ممـــا ) للبیوریتـــانین(الدینیـــة تمثـــل طـــریقتهم الخاصـــة فـــي العبـــادة ،الا ان ذلـــك لـــم یـــرق 

وقـــد اســـتخدمتهم الـــدول الاوربیـــة كجـــزء مـــن ادوات الصـــراع . )٤(اضـــطرهم الـــى نفیـــه 
الا .)٥(فساندتهم فرنسا ضد الانكلیـز وسـاندهم الانكلیـز بعـد الاسـتقلال ضـد الامـریكیین

ة كـــانوا مصـــدر قلـــق لجمیـــع الاطـــراف ممـــا دفعهـــم الـــى التقهقـــر وحصـــر انهـــم بالنتیجـــ
انفسـهم فــي منـاطق الغــرب ثــم بعـد ذلــك تحـتم علــیهم ان ینــدمجوا ویـذوبوا فــي المجتمــع 

  . )٦(الجدید لاحول لهم ولاقوة 
ولم یكن المجتمع المكون للارض الجدیدة قد صنعته الهجرات الطوعیة بل هناك      

ــا ،وقــد تزایــدت اعــدادهم فــي القــرن الســابع عشــر الزنــوج الــذین جلبــوا  قســرا مــن افریقی
حیـــث اقتصــرت اعمـــالهم فـــي شـــمال الــبلاد علـــى الخدمـــة فـــي . )٧(ولاســباب اقتصـــادیة

المنـازل ،وفــي الجنــوب كــانوا اداة فعالــة لـدى كبــار المــزارعین یصــعب معهــا الاســتغناء 
شـبت فـي اواسـط القـرن وكان لهذه الحقیقة وجه واضح في الحرب الاهلیة التي ن.عنهم

  . )١() م١٨٦٥-١٨٦١(التاسع عشر 
                                                        

  .٢٠٦وليس ويجر ،المصدر السابق ،ص )١(
  .٥٤،ص)م١٩٦٤مط شفيق ، بغداد،(سافيل ماكس ،اقلية مؤلفة من واحد ، )٢(
  .١٨لمصدر السابق، صرابت ،بويس ،ا )٣(
  .٥٤سافيل ماكس ،المصدر السابق ،ص )٤(
  .٦٣وتني ، فرنسيس ،  المصدر السابق،ص )٥(
  .٦٤ص. ن.م )٦(
)٧( Franklin, John Hope, From Slavery To Freedom ,(Alfred A, Kmopf, 1956),P.65.   
)١( Franklin, John Hope,Op.Cit, P.72  



  

على الـرغم مـن تعـدد القـوى المهیمنـة علـى المسـتعمرات فـي العـالم الجدیـد ،الا ان     
ـــة الاخـــرى وتبســـط ســـلطانها  ـــدول الاوربی ـــزع الســـیطرة مـــن ال ـــرا اســـتطاعت ان تنت انكلت

عـــدم المســـواة هیـــأت لكـــن تلـــك الســـیطرة المتعالیـــة والمبنیـــة علـــى . )٢(ونظامهـــا علیهـــا 
اجـــواء رافضـــة فـــي اوســـاط المجتمـــع الجدیـــد حتـــى كـــان التمـــرد والمطالبـــة بالاســـتقلال 

حیــث اســفرت عــن حــربین شرســتین بــین المســتوطنین وبــین .)٣(النتیجــة الحتمیــة لــذلك 
الدولة الام ،كان ثمرتها الاستقلال وظهور قومیة جدیدة نشأت اوربیة واضحة امریكیـة 

ـــــت فـــــي اشـــــیاء كثیـــــرةلهـــــا صـــــفاتها التـــــي اح . )٤(تفضـــــت بشـــــيء مـــــن تراثهـــــا واختلف
فالمستوطنون الاوربیون الذین حملوا الافكار الاوربیة وقضـوا طرقـا للحیـاة تلائـم مناخـا 
مختلفا ومجموعة مختلفة من الامكانات الاقتصادیة ومجتمعا شدت اجـزاءه فـي البدایـة 

ان متكررة عـادات امریكیـة عادات سیاسیة واجتماعیة مستوردة ،قد خلفوا ببطيء وبازم
  .)٥(سیاسیة واجتماعیة وثقافیة لتحل محل المستوردات الاوربیة 

لـــت هـــذه الحــالات الاجتماعیـــة هـــذا النــوع مـــن الحیـــاة المؤسســة علـــى مبـــدأ      لقــد فعّ
أذ نتج حیال ذلك حیاة منافسة من اعلاهـا الـى اسـفلها وذلـك )) اشق او مت((ذرائعي 

وادى هـذا الـى تشـكیل ثوابـت فـي .)٦(ولا امـان حقیقـي لاحـدلعدم وجود اسـتقرار حقیقـي 
ــــة  ــــالقوة وعــــدم الثق شخصــــیة المجتمــــع الامریكــــي یمكــــن اجمالهــــا بالفردیــــة والایمــــان ب

وهـــــذه الثوابـــــت اصـــــبحت القاعـــــدة الاساســـــیة التـــــي ترتكـــــز علیهـــــاالنظرة الـــــى .والشـــــك
التــي ضـــمت ولعلنــا نـــدرك ذلــك بشـــكل جلــي فــي المیـــادین الفكریــة والثقافیـــة .)٧(الآخــر

فالكُتـــــاب . بشــــكل دقیـــــق الموروثـــــات الاوربیــــة وتجـــــارب تفوقهـــــا علــــى العـــــالم الجدیـــــد
والمفكــرون الاوائــل اســـتعادوا الــذاكرة الثقافیــة والارث الحضـــاري للاقطــار التــي جـــاءوا 

  .)١(منها ووضفوه مع تجاربهم القومیة الجدیدة 

                                                        
  .٧٥-٦٦جبسون ، المصدر السابق ،ص )٢(
  .٧٦م،ن،  ص )٣(
  .٨٧،ص)م١٩٥٨بغداد ،(ديفيد سون، فيليب ،رائدا الحرية ،ادمس وبين  ،ترجمة نظمي لوقا ، )٤(
  .٤٤بروجان ، المصدر السابق  ،ص )٥(
  .٤٨-٤٧م،ن ،ص )٦(
  .٤١-٤٠جيمس برايس ، المصدر السابق  ،ص )٧(
  .٢٨-٢٦ويليس ويجر ، المصدر السابق  ،ص )١(



  

التركیبة الاوربیة الامریكیـة  ان كتابات ارفنج عن العرب والتاریخ العربي تبدو فیها    
 The)(تاریخ العرب(واضحة بسبب اعتماده على المصادر الاولیة الاوربیة مثل كتاب 

History of Sarasens ( لـــ)اوكلــي)(Ockeley S.( و) انحطــاط وســقوط الامبراطوریــة
والـذي ) Gibbon)(جیبـون(لــ ) Decline and Fall Of The Roman Empire)(الرومانیـة

صـــلى االله علیـــه وســـلم (الفصـــل الخـــامس عشـــر منـــه شخصـــیة الرســـول الكـــریم تنـــاول 
 The)(همفــري بریــدو(للقــرآن الكــریم ،وكتــاب ) George Sale)(جــورج ســیل(وترجمــة )

History Of The Eastern Church ( بالاضـــافة الـــى كتابـــات)دي ساســـي)(De 

Sasy(و) الامریكــي  وغیــرهم التــي كانــت تصــل الــى ایــدي القــاريء) بروجنشــال–هــامر
علـى تلـك المؤلفـات ومثیلاتها،وجهـد الـى هضـمها ) ارفـنج(قد اطلع .)٢(في وقت مبكر 

وتوظیفهـــا واســـباغ الـــروح الامریكیـــة الجدیـــدة علیهـــا محاولـــة منـــه ان یشـــحذ الهمـــم فـــي 
عـــرض قـــدرة العـــرب والمســـلمین علـــى بنـــاء حضـــارة عظیمـــة فـــي ارض غیـــر ارضـــهم 

ة بــین المســتوطنات الجدیــدة وبــین العــرب فــي محــاولا المقارنــة ولــو بصــیغة غیــر مباشــر 
ولم یترك ارفنج في معظم كتاباتـه عنصـر او فلسـفة الشـك فـي المصـادر . )٣(الاندلس 

ــه مــن اســتنتاجات لاهوتیــة بعیــدة عــن الواقــع كمــا ســیاتي ذكــره فــي  الاوربیــة ومــا تحمل
   )٤(.الفصول القادمة

بالشرق في وقت مبكر مـن القـرن  كتابات الكتاب الامریكان الذین اتصلوا ولم تخلُ     
وغیـرهم ممـن ) Twainتـوین (و Herman melville) هیرمان ملفـل (التاسع عشر امثال 

اخذوا الموروث الاوربي ولكن بعد تكییفه مع العقلیة الامریكیة الجدیدة مظهـرین القـدرة 
  . )٥(على اغناء القاريء الامریكي عن كتابات الاوربیین فیما یخص الشرق والشرقیین

  

                                                        
)٢( Irving ,Pierre M,The Life and Letters Of  Washingt Irving ,(Butnam, 1863),P.349؛  

P.M, Holt, The Treatment of Arab History,P.290  
)٣( Irving ,Pierre M,The Life and Letters Of  Washingt Irving,Op.Cit,P.209.  
)٤( Emerson, Ralph Waldo, The Complete Works Of Emerson , (Boston, Mifflin And 

Company ,1954),P.112  
  .٣٠ويليس ويجر ، المصدر السابق  ،ص )٥(



  

  المبحث الثاني
الخلفیة التاریخیة والتوجهات في دراسة ..الاستشراق الامریكي 

  :التاریخ العربي الاسلامي
كان استیطان العالم الجدید كما مرّ ذكـره قـد جـاء عقـب حركـة واسـعة مـن التوسـع     

الاوربــي عامـــة بمــا یســـمى بعصـــر الاستكشــافات مـــن اجـــل الســیادة والنفـــوذ واكتشـــاف 
ــــة الاســــواق ل ــــت اللغــــات . )١(لصــــناعات الاوربی ــــاس واختلف ــــد تعــــددت الاجن ــــذلك فق ول

غیـر ان هـذه الاجنـاس .)٢(والثقافات والتوجهات وتنوعت الاثنیات والقومیـات والمـذاهب
جمیعهــا قـــد انصــهرت فـــي القــرنین الســـابع عشــر والثـــامن عشــر وتبلـــورت حــول الفئـــة 

قومیــا یشــده للــدفاع عــن ارضــه  المتكلمــة بالانكلیزیــة واصــبحت شــعبا جدیــدا لــه انتمــاءً 
،حیـــث  )٣(وخیراتــه امــام كـــل الــدول الاســتعماریة حتـــى تلــك الــدول التـــي انحــدروا منهــا

ذكریاته المؤلمة عن الفقر والعـوز والظلـم والاضـطهاد والقسـوة ،ومـا عانـاه فـي الارض 
الجدیــدة مــن ماســي وحــروب لقــرون طویلــة امتــدت مــن الیــوم الاول الــذي وطئــت فیــه 

م الذي نشبت علـى ١٧٧٦ومبس للعالم الجدید، وحتى اعلان الاستقلال عام اقدام كول
م باســـتقلال ١٧٨٣اثـــره حربـــا شـــعواء بـــین الـــوطن الام والمســـتعمرین انتهـــت فـــي عـــام 

المســتعمرات الامریكیــة لتصــبح الولایــات المتحــدة الامریكیــة امــة لهــا انتماؤهــا القــومي 
  .)٤(الجدید 

ق شعورا جدیـدا عنـد المسـتوطنین الجـدد بـانهم ینتمـون مبدئیا فان الاستقلال قد حق    
وانعكــس ذلــك علــى . )٥(الــى امــة لهــا كیانهــا وشخصــیتها وفلســفتها فــي الحیــاة والانتــاج

نــواحي الحیــاة السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة وبالخصــوص علــى الناحیــة الادبیــة 
                                                        

  .٥٥ويتني فرنسيس، المصدر السابق ،ص  )١(
  .٤٦بروجان ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  .٥٣ويتني فرنسيس ، المصدر السابق  ،ص )٣(
  .٥٧زيادة ، فرحات ، المصدر السابق  ،ص )٤(
)٥( .Franklin, John Hope, Op.Cit,P.65.   



  

نیــت علیــه الافكــار وا.)١(والثقافیــة ُ ــدأ فالاتجــاه الاساســي الــذي ب لاســالیب الادبیــة هــو مب
الاتحاد القومي ،فانه قد امدّ جمیع النشاطات بعناصر من القوة والعنفوان التي ظهرت 

وتاثر الكتّاب بهذه الروح وراحـوا یفـاخرون بعـزتهم القومیـة .)٢(بظهور الجمهوریة الفتیة 
وبصلاح النظام الذي كانوا یعیشون في ظله ،خصوصا بعد ان اصـبحت اوربـا سـاحة 

  .)٣(لاضطراب والثورات السیاسیة ل
وشكل هذا الشعور النواة الاولـى للاستشـراق الامریكـي او الـدافع الاول مـن بـین دوافـع 
كثیرة یمكن تحدیدها ابتـداءا بـرفض الاسـتمرار فـي الاعتمـاد علـى المـوروث والمسـتورد 

 .R.W)(رالـــف والـــدو            امرســـون (الاوروبـــي اذ شـــخص الكاتـــب الامریكـــي 

Emerson)(هـــذه الـــروح الجدیـــدة بنزعتـــه الرافضـــة للتقلیـــد والاعتمـــاد ) م١٨٨٢-١٨٠٣
علــى الغیــر ومحاولــة اســباغ القومیــة الجدیــدة علــى كــل شــيء ،حیــث یقــول فــي احــدى 

لقد اصبحت الایام التي كنا نعتمد فیها علـى علـوم البلـدان الاجنبیـة ومعارفهـا ((خطبه 
ملایین الناس یخوضون في غمـار الحیـاة فـي ونتتلمذ على رجالاتها في دور النهایة ،ف

ـــة  ـــة التافهـــة مـــن المنتجـــات الاجنبی ـــى هـــذه البقی هـــذا المحـــیط لایمكـــنهم ان یعیشـــوا عل
 )٤())فتحدث بیننا حوادث واعمال یجب علینا ان نتغنـى بهـا ان لـم تـتغن هـي بنفسـها .

الیـــدها ان تـــاثر الامـــریكیین بالافكـــار والاوضـــاع الاجنبیـــة وتق((واكـــد امرســـون ایضـــا 
وقیمها ادى بهم الى احتقار قواهم العقلیة فاصـیبوا بـالعقم فـي الابتكـار الادبـي  والفنـي 

ــــــال )٥()) ــــــاب امث ــــــره مــــــن الكت جــــــیمس (ویســــــتدل مــــــن توصــــــیات امرســــــون هــــــذه وغی
) N.Hawthorne )(ناثانیــال هــوثرون (و) م١٨٥١-١٧٨٩) (J.F Coper)(فنیموركــوبر

وغیـــــرهم ) م١٨٧٠-١٨٠٦) (William Seimes)(ولـــــیم ســـــیمز(و)م١٨٦٤-١٨٠٤(
اهتمـــامهم باظهـــار قـــومیتهم الجدیـــدة بـــالمظهر المتمیـــز والمســـتقل بنهضـــته عـــن غیـــره 
ـــرهم  ـــز ینظـــرون بهـــا نحـــو غی ـــروح الاســـتعلائیة التـــي كـــان الانكلی وبـــردة الفعـــل عـــن ال

                                                        
  .٢٤٣زيادة ، فرحات ، المصدر السابق  ،ص )١(
)٢( Franklin, John Hope, Op.Cit,P.244.  
  .٥٥ويتني فرنسيس ،المصدر السابق، ص )٣(
)٤( Emerson ,O.P.Cit, P.108  
)٥( Emerson ,O.P.Cit, P.105  



  

،هـــــذا مـــــن جهـــــة ومـــــن جهـــــة ثانیـــــة محـــــاولتهم الاهتمـــــام )١(وخاصـــــة تجـــــاه الامریكـــــان
القدیمــة او التــي ) الكلاســیكیة(مریكیــة معرضــین عـن المواضــیع بالمواضـیع المحلیــة الا

تْ الى العصور الوسطى بصلة   . )٢(تمُ
مـــــثلا تعـــــرض للصـــــراع بـــــین المـــــوالین والمنـــــاوئین للتـــــاج ) Coper)(كـــــوبر (فـــــان     

ف كــوبر لاول . )٣(البریطـاني والشـجاعة التـي تجلــت علـى الحـدود الغربیــة لامریكـا وعـرّ
ــــــة الامری ــــــى العــــــالم القــــــدیم باســــــلوب جــــــذاب اســــــتهوى نفــــــوس       مــــــرة الجمهوری ــــــة ال كی

الاوربیین ،وردّ على منتقدیهم من ذوي النزعة الارستقراطیة بمقالات عدیدة مدافعا عن 
الـروح الجدیـدة فـي ) N.Hawthorne )(هـوثرون (ومثـل . )٤(الحكومـة الامریكیـة وشـعبها

راء العلمانیــة تشــذب الاوهــام نیوانكلنــد خیــر تمثیــل ،حیــث اخــذت العلــوم الطبیعیــة والا
ـــة وتعمـــل للقضـــاء علیهـــا كـــرس مواهبـــه فـــي )Witman)(ویتمـــان(كمـــا ان .)٥(البیوریتانی

التغني بامریكا واهلها وعلى الاخص العامة منهم ،ولاقـت اشـعاره استحسـانا كبیـرا لـدى 
  .)٦(الشعب الامریكي 

ریكـــان علـــى فــي الوقـــت نفســـه بــرزت الـــى الوجـــود طبقــة اخـــرى عكســـت قــدرة الام    
مجــارات الكتــاب فــي العــالم القــدیم والاحــرى اســتطاعتهم علــى انجــاز مــاهو افضــل مــن 

وهـذا یعكـس الحالـة النفسـیة للمجتمـع الامریكـي تجـاه . )٧(غیرهم ،وفي شتى المستویات
الدول الاوربیة والتي تعبر عن رفض كل انواع الاستعلاء والغطرسـة الموجهـه ضـدهم 

لوصف ) Marck Twain) (مارك تواین (الكُتّاب ،امثال  وزاد ذلك الشعور عند بعض.
ــــك شــــائعا فــــي اوســــاط المثقفــــین ) الهرمــــه(الثقافــــة الاوربیــــة بالثقافــــة  حیــــث اصــــبح ذل

                                                        
  .٢٤٦زيادة ، فرحات ،المصدر السابق ،ص  )١(
  . ن.م )٢(
  . ٥٦المصدر السابق  ،صويجر ،ويليس ،  )٣(
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  .٩١ص .ن.م )٦(
)٧( Raw Laurence , American Literature and Orientalism ,(Journal of American Studies, No,9, 

1999, P.32.٢٤٨فرحات ،المصدر السابق ،ص.  



  

وقد سادت بین اوساط المثقفـین والعامـة فلسـفة قوامهـا بـأن االله قـد اختـار .)١(الامریكان 
یـة مفادهاانهـا اسـمى مـن الشعب الامریكي خاصة وقاده لیحقق نوعا مـن الحریـة والمدن

الا ان هـذا لایعنـي ان الشـعب الامریكـي اسـتطاع .)٢(أي مدنیة حققتهـا أي دولـة اخـرى
الاستغناء عن نتاجات وانجازات واسهامات الاوربیین سواء في المجال الاقتصـادي او 
الثقافي الادبي ،بل كانت بمثابة دعوى للانصراف الـى حصـر الاهتمامـات فـي شـؤون 

فنجـــد الادیـــب .)٣(یـــة حیاتهـــا القومیـــة ، متجـــاهلین مـــایجري خـــارج حـــدودهم الـــبلاد وترق
قـــد كتـــب تـــاریخ العـــرب فــــي ) Washington Irving) (واشـــنجتن ارفـــنج(والمستشـــرق 

مؤكـدا ان المكتبـة الامریكیـة یجـب ان تلبـي لقرائهـا كـل )  (الاندلس وحیاة محمـد 
فالمرحلــة الاولــى بعــد الاســتقلال  .)٤(ماتحتویــه المكتبــه الاوربیــة ولكــن بــاقلام امریكیــة 

ـــات المتحـــدة ،وتســـتقي خصوصـــیتها مـــن  ـــت تســـتهدف تاســـیس هویـــة قومیـــة للولای كان
  .)٥(الاختلاف المفترض عن العالم القدیم ،الشرقي الاسیوي والغربي الاوربي 

ان المجد الذي نعزوه الـى ((ولعل ذلك یتضح من خطب امرسون فقال في احدها     
لتــون هــو لــیس لانهــم تكلمــوا بمــا كــان یفكــر الاخــرون ،بــل لانهــم موســى وافلاطــون وم

فعلــى المــرء ان یســتنیر بــذلك النــور الــداخلي الــذي یشــع .تكلمــوا بمــا فكــروا بــه انفســهم 
 )٦())احیانا في فكره قبل استنارته بما یبهر مـن اقـوال الشـعراء               الحكمـاء 

لــه امرســون بموســى والغــرب الـذ ي مثلــه بــافلاطون وملتــون ومــا قــدموه فالشـرق الــذي مثّ
مــن امجــاد مــاهو الا تعبیــرا عــن ذواتهــم الاســیویة         والاوربیــة ، وعلینــا ان یكــون 

  .لنا تعبیر ینسجم مع هویتنا الجدیدة وینعكس من ذواتنا المستقلة عن الاخر 

                                                        
  .٢٥٥لمصدر السابق ،صويجر ،ويليس ، ا )١(
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ـــدافع الثـــاني بالشـــغف الادبـــي وحـــب الاطـــلاع ومحاولـــة التعـــرف علـــى      ویتجســـد ال
ضارات الاخرى ، فالكُتّاب والادباء لم یتركوا مجالا مـن مجـالات الادب او التـاریخ الح

الا حــاولوا الكتابــة بـــه ،ویمكــن تشـــخیص بدایــة هــذا الاهتمـــام مــن خـــلال مــاعبر عنـــه 
ـــاب الخیـــالیون والمفكـــرون والشـــعراء الامریكیـــون فـــي بدایـــة المطـــاف والـــذین كـــانوا  الكُتّ

الرومانتیكیـة التـي زاد شـیوعها فــي نهایـة القـرن الســابع یتبنـون افكـار ومفـاهیم المدرســة 
ـــي )١(عشـــر ـــد نموذجـــا یلب ،وقـــد وجـــد انصـــار هـــذه المدرســـة فـــي الشـــرق الغریـــب والبعی

توجهـاتهم الادبیــة، لـذا نجــد ان الروایـات الشــرقیة لهــا صـدى كبیــر فـي الوســط الشــعبي 
لیلــــة الامریكـــي كمـــا هـــو فـــي وســـط المثقفـــین والمفكـــرین ،حیـــث قصـــص الـــف لیلـــة و 

ــدین وغیرهــا كانــت مــن الروافــد المبكــرة فــي الادب  الامریكــي، فقــد  وقصــص عــلاء ال
عبرت تلك الروایات الاطلسي واستقبلت بنفس الاهتمـام والحمـاس الاوربـي عـن طریـق 

قـد ظهـرت فـي ) اللیـالي العربیـة(ان اول طبعة لقصـص . )٢(القراء والجمهور الامریكي
ر وظهـــر تأثیرهــا فــي كتابـــات الكثیــر مــن الادبـــاء فلادیلیفیــا اواســط القـــرن الثــامن عشــ

ـــي  ـــال الروائ ـــد ( الامریكـــان امث ـــذي وصـــفها)  Hamlin Garland) (هـــاملن غارلان : ال
احد اهم كتبـي المبكـرة هـو عـلاء الـدین ومصـباحه السـحري وان كـان صـغیر الحجـم ((

  (Aladdin and his wonderful lamp))) الا انــه یحتــوي علــى كــل الســحر الشــرقي 
قـد كتـب تجربتـه مـع ) Harriet Beecher Stowe) (هـارت بیجـر سـتو( وكـذلك الكاتـب 

مثـــال اخـــر علـــى ) Charles Dudley) (جـــارلس دودلـــي(، و )٣(قـــراءة اللیـــالي العربیـــة
ـــالي العربیـــة علـــى المـــؤلفین الامـــریكیین ) هنـــري وودســـوورث (، و )٤(انعكـــاس اثـــر اللی

)Henry wadsworth ( العربیــة اصــبحت مـــن اهــم المحتویـــات حیـــث اكــد بــان اللیـــالي
وقــد اثــرت النهضــة الاقتصــادیة فــي ازدهــار .  )٥(المســتخدمة لوصــف العــرب وعــالمهم

                                                        
يؤيـــل يوســـف . ،ترجمـــة ،د١٩٨٧، ٢،مـــن رواد الدراســـات العربيــة في انكلـــترا ،مجلـــة الاستشـــراق ،العــددهولــت .م .ب )١(

  .٢٥،ص)عزيز 
)٢( Abdul Razzak,The Arabian Nights in America:A General Survey ,(Orientalism ,3, 

Baghdad ,1989),P.29.  ◌ِ  
)٣(  Duncan B. Macdonald ,A Bibliographical and Literary Study of thee First Appearance of 

the Arabian Nightsn Europe,(The Literary Quarterly, 1832),P.405.   
)٤( Scott, P.J.M. Reality and Comic Confindence in Charles Dickens . (london and 

Basingstokes, 1979), P.143.  
)٥( Muhsin Jassim Ali, Nineteenth-Century Criticism of the Arabian Nights ,(Ph. D. 

dissertation , Dalhousie University, 1978),P.113.  



  

ملفـل ( الكتابة والتألیف وزادت مـن اقبـال المسـافرین الـى الشـرق الاوسـط مثـل الرحالـة 
الـذي اطلـع علـى روایـات الـف لیلـة ولیلـة بوقـت مبكـر ) Herman melville) (هیرمـان 

فزارالیونـان ، . عمره ، فكان لـذلك تـاثیر كبیـر فـي تحمسـه الـى السـفر الـى الشـرق من 
 Fragments from writing(ویظهـر مـن خـلال كتابـه.  )١(وتركیـا ، ومصـر، وفلسـطین

desk) ( مــدى تعلقــه بالحكایــات الشــرقیة ووصــف حیــاة ) شــذرات مــن منضــدة المكتــب
) ثوریــو(، ) Emerson) (امرســون(رحالــة ومــن اولئــك ال. )٢(الشــرقیین وادابهــم ودیانــاتهم

)Thorean(،)الكولــت) (Alcolt ( ،)جانثــان) (Janathan (وغیــرهم)فقــد كــان محفــزهم . )٣
الاول للســفر الــى الشــرق الروایــات والقصــص العربیــة مــن اجــل الاطــلاع علــى ثقافتــه 

ــوا بهــا خــلال ســفراته .  )٤(مولغاتــه وادیانــه ومحــاولاتهم كتابــة تلــك المعلومــات التــي المّ
حیـــث جعــل فیهـــا ) القـــوى الابدیــة) (Perpetual forces( كتــب امرســون كتابـــا عنوانــه 

شــهرزاد النمــوذج العــالمي للمتعــة الادبیــة وكــذلك تحفــظ هــذه الاقصوصــة بهجــة وحیــاة 
وقد شكلت كتب السفرات موردا جدیدا یـدفع لزیـادة .  )٥(الشباب الاوروبیین والامریكان
  .  )٦(قالشغف في التعرف على الشر 

اما الدافع الثالث فكان من اجل التعرف على الحضـارات الاخـرى ، ویمكـن القـول     
ان الرومانسیة الامریكیة وشغفها بالشرق قد كان عـاملا مسـاعدا لزیـادة عـدد المهتمـین 
بالحضـــارة العربیـــة الاســـلامیة بعـــد ان وفـــرت لهـــم كتـــب الـــرحلات وصـــفا للمجتمعـــات 

واشـــنجتن (ویعـــدّ .  )٧(مـــن اثـــار وكنـــوز حضــاریة عظیمـــة الشــرقیة ومـــا تحویـــه بلــدانهم
مـن الـرواد الاوائـل للمستشـرقین الامریكـان الـذین كتبـوا ) Washington Irving) (ارفـنج 

ـــاریخ  ـــى الت ـــنقلا مـــن الرومانســـیة ال ـــدلس مت ـــي الان ـــة الاســـلامیة ف عـــن الحضـــارة العربی
جــیمس (بالاشـتراك مـع باسـلوبه الخـاص والمتمیـز ، فقـد كتـب فـي بدایـة حیاتـه الادبیـة 

                                                        
  .٥٧ويجر،ويليس ، المصدر السابق ، ص  )١(
  .٩٥م ، ن، ص  )٢(
)٣(  Abdul Razzak, Op,Cit,P.31.  
)٤( Mukhtar Ali Isani, The Oriental Tale In America(Princeton University,1962),p.123.  
)٥( Mukhtar Ali Isani,P.204.  
)٦( Alexander Cowie,The Rise of The American Novel,(New yourk,American Book 

Company,1951),p.328.  
)٧( Ibid, P. 285.  



  

م ١٨٠٧مـــن اوائـــل ســـنة ) Salmagundi( فـــي سلســـلتهم ) James Paulding) (بلـــدنك
متاثرا بالروایات العربیة وخاصة روایة الف لیلة ولیلة وقد كتب قصص قصر الحمراء 
ـــي  ـــك واضـــحا ف ـــة وذل ـــالي العربی ـــة فـــي قصـــص اللی فیمـــا بعـــد بالســـمات نفســـها المألوف

) Edgarallen Poe) ( بـو(وقـد رأى . )١(حصـان الســحريقصصـه السـجادة السـحریة وال
فــــــي الحكایــــــات الشــــــرقیة فرصــــــة مناســــــبة لاسترســــــال الســــــخریة والهجــــــاء بالعــــــادات 

فــن ) (Arabici(، وقــد اطلــق لروایاتــه عنــوان  )٢(الارســتقراطیة فــي المجتمــع الامریكــي
لتـاریخ واكد ان الروایـات والقصـص العربیـة هـي افضـل مـدخل الـى ا) الزخرفة العربي 

وكـذلك حفزتـه قراءاتـه الاولیـة .  )٣(العربي الاسـلامي والاطـلاع علـى الحضـارة العربیـة
عــن الروایــات والقصــص العربیــة للمزیــد مــن الاطــلاع علــى القــرآن الكــریم مــن خــلال 

) Henry wadsworth) (هنـري واتسـوورث(ویـرى .  )٤(ترجمـة جـورج سـیل للقـرآن الكـریم
صــبحت مــن اهــم المحتویــات المســتخدمة لوصــف العــرب ان روایــات اللیــالي العربیــة ا

ان ) Nathaniel Hawthrorne) (ناثنیال هـوثرن(كما حدد الكاتب والادیب .  )٥(وعالمهم
ــــى  ــــه للاطــــلاع عل ــــة قــــد ایقضــــت اهتماماتــــه بالحضــــارة الشــــرقیة ودفعت اللیــــالي العربی

  . )٦()رتاوكلي ،جیبون و بوركها(المؤلفات التي تهتم بتلك الحضارة وخاصة كتب 

امــا الــدافع الــدیني فقــد تــرك اثــارا واضــحة علــى بــدایات الاستشــراق الامریكــي وان     
كان ذلك من موروثات الافكار والمفاهیم والفلسـفات الاوربیـة ، الا انـه یمكـن ملاحظـة 

، )١(محاولــة الخــروج عـــن ذلــك المـــوروث فــي كتابـــات ارفــنج وامرســـون وملفــل وغیـــرهم
یا جدیدا لیس رهبانیـا ، ویعـود سـبب ذلـك الـى ظهـور فلسـفة حیث مثل هؤلاء تیارا كنس

                                                        
)١( Nasir Sari,The Image of The Arab in American Popular Culture,(University of 

Illinois,1962),p.126.   
)٢( L.Moffitt Cecil,Poe’s Arabesque (New yourk,1966),p.65.  
)٣( Abdul Razzak, Op,Cit,P.32.   
)٤(Kurt F. Leidecker,Edgar Allen Poe's Orientallism(Univercity of Hoston,1966),p.278.  
)٥( Abdul Razzak, Op,Cit,P.31.  
)٦( William R. Polk, The United States and the Arab Worid(Cambridge, 1975),P.263.  
)١(Arthur Christy,The Orient in American Transcendentalism:A study of Emerson,(New yourk 

,1969),p.301.  



  

بیـــــــــــــرس وولـــــــــــــیم جـــــــــــــیمس وجـــــــــــــون (علـــــــــــــى یـــــــــــــد ) Bragmatisim)(البراغمـــــــــــــاتزم(
والتي تعتقد بان اهمیة الافكار انما تظهر في ) .Pears,William James,John D)(دیوي

قابلـة نتائجها العملیة اذ لـم تعـد الحقیقـة مصـدرها التامـل والـوحي بـل اصـبحت فرضـیة 
كما ان الاراء الثابتة لا محل لها في السیاسة والدین والاقتصاد  والعلوم .  )٢(للاختبار
فكانــت كتابــات امرســون حــول التــاریخ العربــي الاســلامي مســتوحاة مــن .  )٣(الطبیعیــة

تلك الفكرة التي تهتم بالنتائج التـي حققهـا العـرب المسـلمون علـى ارض الواقـع ، حیـث 
، وجهــد علـــى ان  )٤(اســـیة التــي نفخهــا الاســـلام فــي نفــوس معتنقیـــهیشــید بــالروح الحم

ویؤكــد امرســون ان .  )٥(یظهــر الاســلام والنصــرانیة یعبــران عــن حقیقــة جوهریــة واحــدة
وهـي ) ان المعرفة جیدة اذا ما كان الایمان دعامتها(الحكمة المحمدیة المتمثلة بالقول 

یرى في اسـباب تقـدم العـرب المسـلمین و . )٦(غایة ما تحتاج الیه امریكا في ذلك الوقت
وفي هـذا یحـاول امرسـون التركیـز .  )٧(انهم حافظوا على سجایا احترام النفس والكرامة

علـــى مـــا یحتـــاج الیـــه الامریكیـــون لیكونـــوا امـــة قویـــة قـــادرة علـــى بنـــاء نفســـها ومنافســـة 
مؤلفاتـه  ولم یذهب ارفنج في كتاباته الا الى ما اراده امرسون وخاصة في. )٨(للاخرین

 Conquest) (فـتح اسـبانیا(و) Conquest of Granada)    ( فـتح غرناطـة (الاندلسـیة 

of Spain ( و)الحمـراء) (The Alhambra ( حیـث ینـدفع لاظهـار التنـاقض بـین اسـبانیا
فالاثـار العظیمـة التـي تركهـا العـرب المسـلمون مـاهي الا  )٩(العربیة واسبانیا الامبریالیة

قدرتهم الابداعیة وان الدین الاسلامي كان المحـرك الاساسـي لاؤلئـك  دلالة كبیرة على

                                                        
  .١٢١فرحات،المصدر السابق ،ص )٢(
  .٧٩بيتر جران، المصدر السابق،ص )٣(
)٤( Emerson ,O.P.Cit, P.204.  
)٥( Emerson ,O.P.Cit, P.204.  
)٦( Ibid, P.112.  
)٧( Ibid, P.110.  
)٨( Ibid, P.108.  
)٩( Obeidat, Marwan M.,Washington Irving and Muslim Spain,(Intermational Journal of 

Islamic and Arabic Studies, No,4, 1987),P.29.  



  

الرجــال الــذین بنــوا هــذه الحضــارة فــي ارض غیــر ارضــهم ،الا ان الــدمار الــذي أُلحــق 
  . )١(بتلك الصروح ینتمي الى ثقافة ناقصة

هــذا لایعنــي ان التوجــه الامریكــي الــدیني قــد ســار علــى الــوتیرة نفســها مــع الفلســفة     
اغماتیة بل هناك مایقابلها من الرغبة الجادة في التبشیر والاهتمام بنشر النصـرانیة البر 

 .S)    (صــــموئیل زویمــــر (كمــــا جــــاء فــــي كتابــــات ) الكفــــر والهرطقــــة(فــــي بــــلاد 

Zewemer ( وغیره مـن المبشـرین الـذین یمثلـون التیـار الكنسـي اللاهـوتي والـذین حـاولوا
،الا ان  )٢(كل البعد عن نظرة امرسـون وارفـنج الاتصال بالشرق لغایات واهداف بعیدة

  . )٣(الطرفین كانا یشكلان الصورة الحقیقیة للدافع الدیني تجاه الشرق

ـز مرحلـة متقدمـة فـي تـاریخ الاستشـراق الامریكــي      كـان للـدافع الاقتصـادي الـذي میّ
م حیـث الاهتمـام الواسـع فـي مجـال الصـناعة ١٨١٥وخاصة بعد الحـرب الاهلیـة سـنة 

الزراعــة ومــا حقــق مــن نجاحــات مهمــة فــي هــذین المجــالین وانعكاســاتها علــى التجــارة و 
بسبب وفرة السـلع ونـدرة الاسـواق او بـالاحرى الاحتیـاج الـى اسـواق لتصـریف الفـائض 
مــن الانتــاج عــن حاجــة الاســواق المحلیــة بالاضــافة الــى البحــث عــن مصــادر المــواد 

لتـي كانــت منطقــة تنـافس بــین الــدول الاولیـة وبشــكل خـاص فــي بــلاد الشـرق الاوســط ا
  . )٤(العظمى بریطانیا وفرنسا ، كان لكل ذلك اثار ایضا في الاستشراق الامریكي

ان هــذا یمثــل عقبــة كبیــرة امــام امریكــا الدولــة الناشــئة ،لــذا حاولــت ان تحــذو حــذو     
وة بریطانیا في مجال الاستشراق لما له من اهمیة كبیرة في معرفة اوضاع مناطق الثر 

فكانـت الجمعیـة الاستشـراقیة الامریكیـة التـي تأسسـت فـي . )١(اجتماعیا وسیاسیا وثقافیا
م من ابرز المنعطفات فـي مجـال الاستشـراق الامریكـي ١٨٤٣سنة ) Poston( بوسطن

                                                        
)١( Raw Laurence , Op,Cit,P.72.  
)٢( See ,Zewemer, S.M.,Arabia The Cradle of Islam, Op,Cit,P.360.  
)٣( Obeidat, Marwan M., Op, Cit,P.31.  
  .٥٩صبيتر جران ،المصدر السابق ، )٤(
)١( Addison, James Thayer, The Christaim Appoach to The Moslem, (New York,1942),P.196.  



  

ــائج التطورالاقتصــادي  John) (جــون بیكیرنــك(وقــد اكــد العــالم اللغــوي . )٢(واحــدى نت

Pickering (ـــیس للجمعیـــة ب ـــه كـــأول رئ ـــى الولایـــات المتحـــدة دراســـة : ((قول یتوجـــب عل
وذكــر ان الهــدف الرئیســي مــن )) الشــرق مــن اجــل اللحــاق بــالقوة الامبریالیــة الاوربیــة 

هــذه الجمعیــة هــو تنمیــة مؤسســات التعلــیم الاســیوي والافریقــي والتركیــز علــى اللغــات 
ر حیــــاة الابطـــال والزعمــــاء  –الاســـیویة ونشــــر الترجمــــات الذاتیـــة  شخصــــیات لل –ســــیَ

الاسیویة والافریقیة وخاصة في التاریخ العربـي الاسـلامي ،وكـذلك الاهتمـام بالمكتبـات 
ـــي تهـــتم بالشـــرق ـــب الت ـــات واللجـــان التبشـــیریة والاثاریـــة . )٣(والكت واخیـــرا تأســـیس الهیئ

ـــــز  وتشـــــجیعها للقیـــــام بـــــدورها داخـــــل منـــــاطق    الشـــــرق ،ویبـــــدو ذلـــــك واضـــــحا بتركی
ق الامریكي موزعة بین الاهتمام بالدین الاسلامي والقرآن الاهتمامات الاولى للاستشرا

  .)٤(الكریم الى العقائد والعلوم

لاشـــك ان الـــدافع السیاســـي للاستشـــراق الامریكـــي حـــدد توجهـــا جدیـــدا مخالفـــا لمـــا     
وجــــاء ذلـــك نتیجــــة طبیعیــــة للــــدافع . )٥(كانـــت تتبنــــاه امریكــــا فــــي نظرتهـــا الــــى الشــــرق

وقـــد . )٦(الـــذي حصـــل عقیـــب الحـــرب العالمیـــة الثانیـــةالاقتصـــادي والتطـــور العســـكري 
اصبح الاستشـراق الامریكـي بعـد ذلـك التـاریخ  محـورا للاستشـراق الاوربـي لمـا تمتعـت 
بـــه الولایـــات المتحـــدة مـــن قـــوة عســـكریة وسیاســـیة واقتصـــادیة تفوقـــت بهـــا علـــى القـــوى 

 )١(ر الدوليالعظمى التي انسحبت مضطرة من الخط الاول الى الخط الثاني في التاثی
                                                        

)٢( Collins, Concise Encyclopedia,(London, Peerage Books,1985),P.457.  
)٣(,Op,Cit,P.387. Layard, A.H  
،دراســة في التــاريخ الاجتمــاعي والسياسي،المصــدر عبــد الملــك ،التبشــير في منطقــة الخلــيج العــربي . انظــر ،التميمــي ،د )٤(

  .٤٠-٣٤السابق ،ص ص
  .٧٣بيتر جران ، المصدر السابق ، ص  )٥(
  .٣٤-٣٢انظر ، خليل ، التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق ، ص ص  )٦(
راق علـى الـدول الاوروبيـة ومـا يؤيـد تفـوق الولايـات المتحـدة في مجـال الاستشـ؛ ٧٢بيتر جران ، المصـدر السـابق ، ص  )١(

مقــــترح المستشــــرق البريطــــاني اربــــري بعــــد الحــــرب العالميــــة الثانيــــة الى الحكومــــة البريطانيــــة للشــــروع بتجديــــد الاستشــــراق 
للمزيـــد مـــن التفاصــــيل .البريطـــاني لمـــا لحـــق بالدراســـات الشـــرقية في بريطانيـــا مـــن تـــاخر وتخلـــف عـــن الولايـــات المتحـــدة

 ,Report of the ieterdepartmental Commission of Enquiry of orientalينظــر
Salvonic,East European and African studies,(London,1947),p.6-40.  



  

وبدا ذلك واضحا في زیادة اهتمام الولایات المتحدة بموضوع الاستشراق فـتم تأسـیس . 
معهد الشرق الاوسط في واشـنطن ، ومـا لبـث ان أٌتبـع بمجلـس شـؤون الشـرق الاوسـط 
ـــات المتحـــدة  ـــذي خصصـــته حكومـــة الولای ـــوة الـــدعم ال ـــى ق ـــورك، بالاضـــافة ال فـــي نیوی

مبذولة من قبل مراكز الدراسات لاسقاط الحواجز الفاصلة للدراسات الشرقیة والجهود ال
 )٢(بــین مختلــف فــروع المعرفــة، والعمــل علــى تقــدم دراســة هــذه المجــالات تقــدما متوازیــا

وتبین المقترحات التي قدمتها جامعة میتشیغان لتوسیع دراساتها حول الشرق الحدیث .
  :دلیلا على الاهتمام الواسع بالشرق، ویمكن اجمالها 

  .لتعریف بالشرق الادنى لاوسع عدد ممكن من الامریكیینا -١

تشجیع الفكـرة القائلـة بـان للولایـات المتحـدة مصـلحة حیویـة فـي نمـو هـذه المنطقـة  -٢
  .حالیا ولاحقا

  .)٣(تكوین فریق عمل من الخبراء الامریكیین في شؤون الشرق -٣
ــاثیرا     ت المحــیط ومــن دون شــك فــان التوجــه فــي الانتــاج الادبــي والفنــي هــو مــن ت

فالاسـتقلال السیاسـي والاقتصـادي .الذي نشأ فیه والظروف الجدیة التي سـادت انـذاك 
ــاب  وزیـادة الثــروة كــل هــذه وجهــت الافكــار الــى تــاملات جدیــدة فــي الحیــاة لــم یكــن للكُتّ

وكما ان للجوانب السیاسیة والاقتصادیة اثرا في تقسیم تـاریخ الامـم . عهدا بها من قبل
  .)٤(ا التاثیر نفسه في تحدید الادوار الادبیة والفكریة الى حقب كذلك له

ــــى هــــذا الاســــاس فمــــن الواضــــح ان الاستشــــراق الامریكــــي قــــد مــــرّ بمــــرحلتین       وعل
اساســــیتین ومتمیــــزتین لكــــل منهمــــا معــــالم واضــــحة تتوافــــق والخــــط الــــذي ســــار علیــــه 

  .المهتمون  في هذا المجال 
ف المرحلة الاولى لهذا ا     لاستشراق بالاستشراق التقلیدي أي الذي اعتمد ولعلنا نعرّ

موضوعات المستشرقین الاوربین المعروفة وبالامكان تحدید مـداه الزمنـي   مـن تـاریخ 

                                                        
)٢( R.Bayly Windsor, Arabic and Islamic studies in the U.S. Middle East forum, 

No.31,1956,p.19-22.  
)٣( R.Bayly Windsor, p.23.   
  .٤٦،ص السبق  المصدر بروجان ، )٤(



  

م حتــى نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة ،وامــا الــدور الثــاني وهــو ١٧٨٣الاســتقلال ســنة 
  .مانعرفه بالاستشراق الحدیث والمعاصر 

الــى عــدة متغیــرات منهــا ) بالاستشــراق التقلیــدي (الاول  یرجــع ســبب تســمیة الــدور    
التوجه في اهتمامـات المستشـرقین الـى التـاریخ الاسـلامي المبكـر  -:على سبیل المثال

والوســیط وكــذلك تركیــزه علــى المواضــیع والمســائل التــي كررهــا المستشــرقون الاوربیــون 
ـــار  ـــل بالت یخ المعاصـــر للامـــة ،بینمـــا كـــان موضـــوع الاستشـــراق الحـــدیث الرئیســـي یتمث

الاســلامیة وبالخصــوص الامــة العربیــة لا كمــا فــي الاستشــراق التقلیــدي ،الــذي یركــز 
  . )١(على التاریخ العربي الوسیط

م كبدایة للاستشراق الامریكـي یرجـع الـى انهـا السـنة التـي ١٧٨٣ان تحدیدنا لسنة     
،واصـــبحت بموجبــــه تـــم بهــــا توقیـــع انكلتــــرا وثیقـــة الاســــتقلال للمســـتوطنات الامریكیــــة 

ـــل جمهوریـــة لهـــا ســـیادتها علـــى اراضـــیها  المســـتوطنات، الولایـــات المتحـــدة ،والتـــي تمث
ت جمیع الامریكیین فما سـبق ذلـك التـاریخ یمكـن ان . )٢(وتستند الى حكومة وطنیة مثلّ

یعـــد مرحلـــة النشـــوء والتكـــوین معتمـــدة علـــى الـــدول الاوربیـــة الـــذي كـــان العـــالم الجدیـــد 
وكـــذلك تعـــد تلـــك المـــدة بمثابـــة مرحلـــة . )٣(لاقتصـــادي والاســـتعماريمســـرحا لتنافســـهم ا

  . )٤(الطفولة للمجتمع الامریكي
ــا علــى      ــد البریطــاني طاغی ــذا فقــد اصــبح المــوروث الاستشــراقي الاوربــي وبالتحدی ل

ـــل ـــاحیتین اساســـیتین . )٥(المستشـــرقین الامریكـــان الاوائ ـــي ذلـــك یعـــود الـــى ن والســـبب ف
عـــــن العـــــالم الخــــارجي والانشـــــغال بالمشــــاكل الداخلیـــــة بعـــــد عوامـــــل العزلــــة : الاولــــى

اقتصــــــــار المكتبــــــــات الامریكیــــــــة علــــــــى المصـــــــــادر :الاســــــــتقلال والناحیــــــــة الثانیــــــــة 
وهناك مـن یـرى ان الاستشـراق الامریكـي . )١(الاوربیة،وكانت الانكلیزیة الاكثر شیوعا 

الیه الثقافة الشـائعة  قد توجه الى الشرق عبر الترسبات النفسیة والعاطفیة التي جرفتها 

                                                        
  .٧٣بيتر جران ، المصدر السبق ، ص  )١(
  . ١٦٥فرحات ، المصدر السابق ، ص . )٢(
)٣( Franklin, John Hope, Op.Cit,P.240.  
  .١٦٩فرحات ، المصدر السابق ، ص  )٤(
  .٧٣بيتر جران ، المصدر السابق ، ص  )٥(
  .٢٨١،صالمصدر السبق جمس برايس ، )١(



  

ومع بداهـة هـذا الاسـتدلال وطبیعـة محوریتـه لكننـا علینـا ان لانعتقـد بـان . )٢(في اوربا 
المؤثر الاوربي هو مؤثر واحد اذ ان هناك ثقافات اوربیة متنوعة منطلقة مـن فلسـفات 

افكـــار مختلفـــة ان لـــم تكـــن متعارضـــة،وكان ذلـــك ) ایـــدیولوجیات(واثنیـــات ومعتقـــدات و
  . )٣(في الكتابات المبكرة للمستشرقین الرواد امثال ارفنج وامرسون وبوش واضحا

واد من الكُتّاب الامركیین هم فـي الواقـع علـى صـلة  بمدرسـة الادب      ونظرا لان الرّ
الامریكیة التي تمیزت كتاباتهم بالاسلوب القصصي والروائي الـذي یعتمـد اساسـا علـى 

عطاها الشهرة والتاثیر المباشر باوساط واسعة في خیال الادیب والقاص الخیالي مما ا
المجتمع الامریكي یفوق تاثیر الكتاب التقلیدیین الاوربین فـي مجـال الاستشـراق ،وهـذه 
ـــین الجمهـــور الامریكـــي نحـــو  ـــات اشـــاعت جـــو مـــن الاهتمـــام وحـــب الاطـــلاع ب الكتاب

  . )٤(الشرق
طاقــات لــدعم الاســـتقلال وعلــى الــرغم مــن اهتمـــام المفكــرین الامــریكیین بحشـــد ال     

وابـراز قـدرات الامــة الجدیـدة علـى تقــدیم مـاهو افضــل وفـي جمیـع المیــادین لـم یشــغلهم 
ذلك عن الشرق ،وان كـان فـي بـاديء الامـر عـن طریـق الاتصـال غیـر المباشـر عبـر 

الا أن ذلك لم یدم طویلا فقد طـرأ تحـول جـذري فـي . )٥(الصفحة المطبوعة والمقروءة 
واهتماماته اذ زاد الاهتمام بالشؤون التجاریه والدینیه والاثاریـه ، التـي  فلسفته وتوجهاته

فقـد سـعت السیاسـة الامریكیـة الـى . )٦(دفعت الاستشراق الامریكي نحـو الشـرق مباشـرة
تأسیس علاقة اقتصادیة وتجاریة مـع اقلـیم حـوض البحـر الابـیض المتوسـط والمنـاطق 

ـــرن الســـابع عشـــر ـــف عـــن النظـــرة التوســـعیة  ،)١(المتاخمـــة فـــي نهایـــة الق وبشـــكل یختل
ــا وفرنســا والبرتغــال فــي تلــك الحقبــة ــة بــین  )٢(الاســتعماریة لبریطانی حیــث عقــدت اتفاقی

                                                        
  .٧٤ص .ن.م )٢(
)٣( See, Mukhtar Ali Isani , The ORIENTAL Tale in America  through 1865 : A study in 

American Fiction ( Ph. D. dissertation, Princeton University, 1962)   
  .٩٣،صالمصدر السبق الدعمي ،محمد ، )٤(
  .ن.م )٥(
  .٢٨٢، صالمصدر السبق فرحات،  )٦(
  .٤،ص)م١٩٩٥مركز الحضاره العربيه للاعلان والنشر،الجيزه ،( الامريكيه  ،عثمان،عوض،العلاقات الليبيه  )١(
ـــــه مـــــــع الشـــــــرق الاوســـــــط، ترجمـــــــة دار طـــــــلاس للدراســـــــات والترجمـــــــه .تومـــــــاس )٢( اي،العلاقـــــــات الدوبلوماســـــــيه الامريكيــ

  .٥٨،ص) م١٩٨٥دمشق،(والنشر،



  

الولایــات المتحــدة والحكــام المحلیـــین فــي الاجــزاء الســاحلیة مـــن شــمال افریقیــا ، تـــدفع 
ایـة السـفن الولایات المتحده بموجبها مبالغ من المال مقابـل تعهـد الحكـام المحلیـین بحم

  .)٣(التجاریة 
كما ابرمت واشنطن معاهدات مع حكام منطقـة الخلـیج العربـي وشـواطيء الجزیـرة     

العربیـة لضـمان مصـالحها التجاریـة ،وابـرز هـذه المعاهـدات تلـك المعقـودة مـع ســلطان 
وحصلت بموجبها الولایات المتحدة على امتیازات تجاریـة كثیـرة ) م١٨٣٣(مسقط سنة 

)٤( .  
ازداد اهتمام امریكا بتجارتها مع الشرق بعد ان اصـبح لهـا اسـطولا بحریـا ضـخما و     

ـــامن  ـــرن الث ـــات الق ـــي نهای ـــي المنطقـــة خاصـــة ف ســـمح لهـــا بادامـــة تواجـــدها التجـــاري ف
، حیث تطورت علاقاتها التجاریة مع الدولة العثمانیـة الـى علاقـات دبلوماسـیة )٥(عشر

  . )٦(الشرق مكنتها من التغلغل في الكثیر من مناطق 
الـــذي یهمنـــا فـــي هـــذا المجـــال هـــو ســـعة العلاقـــات التجاریـــة مـــع الشـــرق وبـــدایاتها     

المبكــرة مــع حركــة الاســتقلال ومــا هیــأت مــن اجــواء شــعبیة ورســمیة تجــاه الشــرق ،لمــا 
ــه التجــار عــن مایســمى باقــالیم الجغرافیــة المقدســة ،فكــان ذلــك قــد اثــار المتــدینین  ینقل

ب ووعثــاء الســفر فــي ســبیل نشــر الدیانــة المســیحیة والتبشــیر الامریكــان لتجشــم الصــعا
ففي الربع الاول من القـرن التاسـع عشـر وبعـد .)٧(بین اوساط معتنقي الدیانات الاخرى

خروج امریكا من حرب ثانیة مع الوطن الام مسجلة انتصارا كانت انعكاساتها القومیة 
امــا الان :  ((قــائلا) Albert Gallatin)(البــرت جــالاتین (اكثــر مــن العســكریة اذ اكــد 

م فقد اصبح الامریكان یشعرون كأمة ویتصرفون كأمة ١٨١٥وبعد تحقیق النصر في 
وتبـرز اهمیـة هـذا النصـر عنـدما علمنـا مـدى اسـتهانة .)١())اكثر مـن أي وقـت مضـى 

انكلترا بالشعب الامریكي ومحاولة اذلاله باسالیب تعسفیة،كان منها القاء القبض علـى 
                                                        

  .٦عثمان،عوض، المصدر السابق ، ص  )٣(
دور عمــان في اســتراتجيتي نيكســون وكــارتر ،ترجمــة مركــز البحــوث والمعلومــات  ١٩٨٠-١٨٣٣ينظــر ،امريكــا وعمــان ، )٤(

لد الاول ،ص   .١٣٦،ا
  .٤٣-٣٣عبد الملك ،المصدر السابق ، ص .التميمي ،د )٥(
  .٢٨٤،ص المصدر السبق فرحات ،  )٦(
)٧( Layard ,A.H, Discoveries In Nineveh And Babylon ,London ,1853, P.378.،  
  .٧٦،صالمصدر السبق يتني ،فرنسيس ،  و  )١(



  

الامریكان والزامهم على العمل المضني في اساطیلهم ،وقد بلغ عدد الامریكان  البحارة
ـــزي )بحـــارا ٦٠٠٠( ـــون بالســـخرة ضـــمن الاســـطول الانكلی ـــزال رتـــب .)٢(یعمل وكـــذلك ان

ضــباط المســتعمرات عنــدما كــانوا یشــكلون جیشــا واحــدا مــع الضــباط الانكلیــز ،ونظــر 
  .)٣(قبوهم بالرعاعهؤلاء الى الجنود الامریكان نظرة ازدراء حتى ل

اذ اضـــحت . )٤(كـــان ذلـــك النصـــر نقطـــة تحـــول فـــي المشـــاعر القومیـــة الامریكیـــة     
الولایات المتحدة في مصاف الدول العظمى ،وتنامى عندها شعور صادق في اوسـاط 
الكتاب والمثقفین والسیاسیین ان بلادهم هي بحق وریثة العالم القدیم مـن شـرقه وغربـه 

ــم یحقــق ردعــا للمســتهینین بهــم فحســب بــل كــون ،وانهــم یمثلــون ولاد ــد ل ة عنصــر جدی
لــدیهم الـــروح المتعالیـــة التـــي تنطــوي علـــى رؤیـــة دونیـــة تجــاه العـــالم القـــدیم وهـــو نفـــس 

  .)٥(الشعور الذي انتاب الاوربیین في النظریة العرقیة للحضارة الاوربیة تجاه الغیر 
لامریكــي، فــان امریكــا لــم وبــالرغم مــن هــذه المشــاعر التــي ســادت فــي المجتمــع ا    

تنــدفع للتخطــیط نحــو الاســتحواذ والاســتعمار علــى الاقــل فــي تلــك الفتــرة ســوى التركیــز 
وممــا یؤكــد مــا ســبق ذكــره ان .)٦(علــى النهضــة الصــناعیة والتجاریــة والعلمیــة والثقافیــة 
الــى الشــرق وخاصــة ) التبشــیریة(الامــریكیین اهتمــوا اهتمامــا ملحوظــا بارســال البعثــات 

ــال بیــروت والموصــل والاســكندریة،وغیرها المــد . )١(ن الكبــرى فــي الــوطن العربــي ،امث
ناهیـك عـن تشـجیعهم ارســال البعثـات التنقیبیـة التـي قامــت بعـدة عملیـات حفـر وتنقیــب 

 (*)م وصـــل الـــى بیـــروت جماعـــة مـــن المشـــیخیین١٨٢٠ففـــي ســـنة . فـــي بـــلاد الشـــرق
                                                        

  .١٤٠ويلسون،جورج ،اف ،المصدر السابق ،ص )٢(
  .٤٥ويتني ،فرنسيس ،المصدر السابق ،ص )٣(
)٤( Savelle,Max,A Short History of American Civilization,(The Dryden press,1957),p.42  
  .١٤٠،ص) م ١٩٥٨،بغداد (دانجر فيليد،جورج ،حرب مستر ماديسن ،مط شفيق  )٥(
  .٢١٦،صالمصدر السبق فرحات ، )٦(
  .٢١٦،صالمصدر السبق فرحات ، )١(

طائفة دينية بروتستانتية تعيش في الولايات المتحدة، ذات نظام حكومي كنسي ) :Persbyterians(المشيخانية(*)
جون  (فة، مؤسسها الذين ينتخبون من قبل تجمع او حشد كنسي لا من قبل الاساق)شيوخ(مسيحي يقوده الكبار

ورغم وجود العديد من الكنائس المشيخانية، الا ان الكنيسة . ،وهولاهوتي فرنسي)١٥٨٤-١٥٠٩)(كلفن
 Collins K Concise ينظر  . الاسكتلندية هي الكنيسة الرسمية الوحيدة في العالم المؤسسة بموجب القانون



  

وقـد اتخـذوا ) رسـالیات الاجنبیـة اللجنـة الامریكیـة للاشـراف علـى الا(موفودین من قبل 
. )٢( ١٨٢٣مــن جزیــرة مالطــا مركــزا لهــا ،ثــم شــعرت بضــرورة العمــل فــي ســوریة ســنة 

وبعــد ســیطرة ابــراهیم باشــا علــى ســوریة وانتصــاره علــى القــوات العثمانیــة وتســاهله مــع 
ـــى ســـوریة ) التبشـــیریة(البعثـــات  ـــل المطبعـــة مـــن مالطـــا ال  )٣(١٨٣٤قامـــت اللجنـــة بنق
كرنیلیــوس فانــدیك (فصــدرت عنهــا مصــنفات ) Eley Smith)(ایلــي ســمث ( ،وباشــراف

،الــذین یعــدّون مــن )C.Fandik, Wortieb, Poset()٤(،ویوحنــا ورتیــب ،وجــورج بوســت
وبهذا حلت التجربة الامریكیـة المباشـرة بـدیلا عـن . الرواد الاوائل للاستشراق الامریكي

واسـتمر .  )٥(دة الاستیراد وعبـر اوربـاالتجربة غیر المباشرة التي كانت تصل الیهم معا
م ١٨٣٥حیـث انشـأت اول مدرسـة فـي سـنة ) التبشیریة(تطور عمل اللجنة ونشاطاتها 

التــي تحولــت بــدورها الــى اكبــر المراكــز التعلیمیــة فــي الشــرق الادنــى خاصــة بعــد ان 
طلــــــق علیهــــــا ١٨٦٦تطـــــورت المدرســــــة الــــــى كلیــــــة فــــــي ســـــنة  الكلیــــــة الســــــوریة (م واُ

) دانیــال بلــیس (وصــار المبشــر ).(Syrian College of Protestants)١()یةالبروتســتانت
)Daniel Bliess (اول رئیســـا لهـــا)ولــم یتوقـــف عمـــل اللجنـــة عنـــد هـــذا النشـــاط ،بـــل .)٢

ولـم یطـل الامـر حتـى .ظهرت مؤسسات امریكیة اخرى في بیروت وجبل لبنان والقدس

                                                                                                                                                               
EncyclopediaK, london, 1985,P.457. تانتية الامريكية ؛ ويراجع عن البروتس:Hudson, S. Winthrop , 

American Protestantism, Fourth Impression, United States of America, 1966.  
  
  .١١٥،ص) م ١٩٧٥بيروت ،(حتي ،فيليب ،خمسة الاف سنة من تاريخ الشرق الادنى  )٢(
  .٢٦٩،ص المصدر السبق فرحات ،  )٣(
  .١٣٠ص،٣،ج المصدر السبق العقيقي ،  )٤(
  .١١٨م،ن ،ص  )٥(

 )١  ( Layard ,A.H, Discoveries In Nineveh And Babylon ,London ,1853, P.378    
)٢(Denovo,John A.,American Interests And Policies In The Middle East 

,(Minneapolis,1963),p.14.  



  

م ثــلاث وثلاثــین ١٨٦٠ها ســنة انتشــرت مدارســهم فــي انحــاء الــبلاد العربیــة فبلــغ عــدد
  . )٣(مدرسة تحتوي على مایقرب من الف تلمیذ 

هذا وفي ضوء النجاحات التي حققتها هذه اللجنة تزاید عدد الارسالیات الامریكیـة     
ـــى عمـــت مصـــر وفلســـطین والعـــراق  ـــي وازدادت مدارســـها حت ـــدان الشـــرق العرب ـــي بل ف

ومن المؤسسات التي . )٤(ران والبلقانفضلاعن بلدان الشرق الادنى الاخرى كتركیا وای
فـــــي ) Ropert)(روبــــرت(اهتمــــت بــــالتعلیم العـــــالي جــــامعتي بیــــروت والقـــــاهرة ،وكلیــــة 

) التبشـــیریة(وقـــد شـــرعت البعثـــات .)٥(فـــي طهــران )Al-Burz)(البـــرز (اســتانبول وكلیـــة 
الامریكیــة بالانتشــار فــي شــمال العــراق عــن طریــق ارومیــا ،واخــذت بممارســة نشــاطها 

لاثــوریین والارمــن القــاطنین فــي المنــاطق الكردیــة فــي شــمال العــراق ومــن ابــرز بــین ا
ــــة . )٦(نشــــاطاتهم تشــــیدهم للكنــــائس والمــــدارس الملحقــــة بهــــا  وبعــــد الاعتــــراف بالطائف

) المبشـــــرین(م فــــي الامبروطوریـــــة العثمانیــــة تتــــابع قــــدوم ١٨٤٨البروتســــتاتینیة ســــنة 
ـــــال  واتخـــــذت . )٧() Ford(وفـــــورد ) Perkins)(بیـــــركنس(الامریكـــــان الـــــى الموصـــــل امث

م ١٨٩١البصــرة اول محطـة لهــا عــام ) Arabian Mission)(البعثـة التبشــیریة العربیـة (
لاعتبــارات عدیــدة اهمهــا كــون البصــرة تتمتــع بموقــع ســتراتیجي كــأهم مینــاء علــى رأس 

ـــة هنـــاك تســـهل نشـــاطاتها  ـــد . )١()التبشـــیریة(الخلـــیج العربي،ووجـــود قنصـــلیة امریكی وق
فـي ولایـة )  New Brunswick)        (نیوبرونسـویك (هـذه البعثـة فـي مدینـة  تاسسـت

اســـتاذ ) Lansing)(لانســنك (م مـــن قبــل المستشـــرق  ١٨٨٩نیوجرســي الامریكیـــة عــام 
اللغــة العربیـــة فـــي معهــد اللاهـــوت التـــابع للكنیســـة الاصــلاحیة الهولندیـــة ،وثلاثـــة مـــن 

                                                        
  .٢٧٠،ص المصدر السبق فرحات ،  )٣(
)٤ (Layard,A.H,Discoveries In Nineveh And Babylon,(London,1853),p.379.   
  .١٦٩صالمصدر السبق ،حتي ،فيلب،  )٥(
)٦(Layard ,A.H, Op.Cit,P.379 .     
)٧( Denovo ,John, A,American in terests and Policies in The Middle Easy 1900-1939 

,Winnepolis ,1963 ,P.14.  
  .٣٤ابق ،صعبد الملك ،المصدر الس.التميمي، د )١(



  

صـــموئیل (والمستشـــرق ) James Cantine)(جـــیمس كـــانتین(تلامیـــذه وهـــم المستشـــرق 
  .)٢() Philip Phelps)(فیلب فیلیبس (والمستشرق ) Samuel Zewemer)(زویمر 

وشـــمل عمـــل البعثـــة التبشـــیریة نطـــاق الجزیـــرة العربیـــة والخلـــیج العربـــي، كمـــا وان     
ــــة الاولــــى كــــان حــــذرا لحساســــیة العلاقــــة مــــع الامبراطوریــــة  نشــــاط البعثــــة فــــي المرحل

، ممــا حــدا بالبعثــة الــى افتتــاح محطتــین  )٣(بارهــا تمثــل الدولــة الاســلامیةالعثمانیــة باعت
م لتابعیـة المنطقتـین الــى  ١٨٩٤م وفـي مسـقط عـام  ١٨٩٣اخـریین فـي البحـرین عـام 

ویبرز دور البعثة مـن خـلال رجالهـا المؤسسـین حیـث یعـدون .)٤(الاستعمار البریطاني 
ر كبیـر فـي صـیاغة وجـه الاستشـراق من اشهر المستشرقین الامریكان ،وكـان لهـم تـاثی

فـي ) المبشرین(الذي اصبح رئیس )زویمر (الامریكي بمؤلفاتهم الغزیرة وبشكل خاص 
  .)٥(الشرق الاوسط 

في البلاد العربیة وخاصة القدر الذي ) التبشیریة(وعلى الرغم من فشل النشاطات     
ان البعثــة نجحــت فــي  بالنصــرانیة، الا) التبشــیر(حققتــه مــن نتــائج فــي مجــال الــدعوة و

تهیئة الاجواء لتغلغـل المصـالح الاقتصـادیة الامریكیـة فـي شـؤون              الشـرق 
. )٦(، وكـــذلك فـــي رســـم صـــورة واضـــحة عـــن المجتمعـــات الشـــرقیة للمجتمـــع الامریكـــي

والاهم مـن ذلـك مواصـلة التصـورات الامریكیـة بـأحقیتهم فـي میـراث الشـرق حیـث یؤیـد 
اننـــا نعتبـــر الشـــرق ((محـــرر جریـــدة التـــایمس النیویوركیـــة ) نلـــيجـــان فی(هـــذا مـــا قالـــه 

الادنـــى مهـــد حضـــارتنا الغربیـــة فتلـــك البلـــدان التـــي تحـــیط بالقســـم الشـــرقي مـــن البحـــر 
المتوسط بما فیها شبه جزره وهي ابدا عزیزة لدینا لان من هناك انبثقـت ادیاننـا وهنـاك 

  . )١())كانت اول مدرسة تعلم فیها الجنس البشري
وبالاضافة الى ذلك فانها فتحت المجال على مصراعیه امـام الاثـاریین   والرحالـة     

ومعهــا تزایــد عــدد البعثــات الاثاریــة ) التبشــیر(، وكــان ذلــك واضــحا فــي تصــاعد وتیــرة 
                                                        

)٢( Addison, James Thayer, the Christain Apparoch to the Moslem ,(New york ,1942),P.196.  
)٣(Zewemer ,S.M.,Arabia the Cradlr Of Islam ,( New york, 1900),P.362.  
)٤( Ibid,p.362.  
  .١٣٨-٣٠،ص المصدر السبق العقيقي ، )٥(
  .٤١-٤٠،ص)م١٩٧٥بغداد،(ليم في العراق في عهد الاحتلال البريطاني،الهلالي، عبد الرزاق،تاريخ التع )٦(
  .٢٧٠، ص المصدر السبق فرحات ،  )١(



  

برئاســة ) Wolf(وكانــت بعثــة وولــف. )٢(خــلال العقــد الاخیــر مــن القــرن التاســع عشــر
م هي اول بعثـة امریكیـة اوفـدها المعهـد ١٨٨٥سنة   W.H.Ward)) (ایج وورد.دبلیو (

حیــث كــان  (Archaeolgical Institute Of America)الاثــاري الامریكــي فــي نیویــورك 
) نیبــور او نفــر( م للتنقیــب فــي ١٨٨٩، ووصــلت بعثــة اخــرى ســنة  )٣() بابــل(مقرهــا 

تابعـت و  )٤(وكانت بعثة مشتركة من جامعة بنسلفانیا وصندوق التنقیبـات فـي فلادیلیفیـا
البعثات الاثاریة الامریكیة بعد النجاحات الواسعة التي حققتها في ارض الرافدین حتى 

والتــي مارســت ) م١٩٢١-١٨٨٥( وصــل تعــدادها الــى ثلاثــین بعثــة خــلال الســنوات 
  .)٥(التنقیب في اربع عشرة موقعا 

افكــار فیظهــر اذن ان العــالم الجدیــد لــم یــرث عــن اوروبــا ادبیاتهــا ومــا رافقهــا مــن     
ومفـــاهیم وتصـــورات حیـــال الشـــرق العربـــي الاســـلامي فحســـب ، بـــل ورث حتـــى طـــرق 

والاثـــاریین وســـفن التجـــارة ، وان ) المبشـــرین(واســـالیب الاتصـــال التـــي تمثلـــت بارســـال 
كانت قد تشابهت في الاسلوب ، لكنها اختلفت مع العالم القدیم بالهدف ، والـذي ربمـا 

، الـى  )٦(خارجیة لامریكـا خـلال تلـك        الفتـرةفرضته اوضاع السیاسة الداخلیة وال
ان اصـبح لامریكـا نفـوذ معنــوي فـي منطقـة الشـرق العربــي اكثـر مـن أي دولـة اوروبیــة 

  . )٧(اخرى
الجمعیـــة الاستشـــراقیة ( ومـــن بـــین اهـــم نتـــائج الاتصـــال المباشـــر بالشـــرق تأســـیس     

ــــي ســــنة  ) بیكــــرنج(المستشــــرق م اســــوة بــــانكلترا وفرنســــا، وترأســــها ١٨٤٢الامریكیــــة ف
)Pickering ( وعضویة كل من)روبنسـون) (Robinson ( و)جـانكنز) ((Jenkins . وفـي

مجلـــــة الجمعیـــــة الاستشـــــراقیة (م اصـــــدرت هـــــذه الجمعیـــــة مجلـــــة باســـــم  ١٨٤٧ســـــنة 
وعنیــت بالقضــایا .)١() Journal Of The American Oriantal Society) (الامریكیــة 

                                                        
  .٥٠، ص المصدر السبق الدباغ ،   )٢(
  .٥١م،ن ،ص )٣(
  ٥٠ص.ن.م )٤(
  .٥٢ن ، ص.م )٥(
)٦( Earle,Edward Mead,Turkey, The Great Powers and the Baghdad railway, A study in 

Imperialism, New yourk,P.236.  
)٧( Ibid.P.237  
  . ١٩٠،ص المصدر السبق جوستن ، بيركنس ، )١(



  

اسـطة مراسـلیها الـذین توزعـوا فـي انحـاء مختلفـة مـن العـالم والاستشـراقیة بو ) التبشیریة(
ــــــة فیهــــــا المستشــــــرق )٢( ــــــي تحریرهــــــا والكتاب ودي ) Salisbury)(سلیســــــبیري(وســــــاهم ف

حیـــث نشــروا فیهـــا دراســـات نفیســـة عـــن تـــاریخ الشـــرق وجغرافیتـــه ) D .Forst(فورســت
  .)٣(وعاداته وادیانه 

اق قـد شـغل المستشـرقین الامریكـان، والملاحظ ان الاهتمام الامریكـي فـي الاستشـر     
حیث الترجمة والنشر والاصدارات وقـاموا بانشـاء حلقـات یجتمعـون فیهـا كـل شـهر فـي 

  .)٤(نیویورك وفیلادلیفیا ، للتعرف على الكتب الشرقیة الجدیدة والاطلاع علیها 
فعلــــى الــــرغم مــــن ان الاستشــــراق الامریكــــي جــــاء متــــاخرا زمنیــــا عــــن الاستشــــراق     

ي وانه افاد من انجازاته وتجاربه وتوجهاته في كثیر من المجالات الا ان الكثیـر الاورب
من المستشرقین الامریكان حاول ان ینحى منحـى مغـایرا لماجـاء بـه مستشـرقو القـرون 

،وهذا یعـود بالدرجـة الاولـى لمرحلـة التــأسیس ومـن ثـم  )٥(الوسطى حتى عصر التنویر
لجدیدة ،ورفض روح التعالي والغطرسة الاوربیـة تجـاه مرحلة الاعتزاز بالهویة القومیة ا

  .الاخر وكما مر ذكره 
والشيء الاهم هو بروز الوجود الامریكي فـي القـرنین الثـامن عشـر والتاسـع عشـر     

فوجــدت المــدارس الفكریــة والفلســفیة التــي ركــز مفكروهــا علــى مبــدأ النقــد والتحلیــل فــي 
النهضـة مـن تغییـر النظـرة الـى التـاریخ بعقلیـة ابحاثهم وارائهم ،وكذلك ما افرزه عصـر 

منفتحة رافضة لللاراء الكنسیة واصبح التاریخ دراسة اجتماعیة خاضعة للنقد والتحلیـل 
وكذلك فان معظم رواد الاستشراق الامریكي كانوا من الرومـانتیكیین الـذین یؤمنـون .)١(

. )٢(حلقـات الاخـرى بـان الماضـي یعبـر عـن جهـود انسـانیة قیمـة وانـه حلقـة متصـلة بال
  .وتتضح هذه النزعة في كتابات ارفنج وامرسون 

                                                        
  .١٦٩م،ن ،ص )٢(
  .١١٩،ص ٣العقيقي ،المصدر السابق ، ج  )٣(
  .ن.م )٤(
  .٦٠-٥٩م،ن،ص )٥(
  .٩١عبد الجبار ،مراحل تطور الاستشراق ، المصدر السابق، ص. ناجي ،د )١(
  .٩٦ص.ن.م )٢(



  

امـــا المســـألة المهمـــة الاخـــرى هـــي ان الاستشـــراق الامریكـــي جـــاء موافقـــا للسیاســـة     
الامریكیة انذاك التي لاتؤمن بالاستعمار كما هـو حـال الـدول الاوربیـة وخاصـة انكلتـرا 

مـع العربـي بعـد الحـرب العالمیـة الاولـى بالاضـافة الـى ردة الفعـل فـي المجت.)٣(وفرنسـا 
وتنكــــر الاوربیــــون لوعــــودهم الــــذي اعطــــى دورا معنویــــا فــــاعلا للولایــــات المتحــــدة فــــي 
المنــاطق العربیــة ،وهــذا لایعنــي عــدم وجــود مستشــرقین امریكــان كتبــوا بعقلیــة القــرون 

 )جـورج بـوش (الوسطى او على الاقل تاثروا باولئك الكتاب ،كمـا هوالحـال فـي كتـاب 
الـــــذي اقتفـــــى اثـــــر كاتـــــب الســـــیرة                   همفـــــري بریـــــدو )حیـــــاة محمـــــد (
  . )٥()صموئیل زویمر (،وكذلك كتابات رئیس المبشرین )٤()

تطور الاستشراق الامریكي في جمیع المجـالات التبشـیریة او الاثاریـة فـي التـالیف     
یین ،مما حدا بالكثیر والنشر تطورا مطردا حتى اصبح محط انظار المستشرقین الاورب

ـــة  ـــات الـــى خزان مـــنهم للتجـــنس بالجنســـیة الامریكیـــة واضـــافة مالدیـــه مـــن معرفـــة وكتاب
) S. George(الاستشــراق الامریكــي ،وعلــى ســبیل المثــال لاالحصــر ،جــورج ســارتون 

لبناني الاصـل ) م١٩٧٨-١٨٨٦(البلجیكي الاصل ،وفیلیب حتي ) م١٩٥٦-١٨٨٤(
،والــن تطســون البریطــاني ،جفــري ارثــر الاســترالي  الالمــاني) م١٩٦٣-١٨٩٥(،لیــوي 

وبالقـدر الـذي افـاد هـؤلاء المستشـرقون الاستشـراق الامریكـي فـي . )٦(،وغیرهم كثیـرون 
ــالیف والترجمــة الا انــه مــن جهــة اخــرى ســاهموا علــى تركیــز افكــار  مجــال البحــث والت

  . )١(القرون الوسطى المتحاملة على العرب والمسلمین
مقررات وتوصیات المـؤتمرات الاولـى للجمعیـة الشـرقیة الامریكیـة نجـد ان مراجعة     

ـــن الكتابـــــــــات المنصــــــــفة وخاصــــــــة علـــــــــى لســــــــان رئیســـــــــها الاول  ادورد (الكثیــــــــر مـــــ

                                                        
  .٣٢،ص) م١٩٩٥بغداد ،(،سعاد ،التغلغل الامريكي في العراق ،رسالة دكتورا غير منشورة ،رؤوف  )٣(
  .٣٤،ص المصدر السبق الدعمي ،في جذور الاستشراق الامريكي ، )٤(
  .١٣٨،ص ٣،،ج المصدر السبق العقيقي ،  )٥(
  .١٣٠،ص ٣م، ن ،ج )٦(
  .٦٥بيتر جران،  المصدر السابق، ص )١(



  

ـــانهم یمثلـــون اتـــم تطـــور )Salisbury)(ســـیلیبري حیـــث وصـــف العـــرب والادب العربـــي ب
  . )٢(للحضارة الاسلامیة 

نــوع اتجاهــات المستشــرقین القــادمین الــى الا ان هــذا الوصــف لــم یــدم طــویلا بعــد ت    
امریكا ،ناقلین تصوراتهم ومفاهیمهم وافكارهم التي نشأت وتربـت فـي اجـواء اسـتعماریة 
ولاهوتیــة حاقــدة ،ادت بالنتیجــة الــى تكــوین رؤیــة حولــت ذلــك الاعجــاب الــى مشــاعر 

) غوســـتاف فـــون كرونبـــاوم (مضـــادة ،ولـــیس ادل علـــى ذلـــك مـــن كتابـــات المستشـــرق 
  .)٣()دراسات في الثقافة الاسلامیة (و)الاعیاد المحمدیة (ماجاء في كتابیه  وخاصة

ــة جدیــدة مــن التوجــه الامریكــي السیاســي      ویعــد هــذا التحــول اشــارة الــى بــدء مرحل
ــــة وهــــو الاستشــــراق الحــــدیث  ــــى استشــــراق یتماشــــى وتلــــك المرحل والثقــــافي وصــــولا ال

  .والمعاصر 
  
  
  
  
.  
  
  

  المبحث الثالث
  :ي واثره على الاستشراق الامریكيالاستشراق الاورب

الاستشراق الامریكي برز متزامنا مع ظهور المدارس الفكریة والفلسفیة في اوربا      
ــــال المدرســــة العقلیــــة ،والمدرســــة الشــــكیة ،والمدرســــة الرومانتیكیــــة لا ســــیما فــــي  ،امث

اثهم وقـــد ركــز انصـــار المدرســة العقلیـــة علــى مـــنهج النقــد والتحلیـــل فــي ابحـــ.)١(المانیــا
وارائهــم اكثــر مــن تأكیــدهم علــى الافكــار التــي كانــت مســیطرة علــى اســهامات وكتابــات 

                                                        
  .٧٢،ص)م١٩٨٧بغداد ،(، ٢جواد ،التلقي الامريكي للادب العربي ،ا مجلة الاستشراق ،العدد صالح .الطعمة ،د )٢(
  .٢٩٦، ،ص المصدر السبق ينظر ،سعيد ،  )٣(
  . ١٢٢كولنجود ،المصدر السابق ،ص   )١(



  

العصور الوسطى التي خضعت بالدرجة الاولى الى التوجهات الكنسیة     واللاهوتیة 
ولابــد مــن الاشــارة الــى ان هــذه المــدارس كانــت مــن العوامــل الاساســیة التــي هیــأت .)٢(

یثـة،التي فرضـت اثارهـا علـى جمیـع الاتجاهـات ومـن الى عصر النهضة الاوربیة الحد
  . )٣(ضمنها كتابات المستشرقین سواء الاوربیین ام الامریكان

ــوم حقیقــة ضــمن ) دیكــارت(لقــد اثــارت فلســفة الشــك التــي جــاء بهــا      وتصــنیفه للعل
دائــرة المعــارف الانســانیة مفادهــا ان الریاضــیات والفیزیــاء هــي العلــوم العقلیــة الوحیــدة 

ـــاریخ والعلـــوم الاجتماعیـــة مـــن هـــذا التصـــنیف ،وكـــان ذلـــك محفـــزا فعـــلا  ،واســـتبعد الت
للمؤرخین على الاخذ باسالیب النقـد العلمـي والتحلیـل والمقارنـة فـي الكتابـات التاریخیـة 

   )٤(انسجاما مع المدرسة العقلیة وموقف دیكارت من العلوم
مــــنهج البحــــث العلمــــي   وبــــالرغم مــــن تطــــور الدراســــات الاستشــــراقیة بتــــاثیر تقــــدم    

وخاصة في كتابات المستشرقین عن السیرة النبویة برفضهم لاراء الكنیسـة التـي كانـت 
ــیم العقلــي وتكــرس الاراء  تعتبــر التــاریخ خاضــعا للمشــیئة الالهیــه وتمنــع التحلیــل والتقی
المتطرفة والمتحجرة ،الا ان ذلك لم یمنع من وجود اتجاهات وتفسیرات سـلبیة ابتعـدت 

،فــان التقیــیم العقلانــي للادیــان باعتبارهــا ظــاهرة اجتماعیــة  )٥(ذا المــنهج البحثــيعــن هــ
وسیاســـیة وثقافیـــة یمكــــن فهمهـــا وشــــرحها عبـــر العلــــوم الاجتماعیـــة ولــــیس عبـــر علــــم 
اللاهــوت او الــروح الدینیــة ،حیــث ان اســتعمال هــذه الطــرق النقدیــة فــي مجــال دراســة 

د واحـد بـدلا مـن النظـر الیـه كعقیـدة جامعـة الدین یؤدي عادة الى اختزال الدین الى بع
تربط مابین الظواهر عامـة العلمیـة والطبیعیـة والاجتماعیـة ببعضـها ،وقـد افرطـت هـذه 
العلــوم فـــي التحلیـــل الـــذي فشــل فـــي رؤیـــة البنیـــة الكلیــة التـــي تجمـــع الامـــور وتعطیهـــا 

ـــدیانات وكتبهـــا . معناهـــا الكامـــل واثبـــات كـــذلك نتیجـــة لتطبیـــق المـــنهج العقلـــي علـــى ال
  .)١(بشریتها حولت الكثیرمن الباحثین والمفكرین الى علمانیین وملحدین 

                                                        
  ) .   ١٩٥٩القاهرة ، ( ،١احمد امين وزكي نجيب محمود ،قصة الفلسفة الحديثة ،ج )٢(
  . ١٠٠لجبار ،تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي ، المصدر السابق ، ص عبد ا. ناجي ، د )٣(
  .١٠١م ، ن ، ص  )٤(
)٥( Holt ,The Treatment of Arab History, Op. Cit, P, 301.  
  . ٦٣، ص )١٩٧٠بيروت،(البهي ، محمد ، الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ،)١(



  

لاشك ان الاستشراق الاوربي قدم عوامل جمة في الاستشراق الامریكي وتفسـیرات     
وآراء مستشرقیه،وبقي مدین الى الاستشراق الاوربـي طیلـة مرحلـة الاستشـراق التقلیـدي 

ویعــود ذلــك . )٢(التفســیر والرؤیــة     والمــنهج  ، اذ كانــت التبعیــة واضــحة مــن حیــث
ــــوا افكــــارا ومفــــاهیم وفلســــفة  ــــدة ،مــــن اهمهــــا ؛ان ســــكان امریكــــا قــــد حمل لاســــباب عدی
ـــال الشـــرق العربـــي  ـــي هـــاجروا منهـــا ،وخاصـــة التصـــورات حی ـــة الت مجتمعـــاتهم الاوربی

ن اجـل والانشغال الامریكي بالاوضاع الداخلیة واعتماد سیاسة العزلـة مـ. )٣(الاسلامي
وغیــاب المستشـرقین الامریكــان المهتمـین بــالعلوم .)٤(ترسـیخ اركـان الجمهوریــة الجدیـدة 

الاسلامیة والتاریخ العربي الاسلامي في تلـك الفتـرة او بـالاحرى عـدم اثـارة اهتمامـاتهم 
ــذاكرة الثقافیــة والارث الحضــاري  بالقضــایا التاریخیــة والتراثیــة التــي ابتــدأت باســتعارة ال

ویدلل على ذلك ان المستشرقین الامریكان في القـرنین الثـامن عشـر والتاسـع الاوربي ،
عشر لایشكلون رقما امام المستشرقین الاوربیین ،ولا حتى مع اي دولة من دول اوربـا 
في عدد مستشـرقیها وتنـوع حقـول معارفهم،لـذا نجـد ان امریكـا كـان استشـراقها انعكـاس 

  . )٥(للاراء والمفاهیم الاوربیة
تماشــیا مــع التوجهــات الاوربیـــة فقــد ارســلت امریكــا بعثـــات التبشــیر الــى منـــاطق و     

الشرق واعقبتها هیئات التنقیـب الآثاریـة ،ومـن ثـم السـفن التجاریـة كمـا مـر ذكـره سـابقا 
لـذا نجــد كتابــة الــرواد الاوائــل للاستشــراق الامریكــي مســتوحات مــن الترســبات النفســیة .

ر والثقافة الشائعة في اوربا عن العـرب والاسـلام،وكان والعاطفیة التي جرفتها الیه الفك
، الا ان )١(ذلك واضـحا فـي كتابـات الـرواد الاوائـل امثـال بـوش،ارفنج         وغیـرهم 

الحــــربین العــــالمیتین قــــد غیــــرت فــــي مراكــــز القــــوى والكثیــــر مــــن التوجهــــات السیاســــیة 
تــي ظهــرت اثارهــا فــي تلــك ال. والاقتصــادیة لاســیما فــي مــا یتعلــق  بــالثروات النفطیــة

                                                        
)٢( Carl T.Jackson, The Oriental Religions and American thought: Nineteenth –Century 

Explorations(Westport, connecticut: Greenwood Press, 1961),P.286.  
)٣( Muhsin Jassim Ali , Ninteenth Century of the Arabian Nights . (Ph. D . dissertation , 

Dalhousie University , 1978 ,) , P.112.  
  .٢٧١فرحات ،المصدر السابق ، ص  )٤(
( ،١عبد الجبار،موقف الاستشراق الامريكي من دراسة المدينة العربيـة الاسـلامية، مجلـة الاستشـراق، العـدد . ناجي ،د )٥(

  .١٣٥، ص ) ١٩٨٧بغداد ، 
  .١٤٥لسابق ،ص عبد الجبار،موقف الاستشراق الامريكي من دراسة المدينة العربية الاسلامية، المصدر ا. ناجي ،د )١(



  

تحریــك عملیــة التقــدم والبنــاء فــي البلــدان الاوربیــة وهیــأت ظــروف التوجــه الاســتعماري 
مثـــل فرنســـا وبریطانیـــا اللتـــان اعتمـــدتا علـــى الولایـــات المتحـــدة خـــلال الحـــرب العالمیـــة 
الاولى ،لذا كان من الطبیعـي ان تشـهد السـنوات التـي اعقبـت الحـرب العالمیـة الاولـى 

،والـذي )٢(بریطاني الامریكي حول الثروات النفطیـة لمنطقـة الشـرق الاوسـط التصادم ال
فتح افاقا جدیدة امام امریكا للتفكیر الجدي في المنطقة وكیفیة زیادة ثروتها من خـلال 

  .احكام سیطرتها على مصادر الثروة 
 ولعل من الصواب القول ان هذا التوجه نحو الشرق قد اوجـد الحاجـة الملحـة امـام    

وبهــذا المنحــى تــاثر مفكروهــا .الولایــات المتحــدة لاعــادة النظــر فــي سیاســتها وتطلعاتهــا
ـــا  ـــات الكافیـــة لفهـــم المنطقـــة اقتصـــادیا واجتماعی ـــة الامكان ومستشـــرقوها مـــن اجـــل تهیئ

، )٣(وثقافیا وسیاسیا ،لیتسـنى لهـا الوصـول الـى تنفیـذ مشـاریعها الاقتصـادیة والسیاسـیة 
فقــد .ها التجاریــة فــي الخــارج وخاصــة مــع الدولــة العثمانیــة التــي بــدأتها برعایــة مصــالح

ســـبق ان عقـــدت معهـــا اتفاقیـــة لتنفیـــذ مشـــروع مـــد شـــبكة للســـكك الحدیـــد ،واســـتخراج 
وقـد اعتمـدت فـي هـذه الفتـرة . )٤(الثروات المعدنیة في مناطق الاناضول الـى الموصـل

التجاریـة وخاصـة مـن اجـل توسـیع المشـاریع ) دبلوماسیة الـدولار(سیاسة جدیدة عرفت 
صاحب شـركة )روكفللر (النفطیة ،وشجع ذلك المشروع اصحاب رؤس الاموال امثال 

  .)١(كجزء من طموح الشركة الخاص بنفط الموصل ) استاندرد اویل نیوجرسي (
والجـدیر بالــذكر ان العامـل الاهــم فــي توسـع النشــاط الامریكـي التجــاري والسیاســي     

ب جمعیــة الاتحــاد والترقــي علــى الســلطان عبــد الحمیــد وتشــابكه فــي المنطقــة هــو انقــلا
                                                        

  .٣٨،ص)م ١٩٧٤الاسكندرية ،(مصطفى ،تطور الصراع نحو السيطرة على البترول العالمي ،.خليل ،د )٢(
)٣( Hurewitz, J.G.,Middle East Dilemmas, The Background of United states policy,(New 

Yourk,1953),P.165.  
  .٣٤-٣٢، ص  مصطفى ، المصدر السبق . خليل ، د )٤(
)١( Collins, Concise Encyclopedia, (London, Peerage Books, 1985),P.457. ؛للمزيـد مـن المعلومـات عـن

نشاة صناعة النفط في الولايـات المتحـدة في الولايـات المتحـدة ،وعـن جـون روكفلـر و تاسـيس سـتاندرد ،وعـن سـتاندرد 
مصــطفى ،تطــور الصــراع نحــو الســيطرة علــى  ترســت كــاول تكتــل احتكــاري في الولايــات المتحــدة ، يراجــع خليــل ، دز

البترول العالمي ،الكتاب الاول ، عصر سيطرة ستاندرد من نشاة صـناعة البـترول الامريكـي حـتى مطلـع القـرن العشـرين 
  ) .ترجمة وليم خوري ،بغداد (؛ دوران ، دانيال ، الاحتكارات البترولية وسياستها ،) الاسكندرية بلا تاريخ(،



  

ــــة شــــركة .الثــــاني  ــــاطق )جســــتر (اذ منحــــت الســــلطات التركی ــــي من ــــوق اضــــافیة ف حق
  . )٢(استثماریة جدیدة في حلب والاسكندرونة والموصل والسلیمانیة 

ومـــن الاســـباب المركزیـــة الاخـــرى فـــي زیـــادة التواجـــد الامریكـــي فـــي المنطقـــة سیاســـتها 
خــلال الحــرب العالمیــة الاولــى ومــا بعــدها ،وعــدم مشــاركتها لفرنســا وبریطانیــا المعتدلــة 

  . )٣(في الانتداب لدول الشرق 
ــائج السیاســیة المباشــرة للحــرب العالمیــة الثانیــة ان بــرزت الولایــات  وكــان مــن اهــم النت
المتحــدة  قــوة عظمــى وبــدء افــول نجــم بریطانیــا وفرنســا عالمیــا حیــث وجــدت الولایــات 

ـــا اكتشـــف  المتحـــدة ـــاطق الشـــرق الاوســـط ،وهن ـــوذ البریطـــاني فـــي من نفســـها بدیلـــة للنف
الامریكــان الــنقص الشــدید فــي الكــوادر العلمیــة المتخصصــة فــي تــاریخ شــعوب الشــرق 
وحضـــــاراتها وجغرافیتهـــــا وادابهـــــا وادیانهـــــا ولغاتهـــــا ،ممـــــا دفعهـــــا للاســـــتعانة بـــــبعض 

لاوربیــة العامـــة الــى تقـــدیم المستشــرقین المهــاجرین الـــى امریكــا ضــمن حركـــة الهجــرة ا
غیــر ان عــدد المستشــرقین الامریكــان كــان قلــیلا . المعــارف العلمیــة لــدوائرها السیاســیة

فـي البدایــة فضــلا عـن نقــص تنظــیمهم واتسـاع امریكــا بالاضــافة الـى التوجــه السیاســي 
الجدیــد للولایــات المتحــدة بتحــول اهتماماتهــا مــن التبشــیر والتنقیــب والتجــارة الــى حمایــة 

ناطق الثروة في البلاد العربیة وغیرها مما دفع بها للاهتمام بالواقع السیاسـي والـدیني م
  .)١(والاقتصادي والاجتماعي للشعوب الشرقیة

ــة مابعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة نقطــة تحــول كبــرى فــي الجانــب السیاســي  وتعــد مرحل
لاهتمــام والاقتصــادي الامریكــي انعكــس بشــكل واضــح علــى الاستشــراق حیــث اصــبح ا

ـــادة الاهتمـــام  ـــك المرحلـــة ،وزی ـــل ممـــا ســـبق تل ـــة اق فـــي المواضـــیع الاستشـــراقیة التقلیدی
  .بالاستشراق الحدیث 

ویظهـــر ذلـــك بوضـــوح فـــي تنـــوع المواضـــیع التـــي تناولهـــا المستشـــرقون الامریكـــان     
لتتناسب والاهـداف الجدیـدة التـي تبنتهـا الولایـات المتحـدة ،معتمـدة علـى مراكـز بحـوث 

                                                        
  .٧٤،ص)م ١٩٨٤بغداد ،(،٢مال مظهر ،كردستان في سنوات الحرب العالمية الاولى ،طك. احمد ،د )٢(
  .٤٤٥، ص)١٩٤٦دمشق ،(انطونيوس ،جورج ،يقضة العرب ،ترجمة علي حيدر الركابي ، )٣(
  .٩٢عبد الجبار ، مراحل تطور الاستشراق ، المصدر السابق ، ص .ناجي ، د )١(



  

ابع اقلیمي تهتم بمتابعة الشؤون السیاسیة والاقتصادیة لبلد من البلدان او اقلیم ذات ط
من الاقالیم ،فاصبحت هنـاك مراكـز بحـوث الشـرق الاوسـط ،الشـرق الادنـى ،او معهـد 

  .  )٢(الدراسات المصریة ،او الیمنیة وغیرها
حـدیث وفـي كانت من بین اهم المواضیع التـي ركـز علیهـا الاستشـراق الاوروبـي ال    

المانیــا علــى وجــه الخصــوص دراســة الفــرق والمــذاهب الاســلامیة والاســلام المعاصــر 
وعلى ضوء هذا التوسع في مجالات الاستشراق وندرة المتخصصین في الدراسـات .)٣(

العربیــة الاســـلامیة فقـــد عرضـــت الولایـــات المتحــدة علـــى عـــدد مـــن كبـــار المستشـــرقین 
ن دور كبیــر ییكیــة ،وفعــلا كــان لهــؤلاء المستشــرقالاوربیــین للعمــل فــي الجامعــات الامر 

هــاملتون جــب (فــي التوجهــات الجدیــدة ،ومــن اهــم هــؤلاء               المستشــرقون ،
ولـم تكتـف .)١()برنارد لـویس (و) فون كرونباوم غوستاف) (فیلیب حتي(و) كویتاني(و)

الامریكیــة  الولایــات المتحــدة بــدعوة كبــار المستشــرقین الاوربیــین بــل اصــدرت الحكومــة
مرســـوما بتـــوفیر مبـــالغ ضـــخمة لـــدعم مراكـــز دراســـات الشـــرق الاوســـط فـــي عـــدد مـــن 
الجامعــات           الامریكیــة ،وهــذا بــدوره شــجع الكثیــر مــن المستشــرقین الاوربیــین 

ـــــة ـــــة الاســـــلامیة  )٢(للتجـــــنس بالجنســـــیة     الامریكی ،كمـــــا ارتبطـــــت الدراســـــات العربی
ومؤسســة )فــورد(ومؤسســة ) لــرروكفل(مثــل مؤسســة كمــا مــر ذكــره ،بمؤسســات تجاریــة 

ان الاستشراق السیاسي ظل السمة البارزة في الاستشراق الامریكـي  والاهم) كارینجي(

                                                        
مـازن مطبقــاني . ترجمــة د(دي للدراســات الاسـلامية في جامعــات امريكـا الشـمالية ،لجنـة الدراسـات الشــرقية ،تحليـل نقـ )٢(

  . ٥٠،ص)١٩٧٥،طرابلس، 
الفــــــــرد ( م حـــــــين اطلقــــــــه المـــــــؤرخ البحـــــــري الامريكـــــــي١٩٠٢الشـــــــرق الاوســـــــط مصـــــــطلح ظهــــــــر للمـــــــرة الاولى عـــــــام 

العـــربي يشـــكل مركـــز هـــذه علـــى المنطقـــة الواقعـــة بـــين الهنـــد وشـــيه جزيــرة العـــرب، والخلـــيج ) م١٩١٤-١٨٤٠)(ثايرمــان
علـى احـدى دوائـر ) دائـرة الشـرق الاوسـط(حـين اطلقـت اسـم -وقد تبنـت الحكومـة البريطانيـة هـذا المصـطلح. المنطقة 

بعــد اســابيع معــدودة مــن تــولي ونســتن تشرشــل منصـــب  ١٩٢١وزارة المســتعمرات البريطانيــة الــتي اســنحدثت في اذار 
لازال هنــاك وجــود تبــاين كبــير في اســتعمال هــذا .اســتعماله فيمــا بعــدالــذي شــاع  ١٩٢١وزيــر المســتعمرات في شــباط 

  .سعاد شير رؤوف، رسالة غير منشورة ، مصدر سابق. المصطلح ودلالاته واستمرار الالتباس بالنسبة لموقعه
  .٤٢م ،ص١٩٧١، ٣٢عبد الملك ،انور ،الاستشراق في ازمة، مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد )٣(
)١( Polk, W.,R.,Sir Hamilton Gibb Between History and Orientalism, (Jmes ,1974),Vol,6, 

P.103.  
  .٧٦انور ، المصدر السابق،ص. عبد الملك، د )٢(



  

المعاصـر ،كـذلك كـان ارتباطـه الوثیـق مـع تطـورات وتوجهـات المصـالح الامریكیـة فــي 
المنطقة ،واللافت للنظـر ان الاستشـراق الامریكـي المعاصـر لـم یتخـل عـن الاستشـراق 

،الا ان )٣(توجهاتـــــه ثابتــــه ولكــــن بمـــــا یخــــدم الاستشــــراق المعاصـــــر  تیــــالتقلیــــدي وبق
الاستشــراق التقلیــدي الــذي كــان یهــیمن علــى مجــال الدراســات العربیــة والاســلامیة قــد 
ــــه  ــــى عــــن توجهات ــــى حــــد كبیــــر ،دون ان یتخل اصــــبح تابعــــا للاستشــــراق المعاصــــر ال

،والتغییـر الـذي ) Europdocenfrisme(الاساسیة في تبني نفس فكـرة المركزیـة الاوربیـة 
حصــل هــو تحــول المركزیــة مــن اوربــا الــى امریكــا ،والتــي تقــوم فكرتهــا علــى الاعتقــاد 
بمحوریة النموذج الحضاري الامریكي وتحجیم وربما ازدراء ماسواه من نماذج سیاسـیة 

  .)٤(وعلمیة
ــــــري     ــــــال جیف ــــــات المستشــــــرقین الامریكــــــان امث ــــــي كتاب ــــــك ف ــــــى ذل  A,Jefferyویتجل

،وغیــرهم، وكــذلك M,Bravmann، وبرانمــانC,Smith ،كــانتول ســمثCalverley،كــالفري
المستشــرقین الاوربیــین المتــأمركین امثــال ،زویمــر فــي كتابــه یســوع فــي احیــاء الغزالــي 

ــاة ) D.B.Macdonald(،وكتابــات المستشــرق ماكدونالــد  وخاصــة فــي كتابــه الــدین والحی
صل في كتابه الاسلام في العصر وستاف فون كرونباوم النمساوي الاغفي الاسلام ،و 

  .)١()حضارة الاسلام (الوسیط الذي ترجمه الاستاذ عبد العزیز توفیق تحت عنوان 
وبالامكان التعرف علـى مـدى تـاثیر الاستشـراق الاوربـي فـي الاستشـراق الامریكـي     

مـــن خـــلال افكـــار ومفـــاهیم كبـــار المستشـــرقین الاوربیـــین والـــذین عملـــوا فـــي امریكـــا او 
  .سوا بالجنسیة الامریكیة ومن بینهم تجن

  ) م١٩٧١-١٨٩٥( H.A.R.Gibb:السیر هاملتون جب 
 Harvard Universityكان قرار البروفسـور جـب بالانتقـال الـى جامعـة هارفـارد     
م مرتبطـــا ارتباطــا واضـــحا بتصــاعد الـــدور الامریكــي فـــي اوربــا والمنطقـــة ١٩٥٥ســنة 

الثانیــة ،ویعلــل بعــض المتــأثرین بافكــار جــب ان العربیــة بعــد انتهــاء الحــرب العالمیــة 
مقیـدا بالمفـاهیم التقلیدیـة للدراسـات العربیـة  Oxfordسبب انتقاله لانه بقي في اكسفورد

                                                        
  .٤٤لجنة الدراسات الشرقية ،تحليل نقدي للدراسات الاسلامية في جامعات امريكا الشمالية ،ص )٣(
،محمــــــــود حمــــــــدي ،الاستشــــــــراق والخلفيــــــــة الفكريــــــــة للصــــــــراع  ؛زقــــــــزوق٢٩٥ســــــــعيد ،ادورد ، المصــــــــدر الســــــــابق ،ص )٤(

  .٣٢،ص)١٩٨٤الدوحة، سلسلة كتاب الامة ،(الحضاري،
  .١٧١العقيقي ،المصدر السابق ،ص )١(



  

،بینما كـان یحلـم  )٢(والمتمثلة بانصرافها الى الدراسات الفیلولوجیة او اللاهوتیة فحسب
والاجتمـــاع وغیرهـــا مـــن  جـــب بـــان تتـــداخل الدراســـات الشـــرقیة مـــع اقســـام علـــم التـــاریخ

وكذلك كان سبب انتقاله الى الولایات المتحدة لاخـتلاف مفهـوم الاستشـراق . )٣(العلوم 
فیهـا عنــه فــي بریطانیــا ،وخاصــة صــلته الوثیقــة بــالعلوم الاخــرى كالاقتصــاد والاجتمــاع 

،وللانسـجام بــین ماكـان یــراه فـي الاستشــراق الامریكـي مــع ماكــان )٤(واللاهـوت والتــاریخ
ف الیــه فــي توســیع الدراســات العربیــة الاســلامیة والتــي وجــدها فــي هارفــارد مــایلبي یهــد

لقد اثر جب علمیا على الجامعـات فـي الولایـات المتحـدة عبـر مـا احدثـه مـن .طموحه 
) الدراسـات السـامیة(تحویل فـي حقـول الدراسـات الاستشـراقیة ،حیـث ابتـدأ بتبـدیل اسـم 

،وكـــذلك بســـبب )٥(و الدراســـات الشـــرق اوســـطیة ا)الدراســـات العربیـــة الاســـلامیة (الـــى 
افكـــاره الجدیـــدة اقیمـــت مراكـــز جدیـــدة للدراســـات الشـــرق اوســـطیة فـــي قســـم كبیـــر مـــن 
الجامعات الامریكیة على غرار النموذج الذي وضعه لمركز الدراسات الشرق اوسطیة 

ـــم ینبـــع مـــن رغبتـــه . )١(فـــي هارفـــارد والـــذي یجـــب التركیـــز علیـــه هـــو ان نشـــاط جـــب ل
صـــة فحســـب وانمـــا جـــاء بالدرجـــة الاســـاس نتیجـــة التوجهـــات السیاســـیة والفكریــــة الخا

الامریكیــة الجدیــدة والتــي نبعــت مــن المتغیــرات السیاســیة التــي عصــفت فــي العــالم بعــد 
  .الحرب العالمیة الثانیة 

وعلى ضوء التوسـع الامریكـي الجدیـد فـي مجـال الاستشـراق فقـد ظهـر حقـل جدیـد هـو 
 Act of)(الدفاع القومي (الذي انبثق عن مرسوم )Area Studies)(الدراسات الاقلیمیة (

National Deffience Education  ( وكـان جـب الشـخص المناسـب لهـذه المهمـة ،لانـه
ـــة العربیـــة بســـبب زیاراتـــه  ـــه علـــى المنطق ـــد اللغـــة العربیـــة بالاضـــافة الـــى اطلاعات یجی

تطاع جــب ان یوظــف الجانــب وقــد اســ.)٢(المتكــررة للمنطقــة ومعرفتــه الوثیقــة بتاریخهــا 
تـــــراث الاســـــلام فـــــي العـــــالم (الاجتمـــــاعي بشـــــكل لافـــــت للنظـــــر وخاصـــــة فـــــي كتابـــــه 

                                                        
  .٢٠٤،ص)م١٩٦٨بيروت ،دار النهار ،(حوراني ،البرت ،الفكر العربي في عصر النهضة، ترجمة كريم عسقول ، )٢(
  .١٣٠-١٢٩ص.ن.م )٣(
)٤( Polk, W.,R. Op .Cit, P.131-132.  
)٥( Makdisi, G.,Arabic and Islamic Studies in the Honour of H.A.R. Gibb(Lieden ,E.J 

Brill,1965),P.41.  
)١( Makdisi, G.,Op.Cit,P.41.  
)٢( Polk, W.,R ,Op .Cit, P.25.  



  

حیـث سـعى لتحلیـل ردود ) The Heritage of Islam in the Moderm World)(الحـدیث
الفعل العربیة والاسلامیة على المؤثرات الغربیة تحلیلا اجتماعیا بین فیه مـدى التـرابط 

  .)٣(بیة والاجتماعیة والسیاسیة بین الحیاة الاد
وقــد كــان مــن اهــم اثـــار جــب فــي مفــاهیم وافكـــار الاستشــراق الامریكــي بتركیــزه علـــى 
العامل الاقتصادي وبالتالي الطبقـي فـي تفسـیره لمسـار التـاریخ الاسـلامي وخاصـة فـي 

  . )٤()دراسات في حضارة الاسلام (كتابه 
  )م١٩٤٣-١٨٦٣( D.B.Macdonald: ماكدونالد دنكان بلاك

م فـي كلاسـكو . وهو مستشرق بریطاني المولد كالفني المذهب امریكي الاقامة     تعلّ
 المستشــــرق) ســـخاو(م واخـــذ اللغــــات الشـــرقیة عــــن ١٨٩٠ثـــم رحـــل الــــى بـــرلین عــــام 

الذي حقق عـدة مؤلفـات تراثیـة ولـه نشـاطات استشـراقیة كثیـرة ثـم اكمـل الشهیر  الالماني
م ،وبعـد تخرجـه طـاف فـي بلـدان ١٨٩٣) اردهارفـ(تعلیمه في قسم اللغات السامیة في 

م ،لیعــود الــى الولایــات المتحــدة ثانیــة فعمــل علــى ١٩٠٨-١٩٠٧الشــرق الادنــى بــین 
ـــات ســـنة  ـــدي للبعث ـــى القســـم الاســـلامي ١٩١١تأســـیس مدرســـة كنی م ،كمـــا اشـــرف عل

بمعاونــة صــموئیل زویمــر ،واســس )مجلــة العــالم الاســلامي (،واصــدر)١(ســنوات طویلــة 
وكان تـاثیره فـي .)٢()Sarton,Gسارتون(م بمعاونة ١٩١٣سنة ) Isis()ایزیس (مجلة 

الاستشراق الامریكي واضـحا وخاصـة فـي مجـال التشـدید علـى التفسـیرات الاستشـراقیة 
التي تظهر الدین الاسلامي على انه هرطقة وان نبي الاسـلام شخصـیة مهوسـة بفكـرة 

محمـــد فـــي الواقـــع شـــاعر مـــن لقـــد كـــان ((االله مدفوعـــة بمقاصـــد انانیـــة ودنیویـــة فیقـــول 
ومنهمـك بكـل جوارحـه فـي الجانـب النبـوي  صنف عربي قدیم ،قلیـل الموهبـة فـي الـنظم

  .)٣())من الشعر ،وقد اضاف الیه مزیجا من التصورات الیهودیة والنصرانیة 

                                                        
)٣( Ibid, P.135.  
  .٤٥-٣٥،ص)م١٩٧٩بيروت،(ن عباس ،جب ،هاملتون ،دراسات في حضارات الاسلام ،ترجمة احسا )٤(
  .١٣٦،ص٣العقيقي ،المصدر السابق ،ج )١(
  .١٤٧ص .ن.م )٢(
  .٢٣ماكدونلد، ،المصدر السابق ،ص )٣(



  

كذلك كان له تأثیر واضح في تنشیط روح التبشیر في العالم العربي الاسلامي محاولا 
ـــاده ان ـــف والانحطـــاط حســـب اعتق ـــاذه مـــن التخل ـــد مـــن مناصـــري )٤(ق ـــر ماكدونال ،ویعتب

المركزیـة الاوربیـة ،لــذا كـان توجهــه الـى التبشــیر بشـكل تــرك اثـرا واضــحا فـي توجهــات 
، )زویمـر (الاستشراق الامریكي وبشكل خاص تاثیره على رئـیس المبشـرین الامریكـان 

ـــر  وانـــه یـــرى الفـــرق بـــین الشـــرق العربـــي الاســـلامي ذي الذهنیـــة الذریـــة التقاطعیـــة غی
  .)٥(العقلانیة ،وبین الغرب المسیحي ذي التنظیم الكنسي والتوجه النسقي العقلاني 

  م  ١٩٧٢-١٩٠٩ Grunbaum:فون  غوستافكرونباوم 
نمساوي الاصل وتجنس بالجنسیة الالمانیـة،درس واكمـل دراسـته فـي جـامعتي فینـا     

عربیة والاسـلامیة فـي جامعـة نیویـورك بـین  وبرلین ،ثم عین استاذا مساعدا للدراسات ال
م،وقد مثل جامعـة شـیكاغو ١٩٤٩–١٩٤٣م،وفي جامعة شیكاغو بین ١٩٤٢-١٩٣٨

م ١٩٥٧في مؤتمر جامعة بوردو ،واستاذا لتاریخ الشرق الادنـى فـي جامعـة كالیفورنیـا 
  .)١(،ثم رئیسا لقسم دراسات الشرق الادنى فیها

الـذین یقفـون فـي ملتقـى تقالیـد استشـراقیة  كثیـرة  یعد كرونباوم نمـوذج للمستشـرقین    
،ســواء منهــا الفیلولوجیــة او التاریخیــة ،واهــم المجــالات التــي اهــتم بهــا واعطاهــا الكثیــر 
من كتاباته موضوع نظرة الاسلام الى الانسـان ،والثقافـة المترتبـة عـن هـذه النظـرة وقـد 

الف .)٢(في امریكا استاذا جامعیاتبلور عنده هذا التوجه الالماني المصدر اثناء اقامته 
العدیـد مـن البحـوث والكتـب ،وانـه عنـد انتقالـه الـى امریكـا اضـاف لهـا بحوثـا ودراسـات 

ــا فــي الاستشــراق الامریكــي خاصــة  فــي انثروبالوجیــا مقالتــه  اخــرى وقــد اثــرت تــاثیرا بینّ
 علـى هـذه النظــرةالاسـلام أي البحـث فــي نظـرة الاسـلام الــى الانسـان والثقافـة المترتبــة 

ضوء ذلك یحاول كرونباوم یبین ان الاسلام متأخر المجيء عن بقیة الادیان  في،و )٣(
مــن الصــعب اعتبــار الاســلام مبــدعا ((لـذا لایمكــن ان یكــون خیــرا مــن الســابق ،ویقــول 

                                                        
  .٢٣م،ن،ص )٤(
  .٢٤ص.ن.م )٥(
  .١٧٠العقيقي ،المصدر السابق ،ص )١(
  .١٠٠،ص)م ١٩٩١الرباط ،(، ١حميش ،سالم ،الاستشراق في افق انسداده ،ط )٢(
  .١٧٠ي ،المصدر السابق ،صالعقيق )٣(



  

ــا )٤())الــذي نقولــه عــن الیونــان  والغــرب بــالمعنى ،وعلــى الــرغم مــن كونــه منهجیــا وذكی
غیر انه تبنى نظریة ارنست رینان في التوزیـع العرقـي للحضـارة وبـذل جهـدا كبیـرا فـي 

والــف عــن المدینــة والمجتمــع الاســلامي .ارســاء تلــك الافكــار فــي الاستشــراق الامریكــي
لتـي حـاول مـن خلالهـا رد كـل ماجـاء بـه الاسـلام والثقافي وعلاقة الاسـلام بالهیلینیـة وا

الى الادیان والثقافات السابقة ،كذلك فانه جسد المركزیـة الاوربیـة مـن خـلال مفاضـلتة 
بــین عطــائین حضــاریین غیــر متســاویین فــي اســتمراریة الابــداع ،وهــذه الفكــرة جــاءت 

مـن اراء  منسجمة مـع توجهـات الاستشـراق الامریكـي الجدیـد الـذي اسـتند علـى ماسـبقه
ولا ریــب فـان اراءه كــان لهـا اثــرا واسـعا فــي . تقلیدیـة وضــفها فـي الاستشــراق المعاصـر

   )٥(.الكتابات الاستشراقیة الامریكیة اللاحقة والفرد الامریكي 
المستشـرقون الــذین عملــوا ضــمن دائـرة الاستشــراق الامریكــي ،وتحدیــدا المواضــیع      

قـرآن هـم المستشـرقون الاوربیـون الـذین هـاجروا التي تخص السـیرة النبویـة والحـدیث وال
وامـا المستشــرقون الـذین درســوا علـى ایــدي مستشـرقین اوربیــین او تــأثروا . الـى امریكــا 

وان كـان اعتمادنــا فـي تحدیــد المستشــرقین . بافكـارهم فكــانوا یشـكلون الغالبیــة العظمــى 
لعبـد الـرحمن ) قینموسوعة المستشر (للعقیقي و ) المستشرقون (الامریكان على كتابي 

بــدوي اذ ینســبون المستشــرقین علــى اســاس الاقامــة لا الاصــل او المنشــأ، فــان هــؤلاء 
ولا شــك ان الكـــاتبین . الــذین قطنــوا امریكــا وتجنســوا بجنســـیتها، یمكــن عــدهم امریكــان

وجدا الصـدارة والتقـدیر لـدى الكثیـر مـن البـاحثین المعاصـرین فـي موضـوع الاستشـراق 
سـح نضـیف دلـیلا اخـر یؤكـد ان الاستشـراق الامریكـي قـد اعتمـد وعلى ضـوء هـذا الم.

بالدرجة الاولى على الاستشراق الاوربي وخاصة المستشرقین من الجیـل الاول فنـراهم 
بــدورهم  یــرددون افكــار واراء الاوربیــین حــول العــرب ،حیــاتهم ودیــنهم عاكســین انماطــا 

و حصــر المستشــرقین الــذین ویمكــن تســمیة ا.)١(فكریــة وذوقیــة كانــت شــائعة فــي اوربــا 
  :كتبوا في موضوع السیرة النبویة ابتداءا وهم 

   Washington Irvig(1783-1859 (:واشنجتن ارفنج 
                                                        

  .٩٥، ص) م١٩٧٦دار الحقيقة ، بيروت ، (العروي ، عبداللة ، العرب والفكر التاريخي ،  )٤(
  .٧٦عبد الجبار ،مراحل تطور الاستشراق، المصدر السابق، ص . ناجي، د )٥(
  .٢٤الدعمي ،محمد ،بواكير الوعي الامريكي ،المصدر السابق ،ص )١(



  

وقـــد تبـــین مـــن خـــلال البحـــث التـــاثیر الواضـــح لكتابـــات )حیـــاة محمـــد (فـــي كتابـــه     
 المستشرقین الاوربیین في توجهاته وخاصة سیل ،بریدو ،اوكلـي، بوكـوك، وبعـدهم مـن

  .المعاصرین فایل ،وكارلیل 
  )George Push:(جورج بوش

حیــاة (وهـو رجـل دیــن كتـب عـن ســیرة الرسـول صــلى االله علیـه وسـلم كتابــا بعنـوان     
وهو كتاب مختصـر لخـص مـا اورده بریـدو    البریطـاني ) Life of Mahomet)(محمد 

 The True Nature of Imposture Fully Display’d In The( الذي صنف كتابا بعنوان 

Life of Mahomet ()٢( .  
  

  . Jeffery . A: جفري آرثر
عـین اسـتاذا فـي الجامعـة الامریكیـة فـي القـاهرة .استرالي الاصل ،بریطاني الثقافـة     

وكانـت لــه اتجاهــات تبشـیریة واضــحة فـي كتاباتــه منهــا  )١(بعـدها فــي جامعـة كولومبیــا 
ســـنة ) الادب المنـــاهض للنصـــرانیة (م ،و١٩٢٥ســـنة ) الجـــدل الاســـلامي المســـیحي (

م ١٩٢٦) تــاریخ محمــد (فكتــب ) (م ،امــا عــن ســیرة الرســول الكــریم محمــد ١٩٢٧
م ،نرى في كتابیه لم یأت بجدید خلافـا لكتابـات المستشـرقین ١٩٣٨) نبي الاسلام (،و

الاوربیین ،بل حاول تاكید بشریة الرسـالة الاسـلامیة ،ومـدى تاثرهـا بالـدیانتین الیهودیـة 
ویرى المتتبع مدى تاثیر كتابات المدرسة البریطانیة فـي افكـاره والمتـاثرة .)٢(المسیحیة و 

المحمدیـة (و)التطور المبكر للمحمدیة (وكتابیه )Margoliouth,D.S)(مارجولیوث(باراء 
()٣(.  

         E.E.Calvrley:كالفري ادوین 
محمــد (نـوان       بع) (امریكـي المولـد والسـكن كتـب كتابـا عـن سـیرة الرسـول     
)(Mohamet ( م ،ویبـدو تـاثره بالمستشـرقین الاوربیـین واضـحا مـن ١٩٣٦الصادر سـنة

                                                        
)٢( Dorothee M.Finksistein, Op,Cit,P.21.؛ P.M, Holt, The Treatment of Arab History,P.290.  
  .١٨٠العقيقي ،المصدر السابق ،ص )١(
)٢( Fuck J,Islam as an Historical problem in Europian History, (London, DSOAS,1962) P.205.  
)٣( N.Daniel, Isalm and The West (Edinburgh, Edinburgh University Press, 1962),P.4.  



  

خلال ماقدمه من طروحات واراء وافكار خاصة عند مقارنة اراءه التي ركز فیها علـى 
حیــث یتبــین مــدى ) ریتشــارد بیــل (مصـادر القــرآن الكــریم ،مــع المستشــرق الاســكتلندي 

اذ یرجـع  بـالكثیر ) اصول الاسلام فـي بیئـة النصـرانیة (في كتابه تاثره بافكاره خاصة 
وكـذلك لایخفـى تـاثیر افكـار .)٤(من الاعتقادات الدینیة الاسـلامیة الـى اصـول نصـرانیة

حســب -) (التبشــیریة فــي كتابــات كــالفري وخاصــة فیمــا یخــص الرســول )زویمــر (
الكثیـر مـن المعلومـات  وهرطقته وخروجه عن المسیحیة بعد ان اخذ من رجالها -قوله

وقــد عــین عضــوا فــي البعثــة العربیــة التــي نظمتهــا . )١(والتــي وظفهــا فــي كتابــه القــرآن
الكنیسة في امریكـا فكتـب عـن القـران والرسـول صـلى االله علیـه وسـلم وعـن العبـادة فـي 

  .)٢(الاسلام
   Smith , Wilfred Cantwell: ولفرید كانتول سمیث

ــ     ــد ،كــان قــد تلق ــم فــي كلیــة كنــدي المول وكلیــة ) ویســت منســتر فــي كمبــردج(ى العل
،وقــــــد تــــــاثر كثیــــــرا بالتفســــــیرات )٣(م١٩٤٨ســــــنة )القــــــدیس جــــــون بجامعــــــة كمبــــــردج (

ـــة (،ویظهـــر ذلـــك جلیـــا فـــي كتاباتـــه ) (الاستشـــراقیة البریطانیـــة عـــن الرســـول  مَ عَظَ
لـى وبشكل خاص المسائل الشائعة وهو اثر الیهودیة والنصرانیة ع)الاحمدیة(و) محمد

القرآن ،وكذلك یمكن ان نلمس مدى تاثیر المدرسة البریطانیة في افكاره بمـا اكـد علـى 
  .)٤()الاسلام في التاریخ الحدیث (المحوریة الاوربیة خاصة في كتابه 

  . Bravmann M: برافمان
وقـــــد افـــــرد مــــن بـــــین كتاباتـــــه  )٥(اســــتاذ اللغـــــات الشــــرقیة فـــــي الولایـــــات المتحــــدة     

ســنة ) Mahamet)(محمــد (بــا عــن سـیرة الرســول صــلى االله علیـه وســلم الاستشـراقیة كتا
                                                        

)٤( R.Bell, The Origins of Isalm in its Christian Enivornment, (London Frank Cass and Cold, 
1926),P.232.  

)١( E.E,Calverley, Review of Zewemer,(Moslem World, 1952),P.65.  
  .١٨٢العقيقي ،المصدر السابق ،ص )٢(
  .١٠٩م،ن،ص )٣(
)٤( W.C.Smith, Islam in Modern History (Princeton, Princeton University,Press ,1957),P.72.   
  .١٥٤العقيقي ،المصدر السابق ،ص )٥(



  

م ،وكان ذلـك تتویجـا لكتاباتـه الكثیـرة فـي مواضـیع مختلفـة عـن اللغـات السـامیة ١٩٧٥
واللهجة العربیة وحول الادب العربي واللهجات الحدیثة في اللغة العربیـة ،وتجمـع هـذه 

یعــود الــى ) محمــد(لا ان فــي كتابــه الكتابــات ارتباطــه بتوجهــات الاستشــراق الحــدیث ،ا
الافكــار والمفــاهیم الاوربیــة بتاكیــده علــى المواضــیع التــي طبعــت الاستشــراق الاوربــي 
ــاثیر الــدیانات الســماویة علــى الدیانــة  والمتمثلــة فــي بشــریة الرســالة الاســلامیة ومــدى ت

  . )٦(الاسلامیة
ــــوا فــــي الســــیرة النبویــــ ــــذین كتب ــــى هــــؤلاء الاعــــلام ال ة ،هنــــاك عــــدد مــــن وبالاضــــافة ال

والــذین حــددهم )المستشــرقون (المستشــرقین الامریكــان الــذین ذكــرهم العقیقــي فــي كتابــه 
مستشــرقا ،یشــكل الاوربیــون مــنهم نســبة الثلــث مــن المجمــوع الكلــي )ثلاثــة وتســعون (بـــ

،واما الذین درسوا في الجامعات الاوربیة یشكلون النصـف ،والـذین تتلمـذوا علـى ایـدي 
ـــــین ان المستشـــــرقین الا ـــــون الثلـــــث ایضـــــا ،وهـــــذا المســـــح یب وربیـــــین فـــــي امریكـــــا یكون

   .الاستشراق الامریكي ما هو الا انعكاس للاستشراق الاوربي في المنهج والمحتوى 
  
  
  

                                                        
  .١٨، ص) ١٩٤٦لندن ، (اربري ، المستشرقون البريطانيون ، ترجمة محمد دسوقي ،   )٦(



  
  الفصل الثاني

ن ارفنج جتالمستشرق واشن
ومنھجھ في الكتابة 

  التاریخیة
  
  
  
  
  



  ٦٨

  الفصل الثاني
  المستشرق واشنجتن ارفنج ومنهجه في الكتابة التاریخیة

  المبحث الاول
  :ارفنج حیاته واهتماماته

ـــه      ـــة دون الرجـــوع الـــى خلفیـــة حیات ان دراســـة أي مستشـــرق لا تكـــون شـــاملة وهادف
وتاریخه ورحلاته والمؤثرات الشخصـیة والثقافیـة التـي تـاثر بهـا او اثـر فیهـا والمصـادر 

اعتمدها فضلا عن سعة افقه او عدمها ،ولعل من بین اهم هـذه البـدایات اسـرته التي 
وثقافتها واتجاهاتها الدینیة و الدنیویة،وكذلك البیئة التي نشأ فیها،والاهم من هـذا ثقافـة 
عصره و المـؤثرات التـي حـددت بـاكورة اعمالـه والمـنهج البحثـي الـذي اعتمـده كاسـاس 

  .الادبیة ام الفكریة ام التأریخیة لحیاته في التألیف سواء منها
فعلــــى ضــــوء ماســــبق مــــن افكــــار فــــان المجتمــــع الامریكــــي كــــان یمــــر فــــي غمــــرة     

المتغیرات الفكریة والثقافیة التـي افرزتهـا مرحلـة النشـوء والتكـوین عنـد ولادة المستشـرق 
ـــنج فـــي  ـــب الثـــورة الامریكیـــة ضـــد )م١٧٨٣–نیســـان ٣(ارف ـــي عـــام الســـلم الـــذي اعق ف

  . )١(بریطانیا
ویبــدو ان لهــذه الاحــداث الخطیــرة والمهمــة فـــي حیــاة الدولــة الجدیــدة اثــر فـــي ان     

ولـد ارفـنج فـي مدینـة نیویـورك مـن ابـوین . )٢(تسمى باسم بطل الساعة جورج واشنجتن
كانا قد هـاجرا مـن بریطانیـا وبالتحدیـد مـن اسـكتلندا ،قبـل عشـرین عامـا مـن ولادتـه أي 

ــد فیهــا وممــا یســترع. )٣(م١٧٦٣عــام  ي الملاحظــة ان بریطانیــا خــلال الحقبــة التــي ول
كانت تشهد اهم ثـورة علمیـة تكنولوجیـة فـي عصـر النهضـة الاوربیـة الحدیثـة تلـك هـي 

ــــورة الصــــناعیة التــــي حققــــت الكثیــــر مــــن المتغیــــرات علــــى الصــــعید الاجتمــــاعي . الث

                                                        
)١(  Irving in E.B,Op,Cit, V.12.P.691.   
  .٢٢،ص)دار الثقافة،بيروت،بلا ت(جبر ،جميل،الادب الامريكي في مختلف عصوره  )٢(
)٣( Irving, Pierre.M, The life and letters of Washington Irving,( New York,1862-

1864),P.14.   
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كــان .  )١(والاقتصــادي ناهیــك القــول عــن اثرهــا الفاعــل فــي التطــور الحضــاري لاوربــا 
ارفـنج الابـن الاصــغر مـن بــین احـد عشــر مولـودا ، سـبعة مــنهم ظلـوا علــى قیـد الحیــاة 

،امــا  (*)وكــان والــده یرجــع فــي عقیدتــه الــى الكنیســة المشــیخیة.)٢(،بنتــان وخمســة اولاد 
والــــراجح ان هــــذا الاخــــتلاف فــــي .(**)الانكلیكانیــــة)٣(امــــه فكانــــت تنتمــــي الــــى الكنیســــة

قـــد وفــر لارفـــنج جـــوا عائلیــا یســـوده التســامح الـــدیني والـــذي  الانتمــاء الكنســـي للابــوین
ومــن الجانــب الاخـر فــان والــده . انعكـس علــى رؤیتـه للاخــر وعــدم تطرفـه فــي كتاباتـه 

كان من رواد الاسواق التجاریة الاوائل في نیویورك ،بعد ان تـرك العمـل فـي مجموعـة 
د ضـــابط فـــي الجـــیش ،التـــي امتهنهـــا صـــبیا لیصـــبح بعـــد مـــدة قلیلـــة مســـاع)٤(البحـــارة 

ـــ.)٥()بلیمــوث ونیویــورك (البریطــاني البحــري بــین  ) ســارة ســاندرز(فــي بلیمــوث التقــى ب
)Sarah Sanders ( وتعــرف علیهــا ،وتزوجهــا وهــو مــا یــزال فــي مقتبــل عمــره ومــن ثــم

  . )٦(استقر في نیویورك

                                                        
قافي العربي ،الدار البيضاء ، المركز الث(سعيد ، اشكالية التيارات والتاثيرات الادبية في الوطن العربي ، . علوش ، د )١(

  .٢٢-٧، ص) ١٩٨٦
)٢(William, The life of washington Irving, Op,Cit,P.217.   
)٣(Ibid,P.218.  

طائفة دينية بروتستانتية تعيش في الولايات المتحدة ، ذات نظام حكومي كنسي ):persbyterians(المشيخية (*)
ل تجمع او حشد كنسي لا من قبل الاساقفة،مؤسسها جون  الذين ينتخبون من قب) الشيوخ(مسيحي يقوده 

 collins,consise Encyclopedia,london,peerageينظر .،وهو لاهوتي فرنسي)م١٥٨٤-١٥٠٩(كالفن
books,1985,p.457.   

)٤(Pierre, Op,Cit,P.15.  
  ،وتشكل احد المذاهبوهي احدى الفرق النصرانية ،تنحدر من الكنيسة الانكليزية :Anglican الانكليكانية(**)

 The New Encyclopaediaينظر ،.الرئيسية الثلاث التي انفصلت عن البابوية في اصلاحات القرن السادس عشر 
Britannica ,Vol.1, P.886.  

)٥( Charlis,Dudley, Op.Cit.,p.53.  
)٦( Pierre, Op,Cit,P.16.  
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وانطلاقــا مــن هــذه الخلفیــة فقــد اتصــف ارفــنج بالبســاطة ،فضــلا عــن كونــه الابــن     
امــا طفولتــه فلــیس . )١(لمــدلل الــذي مــنح الحــب الاســري وتفضــیله علــى بقیــة اخوتــه ا

هنـاك معلومــة تكشـف عــن انـه قــد اظهـر أي علامــة للعبقریـة غیــر انـه كــان لطیفـا فــي 
في سن مبكرة اهتم بقراءة القصص والروایـات الخیالیـة التـي كانـت .علاقاته مع اقرانه 

أذ كان لـذلك اثـر .ولیلة وروبنسون كروسو شائعة في حقبته ،خاصة حكایات الف لیلة
بــارز فــي توجهاتــه الاجتماعیــة والادبیــة مــن حبــه للســفر والمجازفــة واعجابــه بالمســرح 

وقد قاده هذا الاهتمام الىالانتمـاء للنـادي الاجتمـاعي والثقـافي فـي نیویـورك ویعـرف .)٢(
سادسة عشـر ،أذ اكمل دراسته عند سن ال.)٣()The Nine Worthiesالتسعة البارزون (بـ

كانــت شــهادته تؤهلــه لــدخول الجامعــة لكنــه خــرج عــن هــذا التوقــع فلــم یرغــب بمســایرة 
العــادات التــي یــؤمن بهــا مجتمعــه،والتي تتطلــب مــن الفــرد الامریكــي ان یحتــرف مهنــة 

  .)٤(معینة حتى وان لم یكن یمارسها 
والوضـوح جعـل وبسبب كتاباته المبكـرة واسـلوبه الـذي یتصـف بالبسـاطة والمباشـرة     

رجــل الرســائل (الاعمــال الخیالیــة القصــیرة قالبــا ادبیــا واعیــا ،فقــد عــرف فــي الغالــب بـــ 
. )٥()مبتــــدع القصـــة       القصــــیرة (و)عمیــــد الادب الامریكـــي (و) الامریكـــي الاول 

والمســألة الاهـــم فـــي حیـــاة ارفــنج بالاضـــافة الـــى تمـــرده علــى عـــادات عصـــره ،مرضـــه 
فكانــت كتاباتــه ومقالاتــه . لــى ســیر اعمالــه الادبیــة والفكریــة المبكــر اذ لــه اثــر كبیــر ع

، وبـین عـام )٦(متقطعة بسبب رحلاتـه المتكـررة الـى هدسـن مـن اجـل المعالجـة الطبیـة 
م فقد سافر في رحلة علاجیة طویلة الى   اوربا،  تحسنت فیها حالتـه ١٨٠٦-١٨٠٤

ـــد كتـــ ـــه  وتصـــرفاته ،وق ـــاثرت علـــى حیات ـــر مـــن الصـــحیة بصـــورة ملحوظـــة ،ف ب الكثی
المــذكرات الملیئـــة بالمغـــامرات الممتعــه والمثیـــرة والمیالـــة الــى التســـلیة وطـــیش الشـــباب 

                                                        
)١( Pierre, Op,Cit,P.16.  
)٢( William , L.Hedges ,Op,Cit,P.14.  
  .٧٥،ص)ترجمة  نظمي لوقا ،دار المعارف ،مصر ،بلا ت(ويليس ،ويجر ،الادب الامريكي ، )٣(
)٤( E.B,Op,Cit,P.692  
)٥( Ibid,P.691.  
)٦( William T.Stanley, Op,Cit,P.13.  
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وعند عودته من الرحلة تقدم الى امتحـان بمسـاعدة مدرسـه هوفمـان ،وحصـل علـى .)١(
لكنـه سـرعان مـاتوقف عـن . )٢()Wall Street(شهادة الحقوق لیصبح محامیا في محلـة 

وانه كـان یبحـث عـن دخـل یمكَنـه .عدم رغبته في هذه المهنة ممارسة المحاماة بسبب 
من العیش الرغید ،وخاصة بعد ان علق قلبه بحب ابنة اسـتاذه التـي تزوجهـا فیمـا بعـد 

)٣(.  
م الاشــــتراك مــــع اخویــــه ولــــیم ١٨٠٨-١٨٠٧كــــان شــــغله الشــــاغل خــــلال عــــامي     

)William (وبیتـر)Petter ( وصـدیقه جـیمس كیـرك بولـدنغ)James k. Paulding  ( فـي
،فكــان المنحــى ) Salmagundi) (الخلــیط (تــألیف سلســلة مــن المقــالات الدوریــة بعنــوان 

وقد تبلـورت فلسـفتهم فـي مسـتقبل العـالم . )٤(الذي اتخذه عملهم جیدا وكانوا سعداء به 
العـالم (،فكانوا یمیلون الى ان ماموجود هـو افضـل مـایمكن تحقیقـه ،ویرفعـون شـعارهم 

ومــع ذلــك لــم یتوقفــوا عــن . )٥()The World as it Goesكمــا ینبغــي یجــب ان یكــون 
مهاجمة العالم النمطـي والروتینـي ،سـاخرین مـن مطـامع وتطلعـات المـدعین السیاسـین 
والطبقات العلیا في المجتمـع ،مضـیفین الـى ذلـك النقـد المسـرحي السـاخر فـي دعـوتهم 

  . )٦(الى الحرب ضد التخلف وانحطاط الصناعات 
ـــه وصـــدیقه   وممـــا     ـــا خـــلال ممارســـته الكتابـــة مـــع اخوی ـــه كتـــب كتاب یجـــدر ذكـــره ان

وبتوقیع شخصـیة  مسـتعارة هـي ) History of New yorkتاریخ مدینة نیویورك (بعنوان 
،حیـث اصـبحت هـذه التسـمیة رمـزا )’Diedrich Knicker bockersدیدریش نیكر بـوكر (

  .)٧(لتلك الفئة التي تمیل الى الادب الساخر 
لفــت هــذا الكتــاب انظــار القــراء والمهتمــین الــى امكانــات و قــدرات ارفــنج الادبیــة     

وكفاءته ، الامر الذي اسبغ علیه الشهرة لیس في امریكا فحسب بل حتى في خارجهـا 
                                                        

)١( Helman George,W.I. Ambassador at large from New World to the old ,(new 
yourk,Knof,1925),p.217.  

)٢( Pochman Henry,W.I.,representative selections,(New yourk,American 
book,1934),p.310.  

)٣( Ibid,P.311.  
  .٢٢،ص)دار الثقافة ،بيروت ،بلا ت(جميل ،الادب الامريكي في مختلف عصوره، .جبر ،د)٤(
)٥( E.B,Op,Cit,P.692.  
)٦(.William.T,Op,Cit,P.36.  
  .٢٣السابق ،صجبر ،المصدر  )٧(
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الكاتب البریطـاني المشـهور ) Scottسكوت (وفي بریطانیا على وجه التحدید ،وخطاب 
ارفــنج یحییــه ویعــده بالفعــل مــن الاســاتذه ،مــاهو الا دلیــل علــى ذلــك حیــث كتــب الــى 

وفـــي غمـــرة هـــذا الفـــرح والنشـــوة التـــي شـــعر فیهـــا الكاتـــب الشـــاب المتحـــرر الا انـــه .)١(
تعــرض لغصّــة اثقلــت كاهلــه واعاقتــه حتــى عــن متابعــة الكتابــة ،الا وهــي وفــاة حبیبتــه 

، والتــي عــزف عــن الاقتــران )٢() ١٨٠٩نیســان (فــي )  M,Howvmanماتلیــدا هوفمــان(
وما كاد ارفنج ینسى ما الـمّ بـه حتـى عصـفت بـه ریـاح الحاجـة . )٣(سواها بقیة حیاته ب

والفاقــة ،بعــد افــلاس عائلتــه فــي التجــارة،فراح یقضــي ایامــه فــي حیــرة وتامــل وفــي جــو 
ولضیق متطلبات المعیشـة . )٤(یغلب علیه التشاؤم ،ثم كانت ردة فعل عنیفة على قدره

واشنطن املا منه ان یعید لشركة اخیه في المـواد  م للعمل في١٨١١انتقل ارفنج عام 
فوطــد العــزم علــى العــیش مــن  )٥(المعدنیــة ســمعتها وســابق مجــدها ولكــن دون جــدوى

فبــــدت حیاتــــه بــــلا هـــــدف وخاصــــة بعــــد ان تعــــرض لسلســــلة مـــــن . )٦(الكتابــــة ولهــــا 
المطـــاردات والملاحقـــات السیاســـیة ،ربمـــا بســـبب افكـــاره التهكمیـــة مـــن مجتمـــع الطبقـــة 

  .)٧(اقیة الر 
ـــي كـــان      ـــة الصـــعبة الت ـــم تكـــن اوضـــاع امریكـــا فـــي خضـــم هـــذه الظـــروف العائلی ل

یواجهها  افضل مـن حالتـه حیـث غـدت العلاقـات البریطانیـة الامریكیـة تـزداد    سـوءا 
وخـلال الحـرب مـنح . )٨(،ثم تطورت كثیرا الى ان اعلنت امریكا الحـرب علـى بریطانیـا

وبعــد .)٩(كونــه حــائزا علــى شــهادة         جامعیــة ارفــنج رتبــة كولونیــل فــي الجــیش ل
وفـي سـنة .)١٠(نهایة الحرب استمر مـع اخیـه فـي الشـركة ،الا ان اعمالهـا قـد تراجعـت 

لكـن ) لیفربـول (م اضطر للسفر قاصدا اوربا لبحث مصالح الشركة في مدینـة ١٨١٥

                                                        
  .Helman , George, Op.Cit.,p.145؛ ٢٣جبر ،المصدر السابق ،ص)١(
)٢( Ibid,p.146.؛Reichter Walter,W.I. and Germany,(University of Michigan 

Press,1957),p.65  
)٣( William.H.Op,Cit,P.26.  
)٤( William.H,Op.Cit ,P.27.   
)٥William.T,Op,Cit,P.37.(  
  .٢٤صدر السابق ،صجبر ،الم )٦(
)٧(     .E.B,Op,Cit,P.693.  
)٨(. E.B, Op, Cit, P.693١٢٣- ١٢٠،المصدر السابق، ص ص  ؛ينظر كولنجود.  
)٩(E.B,Op,Cit,P.693٤٢؛ احمد امين وزكي نجيب محمود ، المصدر السابق ، ص.  
)٢( )١٠( Pierre, Op,Cit,P.215؛٥٢-٣٨احمد محمود، فلسفة التاريخ، ص. ؛ دSee,Holt,Op.Cit.,p.300  
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فشـل فـي ومـع انـه .)١(جهـوده ایضـا بـاءت بالفشـل فـي انقـاذ شـركة اخیـه مـن الافـلاس 
مســاعیه التجاریــة فقــد انتفــع كثیــرا مــن وجــوده فــي لنــدن حیــث زار الســیر ولتــر ســكوت 

*)Sir. Walter Scott ( الـذي حفـزه وشـجعه علـى اعـادة جهـوده ، فكانـت النتیجـة كتـاب
ــــوان  ــــاب المختصــــر) (The Sketch Book(بعن ــــؤفري كرویــــون(بتوقیــــع ) الكت ) جی

)Geoffrey Crayon()حقــق هـذا الكتـاب نجاحــا .   ا وصـفیا متنوعـاكـان كتابــا ادبیـ.  )٢
كبیرا اعاد الثقة الى نفس ارفنج ، واكد لـه ان بمقـدوره الاعتمـاد علـى قلمـه فـي العـیش 

  .)٣(بشكل مستقل عن غیره
فكــان .فاسـتنتج ارفـنج مــن ذلـك انــه بحاجـة الـى التحفیــز والاثـارة و زیــادة الاطـلاع     

 )٤(دف في توسیع علاقاته واتصالاته الخارجیـةاختیاره للسفر والترحال لتحقیق ذلك اله
سـأحاول بصـورة بـین فتـرة :( فقادته هذه الفكرة الىالتجوال في اوروبا مقـررا وهـو یـردد. 

 I( )٥()واخرى تغییر مكان اقامتي وساكتب عندئذ أي شيء تثیره الموضـوعات امـامي
shall occasionally shift my residence and write what ever is suggested by 

objects before me)    
ــم النمســا ثــم فرنســا واســبانیا والجــزر الانكلیزیــة وخــلال هــذا        فبــدا ســفره بالمانیــا ث

التجوال عاش یصارع الحاجة والعوز اضـافة الـى تطلعاتـه الادبیـة والفنیـة التـي تجـیش 
ن الأوروبیـة بها نفسه التواقة الى دراسة انماط السلوك والشخصـیات فـي مختلـف البلـدا

فكتــب العدیــد مــن الكتــب والقصــص . )٦(، لكــي یكتــب كتابــا یبــرز فیــه مواهبــه الادبیــة
محاولا ان یصنع لنفسـه علـى اساسـها اسـما ادبیـا ، ولكـن ذلـك لـم یـرق لاقـلام النقـاد ، 

                                                        
)١( Pierre, Op,Cit,P.217.  
واشـهر .وكانت له مكانـة رفيعـة في نفـوس طلبتـه. وولتر سكوت روائي اسكتلندي واحد اساتذة المدرسة الملكية في ادنبرة *

والـــتي تعـــد اول عمـــل ادبي انكليـــزي ينصـــف صـــلاح الـــدين الايـــوبي ويظهـــره نـــدا لخصـــمه الملـــك ) الطلســـم(اعمالـــه روايـــة 
ــا بوصــفها عمــلا الانك ليـزي ريتشــارد قلــب الاســد ســواء في الفروسـية او في الهيبــة الملكيــة، وكــان جــب يوصـي طلبتــه بقراء

 See,W.I.,prefact of sketchرائعــــــــا يمكــــــــنهم مــــــــن فهــــــــم الكثــــــــير عــــــــن التــــــــاريخ الاســــــــلامي
book,(U.S.A.,Boston,1936),p.7.    

)٢( Pierre, Op,Cit,P.221.  
)٣( E.B,Op,Cit,P.693.  
)٤(  Alfred M.Hitechcock,Life of Irving,(U.S.A.,by the Berwick and Smith co.,1928), 

p.6.  
)٥( Ibid,P.7.  
)٦( Bragdon,Henry Wilkinson,History of a free people,(The Macmillan 

company,1961),p.122.   
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الــذین انتقــدوا اعمالــه ورأوا انهــا ملیئــة بالاســتعارات الادبیــة واعــادة لصــیاغة الحكایــات 
عــدها عــاد الـــى بــاریس واشــترك فــي اعمـــال مســرحیة واخــرى غنائیــة مـــع ب. )١(القدیمــة

ومضــى ارفــنج بعنــاد فــي .    )٢(، لكنهــا هــي الاخــرى واجهــت الفشــل) Pagne) (بــیغن(
البحث عن حیاة مستقرة محاولا تأكید شخصیته والعیش باستقلالیة تتناسب مع مواهبـه 

السـفارة الامریكیـة فـي مدریـد م اسـتدعته ١٨٢٦وامكاناته التي كان یدركها ، وفي عـام 
وهنا بدات المرحلة الحاسمة فـي حیاتـه والتـي .)٣(طالبة منه ترجمة كتاب حیاة كولمبس

هیـــأت منعطفــــا جــــدیا غیــــر مــــن افكــــاره وتوجهاتــــه ، وهــــذا یبــــدو واضــــحا فــــي كتاباتــــه 
  .)٤(الجدیدة

م ،یبــدو فیهــا ارفــنج قــد ١٨٢٩م حتــى ســنة ١٨٢٦وامتــدت هــذه المرحلــة مــن ســنة     
ستعاد مكانته الادبیة وتحسنت حالتـه المعاشـیة ،والاكثـر مـن ذلـك تبنیـه منهجـا جدیـدا ا

فــي الكتابــة حیــث المشــاعر الفیاضــة مــن العواطــف الرومانتیكیــة التــي اضــفاها علـــى 
احداث التـاریخ ،وانعكـس ذلـك بشـكل خـاص علـى التـاریخ العربـي فـي الانـدلس ،فـانتج 

  .كتاب غزو غرناطة والحمراء وحیاة محمد 
والــراجح فــان النجــاح الــذي حققــه عنــد ترجمتــه حیــاة كرســتوفر كــولمبس و اضــافته     

الى الترجمة  كتابا مستقلا اسماه رفاق كولمبس قد كان لـه اثـرا كبیـرا فـي الكشـف عـن 
ـــه الادبیـــة و جدیتـــه فـــي العمـــل اذ كانـــت ســـببا فـــي اختیـــاره كممثـــل للقنصـــلیة  امكانات

م ،ففــي هــذه الســنة عــاد ١٨٣٢م وحتــى ســنة ١٨٢٩، مــن ســنة )٥(الامریكیــة فــي لنــدن
ارفنج الى نیویورك وحینها فوجيء باستقبال مهیب وشعر بان عودته لم تكن مثل بقیة 
السـفرات اذ اسـتقبل اسـتقبالا رســمیا وشـعبیا ،فبـالامس كـان یطــارده شـبح العـوز والفقــر 

. )١(فـة لرؤیتـه ،واقلام النقاد ونجده الیوم یعـود وهـو فـي وسـط حشـود المسـتقبلین المتله
                                                        

)١( Pierre, Op,Cit,P.217.  
)٢ ( E.A, Op,Cit,P.313; Carter Harold Dean,W.I. Sunside( New yourk 

,Knof,1957),p.132.  
)٣(.New.E.B,Op,Cit,P.906.؛Breach Leonard,W.I.,The Artist in a changing 

world,(University of kansas,1948),p.78.  
)٤( Ibid,P.908.؛Alfred M.Hitchcock, Op.Cit.p.8.  
)٥( E.B,Op,Cit,P.693.  
)١( Pierre, Op,Cit,P.220.  



  ٧٥

حاملا اوراقه التي اودع فیها كتابات ضخمة جعلته فیمـا بعـد یكـون مـن الـرواد الاوائـل 
وهنــاك فــي نیویــورك اختــار لنفســه مكانــا ینعــزل بــه . )٢(لمدرســة الاستشــراق الامریكــي 

محاطــا بوقــار ) Sunny side)(الجانــب المشــمس (عــن صــخب المجتمــع واطلــق علیــه 
  .)٣(قارب ،مكرسا حیاته للبحوث الادبیة واحترام الاصدقاء والا

م انتــدب مــرة ثانیــة فــي الســلك الدبلوماســي الــى ١٨٤٦م وحتــى ١٨٤٢وفــي ســنة     
اســبانیا ایضــا ولكــن هــذه المــرة كانــت المهمــة التــي اوكلــت الیــه سیاســیة بحتــه ،حیــث 
اصبح السفیر الامریكي في اسبانیا ،ومن اهم ممارساته السیاسیة في هـذا   المنصـب 

اجـــراء مفاوضــــات مـــع الحكومــــة الاســــبانیة اســـفرت عــــن تحدیــــد وضـــع جزیــــرة كوبــــا ،
  . )٤()اوریجون (،وتسویة النزاع الذي قام بین البلدین بشأن حدود ولایة 

كذلك قام ارفنج بدور اساسي فـي تسـویة حـرب المكسـیك ،وقـد اشـبع انخراطـه فـي     
ذ یســــر لــــه الوقــــت وتنــــوع الســــلك الدبلوماســــي نهمــــه المــــزدوج الــــى الســــفر والكتابــــة ،ا

المناخـــات الفكریـــة والطبیعیـــة ،فحبـــب الـــى الكثیـــرین مـــن بعـــده مـــن الادبـــاء والمثقفـــین 
ـــل  ـــة مث ـــل ،هـــویلز (الامریكـــان هـــذه المهن ـــرهم ) كـــوبر ،هـــوثرون ،لوی ـــت . )٥(وغی وظل

م تاخــذ منحـى متمیــز اذ اسـتحوذت علــى ١٨٢٧اهتماماتـه التاریخیــة التـي  بــدات سـنة 
واوقات بحثه الجانـب الاكبـر طیلـة مـدة سـفارته فـي         اسـبانیا اكثر اوقات فراغه 

،وحــــاول جاهــــدا ان لا یتــــرك صــــغیرة و لا كبیــــرة تهــــم الحقبــــة العربیــــة الاســــلامیة الا 
اقتنصـها و ســجلها لكــي یضــیفها الـى مؤلفاتــه التــي مــا انفـك  یجــد فیهــا المتعــة الادبیــة 

ؤلفــات جامعامــادة كبیــرة عــن التــاریخ وقضــى تلــك المــدة بــین المكتبــات والم.)٦(والفنیــة 
ـــدأ  ١٨٤٦، فعـــاد الـــى نیویـــورك عـــام ) (العربـــي و تعـــداه الـــى حیـــاة الرســـول  م لیب

                                                        
)٢(.E.B,Op,Cit,P.692.؛Brooks Van Wyck,The World of  W.I.,(New yourk 

,Doubleday,1944),p.46.  
  .٩ويتني ،فرنسيس ،المصدر السابق ،ص )٣(
 Bowers cloud,The Spanish Adventures of؛٧٩ويليس ويجر،المصدر السابق،ص )٤(

W.I.,(Boston,H.Mifflin,1940) ,p.33.  
سبانية ؛ ينظر ، تفصيلات العلاقات الامريكية الا٢١العربي ،اسماعيل ،مقدمة كتاب قصر الحمراء لارفنج ،ص )٥(

 Morison,Samuel Eliot and Commager,Henry Steele,The Growrhالفصل الثاني من كتاب 
of the American Republic,(4th Ed.,Oxford University,Press,1950).  

)٦( E.B,Op,Cit,P.693؛ Bowers cloud Op.Cit p.42.  
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مرحلـة جدیــدة فــي تنقــیح ماكتبــه فــي اسـبانیا محــاولا الاطــلاع علــى المؤلفــات التــي تهــم 
 ١٨٥٠وخلفائـــه حتـــى یتســـنى لـــه نشـــر كتابـــه حیـــاة محمـــد عـــام  )(حیـــاة الرســـول 

غولــد (بســیرة  )(اهــتم فــي المــدة نفســها التــي كتــب عــن حیــاة الرســول  ،وكــذلك)١(م
 ٢٨وقـد وافـاه الاجـل فـي . )٢(وسـیرة جـورج واشـنجتن ) Oliver Gold Smith)(سـمیث 

  .)٣(م ١٨٥٩تشرین الثاني 
  :اثر رحلات ارفنج الى أوربا على توجهه البحثي

ـــ      ـــذات الحی ـــع بمل ـــنج التمت ـــول ارف ـــین می ـــول ان مـــن ب ـــع المســـرحیة تقـــدم الق اة والمت
وقـد جلبـت لـه هـذه المواقـف العـداء مـن .والادبیة ،وعدم الالتزام بالاعراف الاجتماعیـة 

  .وقادته هذه الافكارالى كتابة سلسلة من المقالات الساخرة الغریبة .اهل القانون
واشــتراكه مــع مجموعـــة مــن الكتـــاب حیــث شــكلوا فریقـــا مــن النقـــاد الشــباب الهـــواة     

ـــدیم والـــواعین  ـــدون صـــیاغة الق ـــد اســـتمر فـــي عملهـــم یوجهـــون المبتـــدئین ویعی  .)٤(،وق
وینتقـــدون النمطیـــة والـــروتین ســـاخرین مـــن طموحـــات السیاســـیین والطبقـــات العلیـــا فـــي 
المجتمع،وداعین الى الحرب ضد التخلف الثقافي والاجتماعي ،وغالبـا ماكـانوا یكیلـون 

وبالمقابـل كـانوا یناصـرون .جمهـوري والحـزب ال (*))Jefforson)(جیفرسـون(الهجاء الى 
  .)٥(الاتحادیین ویدعمون افكارهم 

ــم یكــن ارفــنج متمیــزا مــن بــین اقرانــه فــي بدایــة حیاتــه الادبیــة بــل كــان               ومــع هــذا ل
  . أقل مستوى ثقافیا منهم

كمـا انــه لــم یكــن محافظــا فــي عقیدتــه او بــالاحرى لــم یكــن متــدینا ،فضــلا عــن قلــة     
ومهما یكـن فـان ارفـنج قـد انشـغل فـي مطلـع حیاتـه بشـیئین مهمـین . )١(اعته فطنته وبر 

                                                        
)١(William.T,Op,Cit,P.53.؛Carter harlod Dean, Op.Cit.p.135  
)٢( Pierre, Op,Cit,P.314.؛ See,W.I.,life of George Washington,(New 

yourk,G.Putnam,1855),p.133.  
)٣( Pierre, Op,Cit,P.314.  
)٤( E.B,Op,Cit, Vol ,12,P.692  

  .،وهو من الحزب الجمهوري ١٨٠٩-١٨٠١،الرئيس الامريكي الثالث ١٨٢٦-١٧٤٣توماس جيفرسون ، (*)
)٥( E.B,Op,CitP.692.  
)١( Ibid,693.  
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ولعـه فـي الكتابـة :حبـه للسـفر والترحـال ،والثـاني:ظـلا ملازمـین لـه طیلـة حیاتـه ،الاول 
فقـد یجـد المتتبـع لرحلتیـه الـى اوربـا التـي . )٢(وقراءة الكتب وخاصة الادبیـة والتاریخیـة 

ن خلالهــا حیــاة ارفــنج ،حیــث اثــرت هــذه الــرحلتین ســبق ذكرهــا الكیفیــة التــي تحولــت مــ
علیه تـاثیرا معنویـا ومادیـا،اذ تبـدلت احوالـه مـن شخصـیة مجهولـة الـى شخصـیة تتمتـع 

  .)٣(بالمجد والشهرة 
كان الدافع وراء الرحلة الاولـى دافعـا صـحیا ،فقـد كـان علـیلا كمـا مـر ذكـره الامـر     

ربـــا للاستشــفاء ،فمكـــث هنــاك ســـنتین الــذي دفـــع باخیــه الاكبـــر علــى ان یبعثـــه الــى او 
وحقـــا تحســـنت خـــلال هـــذه المـــدة صـــحته وانتعشـــت حیاتـــه وتغیـــر ) م١٨٠٦-١٨٠٤(

وقـد كتـب الكثیـر مـن المـذكرات الطافحـة بالمغـامرات . )٤(تصرفه وسلوكه نحوالاحسـن 
عن هذه الرحلة التي اكسبته فرصة ثمینة في التعـرف علـى اصـدقاء جـدد ،وقـد سـاعد 

ائـــرة معارفـــه الاجتماعیـــة وزودتـــه برصـــید مـــن المعلومـــات الادبیـــة هـــذا علـــى توســـیع د
  .)٥(والتاریخیة 

كان ارفنج دؤوبا على تـدوین الملاحظـات خـلال هـذه الرحلـة للاحـداث التـي لفتـت     
كما كـان یهـتم بتـدوین كـل عمـل قـام بـه او حركـة اتـى  بهـا . نظره لكل طریف وغریب

یة والایطالیـــة والاســـبانیة خـــلال هـــاتین الســـنتین المهـــم انـــه تعلـــم الالمانیـــة والفرنســـ. )٦(
  .،وهذا مایدعم سعة اطلاعه وتطور امكاناته وقابلیاته )٧(

) مــدام دي ســتایل(اجتمــع ارفــنج اثنــاء وجــوده فــي رومــا بالكاتبــة الفرنســیة الشــهیرة     
وقـد تعلــم منهـا الشــيء الكثیــر ،وكـان معجبــا بكتاباتهـا ،اذ قــال مــرة عنهـا وهــو منــدهش 

  .)٨())دة تتكلم كثیرا ولكنه كلاما جیدا سی((
وفــي بــاریس تعــرف ارفـــنج علــى الوســط الفنــي مـــن الرســامین والممثلــین ،ممـــا زاده    

وخلال مكوثه في لندن  كان .)١(معرفة واطلاعا بالمسرح والمسرحیات والكتّاب والنقاد 
                                                        

)٢( William, O.P.Cit, P.13.  
  .Reichter Walter, Op.Cit.p.35؛٢٤جميل، المصدر السابق،ص.جبر ،د )٣(
)٤( Pierre, Op.Cit, P.236.  
)٥( Poshman Henry, Op.Cit.p.48.   
)٦( Pierre, Op.Cit, P.237.  
)٧( E.B, Op.Cit, P.693.؛Williams T.,Op.Cit.p.33.  
  .١٦بي، اسماعيل ،المصدر السابق ،صالعر  )٨(
)١( E.A, Op.Cit, P. 234  
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ن حیــث شــاهد كــل ماامكنــه مشــاهدته مــ) كوفنــت  جــاردن (یتــردد كثیــرا علــى مســرح 
ومــا ان انقضـت تلـك الســنین . )٢(المسـرحیات التـي عرضـت علــى خشـبة هـذا المسـرح 

حتـــى بـــدى لـــه انـــه كـــان امـــام الكثیـــر مـــن الافكـــار والطموحـــات والاحـــلام التـــي ظلـــت 
صـــورتها البهیجـــة فـــي ذاكرتـــه ،ثـــم ان هـــذه الرحلـــة قـــد زادت فـــي حبـــه لمتابعـــة الســـفر 

ــــى تع ــــى الحكایــــات والقصــــص والعلاقــــات والاتصــــالات الخارجیــــة ،اضــــافة ال رفــــه عل
الشعبیة ،وعلى عدد من الابطال الذین ادوا ادوارا مهمة فـي التـاریخ ،وصـاغ بعـد ذلـك 

  .)٣(تلك القصص باسلوبه الخاص 
م ،حیــث خرجــت امریكــا مــن  الحــرب ١٨١٥وكانــت رحلتــه الثانیــة الــى اوربــا فــي عــام 

حـدة القومیـة ومظهـرا ضد بریطانیامحققةانتصارا كـان بمثابـة دعامـة قویـة فـي اسـس الو 
من مظاهر العزة الوطنیـة ورفعـت منزلـة الامـریكیین فـي اعـین البریطـانیین واذكـت فـي 

وحصـر الاهتمـام فـي شـؤون بلادهـم وترقیـة حیاتهـا القومیـة . الامة روح الوعي القـومي
والاقتصـــادیة ، لان الحـــرب والحصـــار والمقاطعـــة التجاریـــة كانـــت قـــد شـــلت الحركــــة 

وكانت هذه الاجواء ذات اثر سلبي على ارفنج وربما كانت . )٤(لاد الاقتصادیة في الب
بالاضافة الى العامل النفسـي الـذي كـان یعـاني .)٥(دافعا له للسفر الى اوروبا مرة ثانیة

منـــه وحالـــة الســـأم والضـــجر ادت بـــه الـــى تغییـــر نمطیـــة حیاتـــه ومـــا یؤكـــد ذلـــك قولـــه 
لكـي احطـم ((وقـال )) ضـا سئمت مـن كـل شـيء ،حتـى اننـي سـئمت مـن نفسـي   ای((

  .)٦())العادات المستحكمة وحیاة اللهو والبذخ مع رفقاء الخمول 
ــــة ،الا وهــــو دراســــة انمــــاط مــــن الســــلوك      وقــــد حــــدد لنفســــه هــــدفا وراء هــــذه الرحل

كتابـا ((والتصرف لشخصیات من مختلف البلدان الاوربیة ،وذلك لكي یكتب كما ذكر 
  . )١())ح مما ابرزها أي كتاب وضعته حتى الان یبَّرز مواهبي الادبیة بصورة اوض

                                                        
)٢( William , Op.Cit.,P.33.  
)٣( E.A, Op.Cit ,P  
  .٥٤وتني ، فرنسيس ،المصدر السابق ، ص  )٤(
  .٥٢، ص) ١٩٦٦القاهرة، ( ماكس، ليرنرا، الفكر والحياة في الولايات المتحدة، ترجمة راشد الراوي، )٥(
  .Clary, Op,Cit,P.159؛ ١٧عيل، المصدر السابق ،صالعربي ،اسما )٦(
  . ١٧العربي، اسماعيل ،المصدر السابق ،ص )١(
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والمهم ان ارفنج خلال هذه المدة اصبح شـابا مكـتملا وبلـغ منتصـف العقـد الثالـث     
ة واجـــه تحـــدیا فـــي ضـــرورة ایجـــاد عمـــل لضـــمان معیشــــته .مـــن عمـــره  وانـــه لاول مـــرّ

بحــا ولــم ،بســبب تبــدد ثــروة الاســرة ،وان العمــل الادبــي الــذي انجــزه لــم یكــن مر )٢(بنفســه
) بیتـر(یوفر له دخلا منتظمـا ،فضـلا عـن الازمـة التـي واجهـت عملـه فـي شـركة اخیـه 

كل هذه العوامل النفسیة والاقتصادیة جعلتـه یشـعر بالیـأس وانقطـاع سـبل العـیش ،فلـم 
یبــق امامــه الا ان یفــتش فــي دفــاتره العتیقــة عســى ان یجــد فیهــا عونــا لــه فــي محنتــه 

) تـاریخ نیویـورك(ر حضـر الـى ذاكرتـه كتابـه السـابق یساعده على العـیش ،ودون تـاخی
الـذي كــان اكثـر اعمالــه نجاحــا فـي امریكــا ،فاتجــه الـى اعــداد طبعــة ثانیـة ،وبعــد نشــره 
للكتـاب حصــل علــى نجــاح وبشــكل لــم یكــن یحلــم بــه حیــث كــان لــه مواســاة مــن ضــنك 

ــم یكــن الا ومضــة فــي لیــل طویــل ،ومــن حســن الطــالع فا. )٣(العــیش  نــه الا ان ذلــك ل
كمــا مــر ) Walter Scott) (ســكوت (تعــرف خــلال تلــك الفتــرة علــى الادیــب الانكلیــزي 

ذكره الذي وصل آنـذاك الـى قمـة شـهرته ،وقـد دعـاه الـى بیتـه واسـتقب         بحفـاوة 
وكــان لهــذا الاهتمــام الشــيء الكبیــر فــي نفــس ارفــنج وخاصــة اذا عرفنــا ان الادبــاء .)٤(

ان الارض ((لفتـرة مـن الكتـاب الامـریكیین ویعتقـدون الانكلیز كانوا یسخرون في هـذه ا
  .)٥())الامریكیة قد تنتج كل زرع الا العبقریة 

واظهر سكوت ) تاریخ نیویورك (كما ان ارفنج اهدى الى سكوت نسخة من كتابه     
اعجابه بقابلیات ارفنج الادبیة ،وكان لتلك العلاقة الطیبـة اثـر كبیـر علـى ارفـنج حیـث 

 The(على اعادة بناء جهوده في الكتابة ،فكانت النتیجة تالیفه لكتاب  حفزته وشجعته

Sketch Book ( ویتضــمن ثلاثــین قطعــة ادبیــة وبضــمنها ثــلاث قصــص جدیــدة ،وقــد،
ضــــمنها الحكمــــة والعقلانیــــة ،وبكلمــــات مباشــــرة وصــــریحة ،نــــاقش فیهــــا الجــــدل غیــــر 

  .)١(العقلاني حول سوء التفاهم بین الانكلیز والامریكان 

                                                        
)٢( Stanley .T.William, Op.Cit.,P.  
)٣( E.B., Op.Cit.,P.693.  
)٤( Reichter Walter, Op,Cit,P.203.  
  .١٧العربي ،اسماعيل ،المصدر السابق ،ص )٥(
)١( William, Op.Cit.,P.73.  
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علــى الــرغم ممــا حققــه هــذا الكتــاب مــن نجــاح،الا ان عــددا مــن الكتــاب قــد وجهــوا     
،لكـن ذلـك لـم یـثن عزمـه بـل اصـبح الشـغل الشـاغل )٢(الیـه انتقـادات تتعلـق بالاسـلوب 

لارفنج البحث عن المادة الادبیة فـي التـراث الاوربـي وخصوصـا القصـص والاسـاطیر 
  .)٣(ادة صیاغتها في قوالب ادبیة جدیدة القدیمة التي كان یهدف من وراءها الى اع

كان الامر الذي اثار اهتمام ارفنج وهو في لندن ان یجـدّ فـي تعلـم اللغـة الالمانیـة     
التـــي كـــان یهـــدف وراءهـــا الانتقـــال الـــى المانیـــا ذات التـــراث الشـــعبي الضـــخم ،ولـــذلك 

) Dresden)(درسـدن (وتحقیقا لهـذا الطمـوح فانـه قضـى فـي المانیـا وبالـذات فـي مدینـة 
 German(،استطاع ان یجمع المواضیع لكتابه المعنون ) م١٨٢٣-١٨٢٢(شتاء سنة 

Sketch Book ( والـــذي یحكـــي حكایـــات مســـافر ،وكـــان فـــي الواقـــع كـــان خلیطـــا مـــن،
لكــن النتیجــة كانــت علــى خــلاف ماتوقعــه ارفــنج مــن . )٤(ذكریــات الســفر والاســاطیر 

كتـاب بجلافـة ،ممـا اضـطره للانتقـال الـى بــاریس اقـلام النقـاد ،الـذین انبـروا بمهاجمـة ال
كــان یتطلــع وهــو فــي بــاریس  للعثــور علــى عمــل یســد رمقــه ،فاتجــه الــى المســرح .)٥(

. عسى ان یكـون فیـه مایغنیـه عـن الكتابـة ،فاشـترك فـي اعمـال مسـرحیة كمـا مـر ذكـره
 الا انها هي الاخرى باءت بالفشل مما زاد في غصته لیعـود الـى حمـل عصـا الترحـال
متوجهــا الــى ایطالیــا ،لیطلــع علــى تراثهــا ومــا یحویــه مــن قصــص وحكایــات ،وان كــان 
التـراث الایطــالي اقــل شــأنا مــن التــراث الالمــاني الــذي توقــع انــه ســیكون لــه كنــزا یتربــع 

ولكــن اقــلام النقــاد تابعتــه مــرة اخــرى فــي كــل مكــان . علــى قمتــه ویحقــق مایصــبو الیــه
وعلـــى اثـــر . )١(خلالهـــا ابـــراز   مواهبـــه  وافشـــلت جهـــوده المضـــنیة التـــي حـــاول مـــن

مواجهته الفشل في توفیر دخل منتظم برغم جولاتـه فـي معظـم كبریـات المـدن الاوربیـة 
،ومـا قــام بــه مــن عمــل ادبـي مــن اعــادة صــیاغة القصــص التراثیـة فــي تلــك البلــدان لــم 

 الــذي یعتبــر مــن) جــون هــاورد بــاینز (یثنــه ذلــك عــن الــذهاب الــى فرنســا لیتعــاون مــع 

                                                        
)٢( E.B.Op.Cit, P.695.  
)٣( William, Op.Cit.,P.75  
)٤( E.B.Op. Cit.,P.692.  
)٥(. Clary, Op,Cit,P.172.  
 )١(      Clary,OP.Cit,P.177 .    
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مشاهیر المسرح الفرنسي ،لانتاج بعض المسرحیات ،ولكنها هي الاخرى لم تكن اوفر 
حظـــا مـــن كتاباتـــه ،كـــل هـــذا جعـــل ســـماء ارفـــنج تكفهـــر بغیـــوم الفشـــل الادبـــي والفنـــي 

  .والعملي ،مما زاد البلة في طین افلاسه 
یات عرضا للعمل في سفارة الولا (*))ایفریت (وفي تلك الظروف الصعبة قدم الیه     

ــالفكرة واعتبرهــا العصــا الســحریة )٢(م ١٨٢٦المتحــدة فــي مدریــد ســنة  ، رحــب ارفــنج ب
  .التي ستنتشله من صحراء الضیاء ومستنقع المجهول 

ـــر مـــن مخطـــط ارفـــنج الفكـــري الا وهـــو العمـــل      ولقـــد ظهـــر عامـــل مهـــم وحیـــوي غیّ
عمـلا سیاسـیا  انه لیس عملا ادبیا او یتصل بمواهبه القصصیة انما كـان. الدبلوماسي

فقــد كلفتــه الســفارة الامریكیــة فــي اســبانیا بترجمــة مجموعــة . بعیــدا عــن ثقافتــه الاصــلیة
التــي نشــرت . )٣() M.F.de Navarrete)( مــارتن دو نافاریــت(مــن الوثــائق التــي كتبهــا 

مكتشــف القــارة الجدیــدة وهــي وثــائق ) كرســتوفر كــولمبس( منــذ وقــت قریــب ،وتتعلــق بـــ
وقـد وقـع الاختیـار . عن تأریخ الولایات المتحدة حدیثـة الاسـتقلال ذات قیمه غیر قلیلة

علـــى ارفـــنج لاتمـــام هـــذه المهمـــه لمـــا أشـــتهر عنـــه فـــي كتابتـــه عـــن التـــراث والقصـــص 
كــان قــد أنتخبــه ) ولــیم(الشــعبي وعــن الشخصــیات التاریخیــه ،بالاضــافة الــى ان اخیــه 

ب والادباء ومعرفتـه للاد) ایفاریت(عضوا في الكونكرس الامریكي،وما عرف عن حب
  )٤(الخاصه عن أمكانیات ارفنج الادبیه 

وجد ارفنج في هذه الدعوة مـایلبي رغبتـه فـي اتجـاهین ، العـیش الرغیـد ، وأشـباع      
رغبته في حبه للتراث واهتماماته بسیر الاشخاص لاسیما الابطال مـنهم والشخصـیات 

لـذالك راح یعمـل . جاحـه فیهـا، والتي كانت السبب فـي حماسـه لهـذه الـدعوه وكـذالك لن
و فــي الوقــت نفســه )١(بحمــاس وجدیــه وبــدون كلــل او ملــل لمــدة ثــلاث ســنوات متتالیــه 
و لــم یكتــف بترجمــة . كــان یتــردد علــى المكتبــات لجمــع مــواد اضــافیة عــن كــولمبس 

                                                        
  .E. A, Op.Cit, P.134 .من كبار موظفي القنصلية الامريكية في اسبانيا ،وكان له اهتمامات ادبية وثقافية  (*)

)٢( 234. E. A, Op.Cit, P.  
  .٧٨ويجر ، المصدر السابق، ص )٣(
  .١٨العربي ،اسماعيل، المصدر السابق ،ص )٤(
  Pierre,OP.Cit. P.67ز )١(
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رفـــاق (الكتـــاب ،انمـــا الحـــق عمـــلا اخـــر الـــى ترجمتـــه للوثـــائق وســـمى تلـــك الاضـــافة بــــ
وجـد  ١٨٢٨وبعـد ان اكمـل عملـه فـي سـنة . )٢()Company of Colompes)( كـولمبس

في المكتبات الاسبانیة مـا یوافـق هـواه ،وماكـان یطمـح الیـه وطالمـا یـراوده فـي احلامـه 
ولیم (الادبیة الا وهو التاریخ العربي  الاسلامي ،فلما علم ان المؤرخ البوستني الشاب 

لیـــه تكملــــة العمـــل بكــــل كــــان یعمـــل قــــي نفـــس المجـــال ،  حــــول ا)هلكـــنج بریســـكوت 
. )٣(المشروع الذي كان قد اعتزمه في الاصـل )) الجزء الخاص بالعالم الجدید((سخاء

ونجـده ینتقــل مباشـرة الــى عمــل جدیـد قــد اســتهواه بعـد ان اطلــع علــى اسـبانیا ومــا فیهــا 
ــاكورة اعمالــه كتابــه  جمــع فــي ) الحمــراء(مــن اثــار ومخلفــات تراثیــه عظیمــه ، فكــان ب

  .)٤(التأریخ    والروایة اسلوبه بین 
ویعد هذا الصنف من الكتابـة نقطـة تحـول لـدى ارفـنج بعـد ان اطلـع علـى الاثـار      

العربیــه الاســلامیه التــي خلبــت ناظریــه وارهفــت شــعوره ومــلأت كیانــه وحركــت قلمــه، 
ودفعته للترحال عبـر الاودیـه والسـهول المترامیـة والجبـال الجـرداء الاندلسـیه فـي اتجـاه 

ه، ونزل قصر الحمراء الذي قضى فیه شـهور الربیـع وجـزء مـن فصـل الصـیف غرناط
م، حیــث ســخر جمیــع مواهبــه ونشــاطه الــذهني لوضــع كتــاب جدیــد اســمه ١٨٢٨لسـنة 

  .)٥()قصر الحمراء(
اصــبح ارفــنج فــي توجهاتــه الجدیــدة عنوانــا اســتحق التقــدیر والاعجــاب ســواء كــان      

ین البریطانیین، فقد أحتفلت الصـحافة فـي كـلا ذلك في الوسط الامریكي ام بین المفكر 
ولــم تكــن . )٦(البلـدین بــارفنج بوصــفه ناقــل الثقافــه مــن العــالم القــدیم الــى العــالم الجدیــد 

شــهرته فــي المجــال الادبــي والفنــي فحســب ، بــل اصــبح مــن رجــال السیاســه والتــأریخ 
اخــر اطلـق علیــه وقـد الــف بعـد كتابــه غـزو غرناطــة كتابـا .)١(الـذي یشــار الیـه بالبنــان 

م منـتقلا الـى لنـدن ، وهـو محمـل بـأوراق یحلـم ١٨٢٩اسم الحمراء لینهـي اعمالـه سـنة 
                                                        

)٢( Bowers Cloud ,The Spanish adventures of Washington Irving,Op.Cit ,P.42.  
)٣( Ibid,P.46.  
  .٢٤جميل ،المصدر السابق ،ص.جبر ،د )٤(
  .٢١ابق، صالعربي ،اسماعيل ،المصدر الس )٥(
)٦( Pierre,OP.Cit,P.95.  
  .٢٤جميل،المصدر السابق، ص.جبر،د )١(
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، وكـان انتقالـه الىلنـدن بأعتبـار  جدیـد ، حیـث عـین  )(بنشرها، تهم حیـاة الرسـول 
وهنــاك مــنح المیدالیــة الملكیــة لــلاداب وفــي . )٢(ســكرتیرا للمفوضــیه الامریكیــه فــي لنــدن

م وعنــد ١٨٣٢وفــي ســنة . )٣(نحتــه جامعــة اكســفورد الــدكتوراه الفخریــه الســنة التالیــة م
عودتـه الـى موطنــه الولایـات المتحـدة ، نُظــم لـه اسـتقبالا یلیــق بالابطـال ، حیـث كانــت 
قاعة الاستقبال تـدوي بالتصـفیق والهتافـات ، ومنادیـل السـیدات تلـوح بأتجاهـه مـن كـل 

وبالاضافة الى كـل هـذا فقـد .)٤( جانب وقد شربت الانخاب في صحته ثلاث    مرات
عرض علیه منصب وزیر البحریة ، وكذلك عرض علیه التعیین في مجلس الشـیوخ ، 

  .)٥(ورفض كل ذلك حتى الترشیح لمنصب رئیس بلدیة نیویورك 
ویظهر لنا أن هذا التحول الجذري في حیاة ارفنج بأنتقاله مـن حالـة الیـأس والفاقـه     

النقاد لجمیع اعماله این ما حل وارتحل ، الى هـذه العظمـه  وعدم الاستقرار، ومطاردة
والتبجیل والاحترام ، وعلى جمیـع المسـتویات الادبیـه والسیاسـیه، انهـا انتقالـة یجـب أن 
ـــر  ـــى هـــذا التغی یقـــف عنـــدها الباحـــث بالتحلیـــل والاســـتنتاج عـــن العوامـــل التـــي ادت ال

  .والتطور في المواقف 

انتجــه فیهــا ســواء علــى المســتوى السیاســي أو الادبــي ولعــل ذلــك یرجــع الــى أن ما     
والتأریخي من ترجمته لحیاة  كرسـتوفر كـولمبس الـى كتاباتـه عـن غرناطـه والحمـراء و 

. لابـد انهـا التـي وفـرت لـه تلـك المكانـة المرموقـة )(غزو اسبانیا واخیرا حیاة محمد
ــائق الــى  الانكلیزیــة ومــا وعنــدما نتثبــت مــن كــل نقطــة علــى حــدة نجــد ان ترجمتــه للوث

اضاف الیها في كتاباته عن رفاق كولمبس لم تكن ذات اهمیـة حتـى عنـد ارفـنج نفسـه 
                                                        

)٢( William,OP.Cit,P.116.  
)٣( E.B.Op.Cit.,P.693.  
)٤(  Pierre,OP.Cit,P.120.  
)٥(Helman , George , W.I Ambassador , at large from new world to the old ,(New  

York ,knof, 1925),P.240.  
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،ولو كانت كذلك لما استغنى عنها بسهولة كما مـر       ذكـره ، فالـذي امـده بالشـهرة 
اذا لــم یبــق امامنــا ســوى ماكتبــه عــن . والفخــر والكبریــاء لایمكــن لعاقــل ان یتنــازل عنــه

اســـتاذ الادب الانكلیـــزي فـــي ) لـــویس لیـــري (وهـــذا مایؤكـــده الاســـتاذ  العـــرب المســـلمین
ــا بالولایــات المتحــدة حیــث قــال  لقــد غــرق ارفــنج عقــب ظهــور كتابــه ((جامعــة كولومبی

ـــــــــــــــــیض مـــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــهرة والمجـــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــي فــــ .                                                                              )١())قصـــــــــــــــــــــر الحمـــــــــــــــــــــراء ف
ان كتاب قصر الحمراء هو الذي بعـث صـیت ارفـنج بوصـفه اكبـر كاتـب ((عنه  وقال

ولكن هذا یثیر تساؤلا مهما الا وهو لماذا اختار كتاب الحمراء . )٢())للنثر في عصره 
علــى وجــه التحدیــد؟ لاســیما وانــه كتــاب قــد كتــب بالاســلوب الادبــي نفســه،وكتب عــن 

وربین        انفسهم ،لكن لم یجن مـن شخصیات اوربیة لها مكانة كبیرة في نفوس الا
فلــم . اقــلام النقــاد الا الــتهجم والســخریة ممــا كــان الســبب فــي فشــله بــالكثیر ممــا قدمــه 

یبــق الا مؤلفاتــه الاســبانیة التــي كانــت تنبــع مــن التوافــق الصــادق بــین اعجــاب ارفــنج 
یــع ماكتبــه العمیــق بــذلك التــراث العظــیم وبــین براعتــه الادبیــة لــذا   اكــد ابداعــه فــي جم

عنهـا ،هـذا مـن جهـة ومـن جهـة ثانیـة انـه كتـب وهـو یتمتـع بموقـع سیاسـي ودبلوماســي 
یعطــي لكتاباتــه طابعــا جدیــدا ،والاهــم مــن ذلــك ان المواضــیع التــي طرقهــا ارفــنج عــن 

  .)٣(العرب والمسلمین كانت لها صدى كبیر على المستوى الشعبي والرسمي 
ــــى المســــتوى ا     ــــه بالمقابــــل مكانــــة فضــــلا عــــن شــــهرة ارفــــنج عل لادبــــي فقــــد كــــان ل

نقـــل للعمـــل فـــي الســـلك الدبلوماســـي فـــي  ُ دبلوماســـیة متكافئـــة مـــع تلـــك الشـــهرة ،حیـــث ی
م الــى نیویــورك ،ولــم یلبـــث كثیــرا حتــى عــین مـــرة ١٨٣٢بریطانیــا ،وبعــد عودتــه ســـنة 

خـلال .    )٤(م ١٨٤٢اخرى سفیرا للولایات المتحدة في البلاط الملكي الاسـباني عـام 
ة الاخیرة في اسـبانیا والتـي دامـت اربـع سـنوات یعیـد ارفـنج الـى ذاكرتـه تلـك الایـام المد

وقــد ((التــي مابرحــت تــداعب احلامــه والتــي وصــفها بانهــا احلــى ایــام حیاتــه ،اذ یقــول 
یقصـد الحمـراء –كان كل یوم یمر تبدو لي فیه اكثر متعـة وجمـالا وعظمـة فـي نظـري 

                                                        
  .٢٠العربي ،اسماعيل ،المصدر السابق ،ص )١(
  . ن.م )٢(
)٣( Helman , George, Op.Cit, P.248.  
  .٧٩ويجر ،المصدر السابق ،ص )٤(
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 –عنــاء هـــذا العــالم وشـــغبه بعــد هـــذه الحیـــاة كیـــف اســتطیع مواجهـــة (( ویقــول . )١())
التي كانت اشـبه شـيء بحلـم كلـه بهجـة وجمـال  –یقصد بها ایام نزوله قصر الحمراء 

ومتعــة روحیــة ؟ كیـــف اســتطیع احتمـــال الاشــیاء العادیـــه والوضــعیة بعـــد ســفر قصـــر 
یجـب ان اسـرع قبـل ان تغیـب : (( ولم یكتف بتلك الاقوال حیث ذكر . )٢())الحمراء؟ 

الشمس  ویسدل اللیل ستائره على هذه المناظر حتى تبقى في ذاكرتي ملفوفة في هذه 
  .)٣())الغلالة الرائعة ماحییت 

هكذا یعود ارفـنج الـى حلمـه الجدیـد فـي اسـبانیا ولكنـه جـاء الیـوم سیاسـیا ولـم یـأت     
سـیة عـن و مـع ذلـك لـم تمنعـه واجباتـه السیا.ادیبا ولا كاتبا للقصة والاساطیر الخیالیة 

  . ممارسة هوایته الادبیة والتاریخیة
وحینمـا . م١٨٤٦وتنتهي سفارة ارفنج في اسبانیا لیعود الى الولایـات المتحـدة عـام     

وصــل الــى موطنــه شــرع فــي اعــادة النظــر بمؤلفاتــه التاریخیــة وبــالاخص كتابــه ســیرة 
لعــدم الــذي كتــب مســودتها وظــل یلازمــه القلــق بشــأنها مــدة ربــع قــرن  )(الرســول 

،لیطمــئن علــى اعمالــه مســجلا )٤( ١٨٤٩تمكنــه مــن نشــرها ، فظهــرت اخیــرا فــي ســنة 
  .في ذلك ریادته للاستشراق الامریكي 

ــــرحلات كــــان لهــــا اثــــر واضــــح فــــي توجهــــات ارفــــنج ومنهجــــه          ــــك ال لا شــــك ان تل
ومن ابرز تلك الاثار توسع افقه الفكري مـن خـلال اطلاعـه علـى تـراث الامـم .واسلوبه

ي زارها بالاضـافة الـى تعرفـه علـى الكثیـر مـن الشخصـیات الادبیـة والمثقفـین امثـال الت
و مــدام دوســتایل فــي فرنســا ومجموعــة  )٥(الروائــي الاســكتلندي المشــهور ولتــر ســكوت

وغیرهم من الشخصیات التي تماثله في الاهتمامات والتوجهات  )١(الاثاریین في المانیا
قد شد عزیمته للاستمرار بالكتابة و النشر كما هـو  فان كان سكوت.الادبیة والتاریخیة

                                                        
  .٤٢٤،ص)م١٩٨٤-هـ١٤٠٤بيروت ،(،الرائد العربي ، ١ارفنج ،واشنجتن ،قصر الحمراء ،ترجمة اسماعيل العربي ،ط)١(
  .٢٢٤.ص .ن.م )٢(
  .٢٢٧ص .ن.م )٣(
)٤( William, Op.Cit. P.117  
)٥(  Helman, Op.Cit.p.219.   
)١( Reichter, Op.Cit.p.215.  
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،حتــى كــان ســببا فــي اقبالــه علــى تعلـــم )٢(واضــح فــي الاعجــاب الــذي ابــداه ارفــنج لـــه
وكذلك توجهه نحو دراسة الشرق على اثر وجوده في .الالمانیة والاستمرار في الكتابة 

لفـات والكتـب المنتشـرة اسبانیا بعد اطلاعه على اثار الحضارة العربیة الاسـلامیة والمؤ 
ان هـذا التوجـه قـد غیـر فـي اسـلوبه الادبـي نحـو الاسـلوب التـاریخي اذ .)٣(في مكتباتها

ـــي القصصـــي  ـــك .ان ارفـــنج لاول مـــرة یخـــرج عـــن طبیعـــة اســـلوبه الروائ ـــت تل وقـــد قلل
الــرحلات حتــى مــن اســلوبه الســاخر والمتشــكك اذ انــه تــاثر بمفكــرین وفلاســفة وعلمــاء 

تعــرف علــیهم مــن خــلال جولاتــه فــي الــدول الاوروبیــة كانــت لهــم ومستشــرقین كــان قــد 
ان قراءاتـــه ومطالعاتـــه لكتـــب ومؤلفـــات . )٤(نزعـــاتهم واهتمامـــاتهم وتوجهـــاتهم المتباینـــة

واصـــدارات جدیـــدة لـــم تتـــوفر لـــه فـــي امریكـــا كـــان لهـــا الاثـــر الكبیـــر فـــي بلورةافكـــاره 
هــي مــن اثــار تلــك الــرحلات ویمكــن القــول ان توجهاتــه السیاســیة . ومفاهیمــه وتطلعاتــه

فتــه علــى المهتمــین بالسیاســة والدبلوماســیة ممــا ادى الــى اختیــاره ســفیرا لــبلاده  التـي عرّ
  .          )٥(في لندن ومدرید

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  :مؤلفات ارفنج ومنهجه 

                                                        
  .١٧العربي ،اسماعيل ، المصدر السابق ، ص )٢(
)٣( Bowers Cloud, Op.Cit.p.36.  
)٤( Elsiel,W.I.As Biographer,(Columbia University,1965),p.154.  
)٥( Helman,Op.Cit.p.219.  
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ونمــط مهتمــا بقــراءات ادبیــة ، ممــا جعــل اســلوبه  كــان ارفــنج منــذ نعومــة اظفــاره    
یضـاف الـى هـذا مـا اطلـع علیـه مـن . كتاباته الاولى تتاثر بهذه المطالعات والتوجهات

فهــذه العوامــل فضــلا عــن عوامــل اخــرى لهــا علاقــة بمــؤثرات . مجــامیع ادبیــة وتاریخیــة
وظـل هـذا الاسـلوب . عائلیة فان اسلوبه في الاعـم الاغلـب كـان اسـلوبا ادبیـا قصصـیا

ـــي كتاباتـــه ال ـــه حتـــى ف ـــةمـــؤثرا علی ـــد اضـــاف الیهـــا حبـــه للســـفر والاخـــتلاط . تاریخی وق
  .بالمثقفین الشيء الكثیر من الاطلاع والمعرفة 

فما ان بلغ سن العاشرة من عمـره الا وهـو یكتـب المسـرحیات الساخرة،ونشـرها فـي     
ولـــه ولـــع بالمســـرح والقـــراءة القصصـــیة ) Weekly Museum( (*)المتحـــف الاســـبوعي 

ل قصـــص الحجـــاج ،وروبنســـون                كروســــو ،وخاصـــة منهـــا الخیالیـــة مثــــ
وقد اشتملت مؤلفاته علـى تسـعة عشـرة عمـلا تتـوزع بـین معالجـة . )١(،واللیالي العربیة 

. الاوضاع الاجتماعیة والسیاسیة والقومیة التي تمـر بهـا امتـه الحدیثـة النشـأة والتكـوین
سلســلة مــن ) یتــر ب(وفــي عمــر الشــباب نشــر فــي صــحیفة كــان یحررهــا اخــوه الاكبــر 

جونثــان اولــد (تحــت اســم ) Morning Chronicle)(احــداث الصــباح (المقــالات بعنــوان 
  .)٢(١٨٠٢،التي طبعها عام ) Jonathan Oldstyle) (ستایل
واهم مایمیز تلـك المقـالات اسـلوبها الناقـد الممـزوج بالهجـاء الهزلـي الـذي یـنم عـن     

حتـــى اصـــبح ذلـــك تقلیـــدا فـــي الصـــحف . )٣(روح تحرریـــة لاتـــؤمن بالنمطیـــة والـــروتین 
ومــا ان عــاد مــن رحلتــه الاولــى ســنة . )٤(والمجــلات الصــادرة فــي القــرن التاســع عشــر

ــــالات ١٨٠٦ ــــدة مــــن المق ــــة سلســــلة جدی ــــى شــــرع بكتاب ــــا حت ــــي اورب م التــــي قضــــاها ف
ــدنك (وصــدیقه ) William) (ولــیم(بالاشــتراك مــع اخیــه   James Kirk) (جــیمس بول

Paulding ( بعنوان) سلمى جوندي)(Slama  gundi()١(.  

                                                        
  .مدرسته الابتدائية يهتم بنشاطات الطلبه الادبية متحف، يقام في  (*)

)١( William, Op,Cit.P.12  
)٢( E.B.V.12,P.692.  
)٣( William, Op,Cit.P.15.  
)٤( E.A.V.15,P.470.  
)١( E.A.V.15,P.470.  



  ٨٨

ویظهــر فیهــا قدرتــه النقدیــة الســاخرة وجنوحــه عــن الجمهــوریین الــى الاحرار،حیــث     
كــان الجمهوریــون لایحبــذون القصــص والمســرحیات ،لانهــم لایجــدون فیهــا كبیــر فائــدة 

 (**))مدسـون (أمـا .كان یعد القصة عقبة كبـرى فـي طریـق الـتعلم (*))جفرسون (،فهذا 
یشعر بان الشعر والتظـرف والروایـات الخیالیـة والمسـرحیات لا تسـتحق مـن وقـت كان 

ولكــن البراعــة الفائقــة فــي المقــال السیاســي كانــت موضــع . )٢(المــرء إلا جانبــا ضــئیلا 
وقــد شــكل ارفــنج مــع بــراون وكــوبر المجموعــة التــي . تقــدیر واســع المــدى لــدى مدســون

  .)٣(تتصل اشد اتصالا بالخیال الادبي 
اســتمر ارفــنج فــي تبنیــه لهــذا المــنهج الادبــي الــذي الــفّ بــه كتابــا جدیــدا لــم یمنحــه     

 History)(تاریخ نیویورك(الشهرة فحسب ،بل در علیه ربحا مالیا كبیرا ذلك هو كتاب 

Of New York ( باسم مستعار لمواطن امریكي یـدعى)دیـدریش نیكربـوكر)(Diedrich 

Knicker Bocker ( م  ١٨٠٩ونشـــره ســـنة)اظهـــر ارفـــنج براعتـــه الخیالیـــة وقدراتـــه . )٤
الفنیة في هذا الكتاب بعد تصوره لشخص نام وهو یحمل معاناة عصـره ،فیصـحو مـن 
ــاد التخلــف  ــاذا قــد تبــدل مــن حولــه كــل شــيء ،وبهــذا الخیــال حــاول ارفــنج انتق نومــه ف

وكــان ذلــك واضــحا فــي جمیــع كتاباتــه ســواء منهــا مــا . )٥(والطبقیــة والتدهورالصــناعي 
) تــاریخ نیویــورك(كتبـه فــي الولایـات المتحــدة او التـي كتبهــا فـي       اوروبــا ، فكتـاب 

م والــذي یـزعم فیــه ان الـذي كتبــه مـؤرخ هولنــدي مغـرور اســمه ١٨٠٩الـذي كتبــه عـام 
وفـــي ابوابـــه الاخیـــرة یثیـــر الضـــحك مـــن الشخصـــیات الحدیثـــة ، ) دیـــدریش نیكربـــوكر(

كاریكــــاتورا ) ووترفــــان تــــویلر(جــــاعلا مــــن  والاحــــداث الجاریــــة فــــي التــــاریخ الامریكــــي

                                                        
ات ،ينظر،بيترشام ،قصة رؤساء الولاي ،)م١٨٠٩-١٨٠١(،الرئيس الامريكي الثالث )م١٨٢٦-١٧٤٣(جفرسون،توماس (*)

  .٢٢،ص )م١٩٥٣المكتبة العمومية في دمشق،سوريا،(المتحدة ،ترجمة علي عبد الرحيم،
  ) .١٨١٧-١٨٠٩(،الرئيس الامريكي الرابع ) ١٨٣٦-١٧٥١(جيمس مادسون ، (*)

  .٢٤العربي ،اسماعبل ،المصدر السابق ، ص )٢(
)٣( Willis ,Wager, American Literature, New York,University, P.53.  
)٤( Form Introduction Of Life Of Mahomet, ,W.Irving, New York, 1944, P.15.  
)٥( William, Op,Cit,p.2.  
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) بیتــر ستویفســنت(ومــن ) جیفرســون(كاریكــاتورا ل) ولهلمــوس كیفــت(ومــن  (*))ادمــز(لـــ
  . )١(وكان اسلوبه ، الاسلوب المفضل لدى جیل الثوار). میدسون(كاریكاتورا ل

رواهــا ) Rip van winkle(الــذي ضــمنه قصــة ) The sketch book(وفــي كتابــه     
رومــانتیكي ملــون ومــؤثر لحكایــة شــخص نــائم ثــم اســتیقظ فوجــد امــة جدیــدة  باســلوب

فیاضة بالحیویة فخورة بنظمها السیاسیة التقدمیة تحل محل المدنیة التقلیدیة المتطرفـة 
، ولم یكن هذا النائم الا ارفنج نفسه ، وشانه في هذه الكتابة كما هو شـانه فـي معظـم 

حكایــة ( وكــذلك فــي    كتابــه .  )٢(حیاتـه الكثیــرة كتاباتـه التــي اســتوحاها مــن اختیــارات
  .  )٣(الذي هو خیالي برمته) مسافر

م التـي ١٨١٥وقد تعمق منهج ارفنج وازداد قـوة بعـد سـفرته الثانیـة الـى اوربـا سـنة     
كــان یامــل ان یجــد فیهــا مــادة ادبیــة یســتوحیها مــن التــراث فیصــیغها بمــا یفــیض علیــه 

  .ة بخیاله الرومانسي خیاله الوقاد لیخرجها مبرقع
ـــــذاتي الواســـــع وكتـــــب كتابـــــا اســـــماه      ـــــا ذات الثـــــراء ال وحقـــــا فقـــــد اتجـــــه الـــــى المانی

  .)٤(الذي كان یحكي حكایات مسافر ) German Sketch Book)(مختصرعن المانیا (
ومن خلال كتاباته الادبیة والفنیة والاسطوریة والقصصیة عده النقـاد عمیـد الادب     

وعلى اثر اهتمامات ارفنج .)٥(ك اعتبروه رجل الرسائل الامریكي الاول الامریكي وكذل
الادبیة وكتاباته الخیالیة والاسطوریة ومقدرته العالیـة فـي قـراءة الاحـداث فقـد اسـتدعي 

الكســـندر (م بـــدعوة مـــن قبـــل ١٨٢٦للعمـــل فـــي القنصـــلیة الامریكیـــة فـــي اســـبانیا ســـنة 
  . )٦()Alexander .H.Everett)(ایفریت 

وهناك بدأ ارفنج یغیر في منهجه الادبي والخیالي الى منهج یمكن ان نعـده خلـیط     
حیـــاة كرســـتوفر (مـــن الخیـــال والواقعیـــة التاریخیـــة وخاصـــة بعـــد ان بـــدأ بترجمـــة كتـــاب 

                                                        
،وهو ابن جون ادمز الرئيس الثاني للولايات المتحدة ) م١٨٢٩-١٨٢٥(جون ادمز، الرئيس الامريكي السادس (*)

،ص )م١٩٥٣المكتبة العمومية في دمشق،سوريا،(رحيم،،ينظر،بيترشام ،قصة رؤساء الولايات المتحدة ،ترجمة علي عبد ال
٢٢.  

)١( William, Op,Cit,p.2.  
  . ٢٤جبر ، المصدر السابق ، ص.د )٢(
  . ٧٨ويجر، المصدر السابق ،ص )٣(

Irving ,The Sketch Book , Boston, USA.1894,P.21 )٤(  
)٥( E.B.Op.Cit,P.671.  
)٦(  From introduction of life of Mahomet.New york,1904 P.xv. , William T  



  ٩٠

الــذي اســتدعي مــن اجلــه ،لمــا لكــولمبس مــن اثــر عمیــق فــي تــاریخ الولایــات )كــولمبس 
  .المتحدة ذات التاریخ الحدیث 

م بــدا ارفــنج تســجیل اول توجهاتــه التاریخیــة ،حیــث ذكــرت دائــرة ١٨٢٦نة وفــي ســ    
ر وحیـاة قـادة التــاریخ  المعلومـات الامریكیـة ان ارفـنج بــدأ فـي الكتابـة التاریخیـة عــن سـیَ

  )Irving began  writing history and biography in 1826()١(في هذه الفترة 
یمكننـي ((انـه بقـي یـدافع عنـه حیـث یقـول ولم یتخل تماما عن اسلوبه الخیالي الا     

ان اضــع عطـــائي بـــالوان مشــوبة بالخیـــال لكـــن اعطیهــا مناخـــا عاطفیـــا دون ان ادمـــر 
 I could lay my hands on colored and tinted by the))(( )٢(اساسـها التـاریخي

imagination so as to have a  romantic  air,with out destroying the historical 
basis)  
فكان ارفنج قبل مجیئه الى اسبانیا یتبنى المنهج الخیالي في جمیع كتاباته الادبیـة     

ـــذین یمثلـــون هـــذا الاتجـــاه ، ویصـــطف معـــه  ـــل ال ـــاب الاوائ ـــراون(، و عُـــدّ مـــن الكت ) ب
ــا ) كــوبر(و ــذان عمــلا مــع ارفــنج علــى جعــل الاعمــال الخیالیــة القصــیرة قالبــا ادبی ، الل

اســــبانیا نحـــى منحـــى جدیـــدا فــــي الكتابـــة التاریخیـــة حتـــى اصــــبح  واعیـــا ،الا انـــه فـــي 
ومـن اهـم ممیـزات اسـلوبه . )٣(صاحب طریقة ممیـزة فـي منهجـه والتـي یعـد مـن روادهـا

  . )٤(انه كان عزوفا عن ان یسيء الى مشاعر احد
وقد استفاد من وجوده في اسبانیا الشيء الكثیـر والـذي یضـاهي مـا اسـتفاده مـن       

فتحـــول الـــى مـــنهج الكتابـــة التاریخیـــة المصـــطبغة بالخیـــال . نحـــاء اوروبـــاجولتـــه فـــي ا
ـــــي التـــــاریخ  ـــــر فعـــــال ف ـــــه عـــــن الشخصـــــیات التـــــي كـــــان لهـــــا اث بالاضـــــافة الـــــى بحث

فــتح (و) غــزو غرناطــة(وكانــت بدایــة تلــك المنهجیــة الجدیــدة فــي كتاباتــه عــن.الانســاني
دخلا للكتابــة عــن ،وكانــت هــذه الكتابــات  مــ)قصــر الحمــراء( ومــن ثــم فــي )  الانــدلس

 Oliver Gold)(اولیفـــر غولـــد ســـمث( ، ثـــم كتـــب عـــن حیـــاة  )(حیـــاة الرســـول 

Smith( ــــاة جــــورج واشــــنجتن ــــة عــــن حی وكــــذلك توجــــه لمعالجــــة .  )١(واختتمهــــا بالكتاب
                                                        

)١(E.A.V.15,P.480.  
)٢( Pochman Henry A, Historical note ,(Madison, London, 1970), P.535.   
  . ٧٦ويجر ، المصدر السابق ، ص )٣(
  .م،ن )٤(
)١( william ,Op,cit,p.13  
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مواضــیع مــن صــمیم الواقــع باســلوب تجســدت فیــه الحساســیة الرومانتیكیــة الحــارة فــي 
  .)٢(الوصف كما في التأمل

مؤلفــات ارفــنج التــي تجــاوزت التســعة عشــر مؤلفــا انهــا تشــكل التطــور  یتضــح مــن    
النــوعي لاتجاهاتــه الفكریــة والتــي طــرق فیهــا مختلــف المواضــیع فمنهــا الســاخرة ومنهــا 

وان كـــان . الوصـــفیة لرحلاتـــه وســـفراته ومنهـــا التاریخیـــة واخـــرى اهتمـــت بســـیر الرجـــال
مجتمــع الجدیــد والاعتـــزاز جمیعهــا یصــب فــي اتجــاه واحــد ، هــو الاهتمــام باصــلاح ال

ان كتاباتــــه الاصــــلاحیة والتربویـــــة التــــي بــــدات بهـــــا . بقومیتــــه الفتیــــة واعــــلاء شـــــانها
  .)٣()Slamagundi( اهتماماته وباسلوب ساخر ومقالات قصصیة والتي تجسدت في 

وعند سفره الى اوروبـا قـد هیـأت لـه جولاتـه فـي كبریـات المـدن الاوروبیـة الاطـلاع     
 The(افكار وفلسفات جدیدة غیرت في كتاباته حیث بدا ذلك فـي كتابـه على ثقافات و 

sketch book()اءه الامریكــان حقــائق فــي اوروبــا یجــب ان یؤخــذ بهــا  )٤ واضــعا امــام قـرّ
امــا . وكــذلك عــرض مــا فــي المجتمــع الاوروبــي مــن انحرافــات ینبغــي ان لا یقعــوا فیهــا

خذت منحى عالمیا حـاول مـن خلالهـا مؤلفاته في اسبانیا قد تجاوزت تلك المرحلتین وا
الخــروج بالتوجهــات الامریكیــة خــارج اوروبــا حیــث الشــرق الــذي كتــب الاوروبــین فـــي 

فـراى ارفـنج  یجـب ان لا تبقـى . جمیع مجالاته الرومانسیة والتاریخیة والدینیة واللغویـة
ــــى المستشــــرقین  ــــي هــــي حكــــرا عل ــــك المواضــــیع الت ــــة مــــن تل ــــة خالی ــــة الامریكی المكتب

فكتب فتح غرناطة وفتح الاندلس واتبعها بقصر الحمراء الـذي نـال الشـهرة . وبینالاور 
ان ((اســـتاذ الادب الانكلیـــزي فـــي جامعـــة كولومبیـــا ) لـــویس لیـــري( بســـببه وقـــد وصـــفه

كتاب قصر الحمراء هو الذي بعث صیت ارفنج بوصفه اكبر كاتب للنثر فـي عصـره 
ان والظلال ، مع شـعور یتسـم بالمقـدرة ، وانه فنان ذو عین دقیقة حادة لاكتشاف الالو 

( ومــن ثــم انتهــى بكتابتــه عــن التــاریخ العربــي الاســلامي الــى كتابــه  )٥())علــى التــاثیر
  ). حیاة محمد 

                                                        
  . ٢٤جميل،المصدر السابق ،ص.جبر،د )٢(
)٣( See ,W.I, Slamajundi, (New Yourk, 1894)  
)٤( See,W.I. The sketch book,(U.S.A.,1894).   
  .٢٤ص. العربي ،اسماعيل ، المصدر السابق )٥(
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  المبحث الثالث
  :كتاب حیاة محمد موارده ومنهجه

ر الرجـال موازنـة باهتماماتـه الادبیـة والنقدیـة      كانت اهتمامات ارفنج في التاریخ وسیَ
خرة نسبیا ،اذ لم یكن هناك كما یبدو من دراسة حیاته المبكـرة أي مؤشـر یـدعم انـه متا

كان منشغلا بتاریخ امریكا او تاریخ اوربا او تاریخ الشرق ،الا  انـه منـذ ان جـرد قلمـه 
ككاتــب قصصــي وناقــد للاوضــاع الاجتماعیــة المتخلفــة بــدأ حبــه وولعــه للبعیــد والقــدیم 

ر الرجـال والابطـال التـي ادت ادوارا فـي التـاریخ وكذلك بـدأ اهتماماتـه بالكتا بـة عـن سـیَ
اتوق للتجوال فوق مشاهد الانجـازات الشـهیره لاتعقبهـا بتـاني مـع خطـوات :((،اذ یقول 

عنـدي رغبـة …اقدام الاثار عند القلعة المخربة ،ولاتامـل وانـا علـى قمـة فنـار قـد سـقط 
  .)١())جامحة لأرى عظماء رجال الارض 

شــك فــان انقلابــا جــذریا فــي فلســفة ارفــنج نحــو التــاریخ قــد تحقــق بتــاثیر  دون ادنــى     
رحلاتــه المتكــررة الــى اوربــا ،التــي زادت مــن وضــوح الصــورة امامــه والتــي بلــورة رؤیتــه 
ــدة الــى جــذور الاشــیاء حتــى جعلــت اعمالــه الادبیــة والفنیــة تنحصــر فــي مجــال  الممت

الــى اشــباع رغبتــه لافــي متابعــة التــاریخ وشخصــیاته ،ویجــدر ذكــره ان ارفــنج قــد ســعى 
كــان بلــدي ملــيء بـــالفتوة : ((تــاریخ امریكــا فحســب انمــا بالتــاریخ عمومـــا حیــث یقــول 

الواعدة ،بینما اوربـا غنیـة بكنـوز متراكمـة مـن العمـر او الوقـت المخزونـة،تحكي تـاریخ 
  .)٢())الزمان الذاهب ،وكل حجر متهافت هو سجل 

ة ابطالهــا ورجالاتهــا بــدأ یــذوي عنــد ارفــنج حینمــا ومــع هــذا فــان تــاریخ اوربــا ومعرفــ    
اطلــع علــى التــاریخ والفــن المعمــاري العربــي الاســلامي ،فقــد دفعــه ذلــك الــى ان یتخلــى 
عن نشاطاته الاولیة التي وصل او اعتلى بسـببها الـى كرسـي القنصـلیة الامریكیـة فـي 

  .اسبانیا 
عــن كــولمبس ورجــالات  لقـد جذبــه ســحر غرناطــة والحمــراء وادى بــه الــى العــزوف    

اوربــا وامریكــا ،فســرعان ماتحولــت اهتماماتــه الــى تــاریخ الفــتح العربــي ثــم الــى قصــر 

                                                        
)١( Irving, the Sketch-book, Op.Cit,P.9.  
)٢( Ibid, P.10.  
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بولیفیـه (الحمراء في الاندلس ،اذ صور هذا الانطباع العاطفي في رسالته الى الانسـة 
)(Bolviller ( بقولـه((It is impossible to travel about Andalusia and not imbibe a 

kind of feeling those moors .They deserved this beautiful country.They won it 

bravely,they enjoyed it generously and kindly. No lover ever delighted more to 

cherish a mistrss…than moors to embellish, enrish, elevate, and defend their 

beloved Spain)).(1)     
ـــدما      وبعـــد ان كتـــب عـــن العمـــران الحضـــاري الـــذي رافـــق الفتوحـــات الإســـلامیة مق

واضــنى ) الابــیض المتوســط(للقــاريء حقیقــة بــان الجیــوش التــي عبــرت البحــر الشــامي
سواعدها السیف والدرع فأنها لم تجف أقدامها إلا قد أرست هذا البنـاء  الشـامخ ، ولـم 

حـــث عـــن الـــدوافع التـــي دفعـــت تلـــك یتوقـــف ارفـــنج عنـــد حـــد العمـــران ، بـــل واصـــل الب
الجموع من شبه الجزیرة العربیة الى شبه جزیرة ایبریا ، لیطفـئ خمسـة وعشـرین خریفـا 

علـيّ ان اقـدم لهـذه الكتابـات نبـذة (( ، فقوله ) حیاة محمد( من عمره مكملا بها كتابه 
الـى بالاضـافة . )٢())عن حیاة مؤسس عقیدة الاسـلام والمحـرك الاول للفـتح الاسـلامي

ــة عوامــل ســاعدت فــي اثــارة هــذا الاهتمــام لــدى ارفــنج ، منهــا  هــذا الســبب هنــاك جمل
اطلاعه على الكتب المترجمة المتوفرة في المكتبات الاسبانیة ، التي ما انفك یتعهدها 

وفـي اثنـاء ذلـك تمكـن مـن . )٣(بالزیارات بحثا عما یرشده عن معلومات عـن كولـومبس
التـاریخ العربـي فـي الانـدلس وكـذلك عـن الرسـول  الاطلاع علـى معلومـات واسـعة عـن

)( تشــرین الثــاني  ١٦وحقــا فـي . ممـا اثــار فیـه الرغبــة للكتابـة عــن هــذه الشخصـیة
علــــى صــــیغة افتتاحیــــة ) (م شــــرع ارفــــنج بالكتابــــة عــــن شخصــــیة الرســــول ١٨٢٧

حیــــــاة محمــــــد (تحــــــت عنــــــوان ) Madred Journal(لصــــــحیفة تصــــــدر فــــــي مدریــــــد 
وظــل متابعــا لهــذا الموضــوع . )٤()The Legendary Life of Mahomet)(الاســطوریة

وسـبر غــور هـذه الشخصــیة العظیمــة معتمـدا علــى قراءاتــه المسـتمرة وبحثــه المتواصــل 
عــن المصــادر ، بهــدف ان یــولي كتابــه العنایــة المعرفیــة الكافیــة وصــولا الــى الواقعیــة 

                                                        
)١( Irving, L.M,Op.cit,P.  
)٢( Irving,Alhambra,Op,Cit ,P,1.  
)٣(. Pochman Henry A , Op,Cit, P.537       
)٤(Ibid,P.531.  
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مــن كتابــات تهــتم بســیرة وایضــا كمــا ذكــر ارفــنج ان خلــو المكتبــة الامریكیــة .)٥(والامانــة
وكـذلك حبـه . )١(مكتوبة باقلام امریكیة لـیملأ فراغـا فـي المكتبـة العائلیـة )(الرسول 

للابطــال والبطولــة التــي كانــت احــد اهــم توجهاتــه الاولیــة والتــي قادتــه الــى جولاتــه فــي 
ــا ولاشــك ان الــدافع .مــا یلبــي هــذه الرغبــة  )(لــذا وجــد فــي شخصــیة الرســول .اورب

ن مــن الاســباب التــي دفعــت ارفــنج لیثبــت ان لامریكــا اطلاعــا علــى الشــرق القــومي كــا
. )(كما هو لاوربـا وخاصـة فـي المواضـیع التـي تهـتم بالعقیـدة الاسـلامیة والرسـول 

فهناك عـدة مصـادر ومراجـع قـد اطلـع علیهـا وتـأثر بهـا فمنهـا المتطـرف ومنـا المعتـدل 
ممـا وفـر لـه ذلـك التنــوع . مؤلفیهــا والقـدیم والمعاصر،بالاضـافة الـى اخـتلاف انتمـاءات

ویبدو ان وجوده في اسـبانیا فـي المـدة .سعة الاطلاع والقدرة على المقارنة والاستنتاج 
قـد هــيء لــه الاطــلاع علــى محتویـات العدیــد مــن المكتبــات العامــة ) م١٨٢٩-١٨٢٦(

ـــــــي اســـــــبانیا  ــــــص منهـــــــا مكتبـــــــة احـــــــد اصـــــــدقائه الامریكـــــــان ف ـــــــي خـ والخاصـــــــة والت
وقد حل ارفنج ضـیفا علیـه لفتـرة مـن الـزمن وكـان مـن المحبـین ) Obadiahrich(ویدعى

واشــــتملت مكتبتــــه علــــى وثــــائق .،)٢(لجمــــع الكتــــب وخاصــــة التاریخیــــة والدینیــــة منهــــا
 Fray Antonio(ومكتبـة المـؤرخ الاسـباني .)٣(ومسـتندات مهمـة عـن التـاریخ الاســباني

Agapida (الــذي كتــب عــن تــاریخ العــرب)لمكتبــات التــي انتفــع ومــن بــین اهــم تلــك ا.)٤
ــدین ایــزدرو ) Jesuet(منهــا هــي مكتبــة الجزویــت وكانــت ) Isedro(التابعــة الــى رجــل ال

واسـتطاع ارفـنج ان یتعهـدها بالزیـارات حیثمـا سـنحت .)٥(زاخرة بالكتـب النفیسـة والثمینـة
واول المصــادر التــي كــان لهــا دور كبیــر فــي .)٦(لــه الفرصــة حتــى كــادت تكــون یومیــة

ـــه الجدیـــ والتـــاریخ العربـــي الاســـلامي هـــو كتـــاب  )(دة نحـــو ســـیرة الرســـول توجهات
وكـــان قـــد حققـــه وترجمـــه الـــى اللاتینیـــة .)٧(لابـــي الفـــداء)المختصـــر فـــي اخبـــار البشـــر(
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والمعـروف .)١(م١٧٢٣المطبوع فـي اكسـفود سـنة ) J.Gagnier)(جان جانیه(المستشرق 
ي مـــر بهــا التـــاریخ ان كتــاب ابـــي الفــداء ان هـــو الا مســح تـــاریخي عــام للاحـــداث التــ

ــه الاولــى حتــى حقبتــه وقــد اتخــذه ارفــنج حجــر الزاویــة لمعلوماتــه .)٢(العربــي منــذ مراحل
یتوجـب علـي ان اعتـرف بنقطـة جـدیرة ((،واشار الى ذلك في مقدمـة كتابـه حیـاة محمـد

بالاعتبـــار او بروعـــة حســـن الحـــظ باكتشـــاف والانتفـــاع مـــن كتـــاب احـــد اهـــم البـــاحثین 
) بــایر(وقــد اجتمــع لارفــنج فــي هــذا الكتــاب حســب مــاذكر .)٣())والمــؤرخین المســلمین

)Pierr ( المؤلــــف و المتتبــــع لحیــــاة ارفــــنج، جانبــــان مهمــــان همــــا ثقــــة المؤلــــف ونزاهــــة
ـــه ـــدال ارائ ـــرجم وموضـــوعیته واعت ـــاب ومـــا . )٤( المت ـــة هـــذا الكت ـــى الـــرغم مـــن اهمی وعل

سـیما بالنسـبة الـى یستحقه من التقدیر العلمي الا انـه مصـدر عـام لایقـدم تفصـیلات لا
)       جــان جانیــه(وقــد اســتفاد ارفــنج مــن كتــب .ارفــنج كباحــث جدیــد فــي التــاریخ واحداثــه 

)J. Gagnier ( الاخـرى خاصـة كتابـه)De Vita Et Mohamed)( واعتمـد ) حیـاة محمـد
جانیــه فــي تصــنیف كتابــه علــى القــرآن الكــریم ومصــادر الســنة النبویــة المطهــرة وكبــار 

ودحــــــظ بــــــه افتــــــراءات المتعصــــــبین علــــــى الرســــــول .فــــــي جــــــزئین المــــــؤلفین العــــــرب 
)()والراجح ان ارفنج قد تأثر بشكل كبیر في قراءاتـه الاولیـة لهـذا الكتـاب ووجـد .)٥

ــــي  ــــى دلیــــل عقل ــــي لاتســــتند عل ــــلاراء الت فیــــه مــــایتلاءم وافكــــاره المتحــــررة والرافضــــة ل
انیه بمتابعة قراءاتـه عـن لذا دفعه شغفه بكتابات ج.)٦(ولایحركها سوى الحقد والكراهیة 

ومن ثم الكتابة عنه والتـي ابتـدءها كمـا ذكرنـا سـابقا بمقالاتـه الصـحفیة  )(الرسول 
ومــن اجــل ان تكتمــل الصــورة امامــه عــن العــرب وبلادهــم اهــتم بمــا كتبــه .فــي مدریــد 

ـــال  ـــذین زاروا الشـــرق امث ـــة ال ـــد انـــه ) م١٨١٧-١٧٨٤) (بوركهـــارت(الرحال ـــذي یعتق ال
وقضـــى حیاتـــه ســـائحا بـــین  )٧(م وادى مناســـك الحـــج١٨٠٩فـــي ســـنة  اعتنـــق الاســـلام
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  .٢٦،ص)م١٩٨٧،
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)٣( Pierre,Op.cit,P.197.  
)٤( Ibid,P.185  
)٥( Holt P.300.  
)٦( Pochman Henry A, Historical note ,(Madison, London, 1970),P.537.  
  .٢٦م ، المصدر السابق، ص.هولت، ب )٧(
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سـوریة ولبنـان وفلسـطین وكتـب عـن رحلاتــه واسـفاره الـى الشـرق الادنـى وعـرب شــمال 
وكانت اكثر معلومات ارفنج عن الجزیرة العربیة من خـلال كتـابي .)١(السودان والنوبة 

 Travelsin) (العربیــة رحلــة الــى الجزیـــرة(و) الــرحلات الــى بـــلاد الشــام (بوركهــارت 

Arabia ( التـــي اضــــافت الــــى ارفــــنج فیمــــا یخـــص الجزیــــرة العربیــــة بمســــالكها وطرقهــــا
ــانهم، الدقــة والوضــوح وســعة الافــق وتوســع ارفــنج .)٢(التجاریــة و قبائلهــا وعــاداتهم وادی

وخاصـــة كتابـــه ) Nieuhr)(نیـــور(بمعلوماتـــه عـــن جغرافیـــة الشـــرق باخـــذه مـــن الرحالـــة 
ـــــة ) Travels in Arabia)(ة العربیـــــة رحـــــلات فـــــي الجزیـــــر ( ترجمـــــه الـــــى الانكلیزی
ــــوت(وكــــذلك اخــــذ ارفــــنج عــــن .)٣()Heron)(هیــــرون( فــــي كتابــــه ) D’Herbelot)(دیربیل
)Bibliotheque Oriental)(٤()فهرست الشرق(.  

اما مصادره فیما یخص السیرة فقد كان للمستشرقین الانكلیز الحظ الاوفـر       منهـا 
ـــــ ـــــاك مستشـــــرقون قـــــدامى ،بالاضـــــافة الـــــى كت ب جانیـــــه والمختصـــــر لابـــــي الفـــــداء هن

-١٦٠٤)(Edward Bocok)(ادورد بكـوك(ومعاصـرون قـد اعتمـد مؤلفـاتهم ومـن بیـنهم 
وهــو ) Specimen Historiae Arabum)(المختـار مـن تــاریخ العـرب (وكتابـه ) م١٦٩١

سـلة مــن لابــي الفـرج ابـن العبــري، وذیلـه بسل) المختصــر فـي الـدول (مجتـزأ مـن تـاریخ 
ــــى تجــــاوزت  ــــدین حت ــــوم والادب وال ــــاریخ والعل ــــي الت ــــة المستفیضــــة ف الدراســــات العربی

ولا شــك ان رحــلات بوكــوك الــى الشــرق كــان لهــا اثــر كبیــر فــي .)٥(الثلثمائــة صــفحة 
حســن اتقانــه للعربیــة واطلاعــه علــى المصــادر العربیــة فكانــت رحلتــه الاولــى بوصــفه 

لــى حلــب وقضــى فیهــا خمــس ســنوات والاخــرى كاهنــا ارســلته شــركة لیفانــت التجاریــة ا
-١٦٤٨)(.Prideaux ,H)(همفــــــري بریــــــدو(وكــــــان لكتابــــــات . )٦(الــــــى اســــــتنبول 

اهمیة خاصة في توجهـات ارفـنج السـلبیة والایجابیـة ،مـن خـلال كتـاب بریـدو )م١٧٢٤
وقـد ) The true nature of imposture fully displayd in the life of Mahomet(الشهیر 

                                                        
  .٢٧م ، المصدر السابق،ص.هولت، ب )١(
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ممـا یـدلل علـى الاتجـاه السـائد .)١(م وحقق هذا الكتاب النجاح الفـوري١٦٦٧ة نشر سن
وعـن الـدین الاسـلامي وخاصـة النصـف الثـاني مـن  )(في تلك الفتـرة عـن الرسـول 

القـــرن الســـابع عشـــر حیـــث طغـــت روح التبشـــیر والمجـــادلات الدینیـــة علـــى الدراســـات 
 The History of The Eastern(امـا مؤلـف بریـدو الاخـر . )٢(الاستشـراقیة الاكادیمیـة

Church) (الــذي حــاول فیــه ان یــتمم عملــه الاول لیبــین مــدى ) تــاریخ الكنیســة الشــرقیة
وقـــد رأى بریـــدو فـــي هـــذا تحـــذیرا خطیـــرا .  المخـــاطر التـــي تنتجهـــا الصـــراعات الدینیـــة
ـــــورة  ـــــرا ،منبهـــــا ان اســـــتمرار ١٦٨٨للمجتمـــــع النصـــــراني وخاصـــــة بعـــــد ث ـــــي انكلت م ف

جــدل فــي داخــل الكنیســة ســوف یرفــع الــرب الاعــداء مــرة ثانیــة كمــا رفــع الانشــقاقات وال
والمهــم فــي ذلــك ان .)٣(العــرب ودمــروا الامــارات الشــرقیة فــي الامبروطوریــة الرومانیــة

مؤلفات بریدو قد ابدى لها ارفنج اهتماما خاصـا، ولعـل السـبب فـي ذلـك یعـود الـى ان 
ــة فــي  الفتــرة التــي تلــك الكتابــات تؤشــر تقــدما محــددا عنــد مقارنتهــا با لمفــاهیم المتداول

سبقتها لاتتجاوز الاساطیر التـي حـاول بریـدو ان یضـعها فـي اطـار تـاریخي حتـى وان 
بالاضـــافة الـــى ســــعة . )٤(كانـــت مبطنـــة بمـــادة اســـطوریة ومشـــوهة بالانحیـــاز الجـــدلي

مصــــادره العربیــــة التــــي تجــــاوزت الســــتة وثلاثــــون مؤلفــــا حــــاول جــــادا ان یقــــدم عمــــلا 
   .)٥(موثقا

 The)(م١٧٢٠-١٦٧٨)(.Ockeley ,S)(سـیمون اوكلـي(واعتمد ارفنج علـى كتـاب     

History of Sarasens)( فــي مجلــدین اشــتملا علــى تــاریخ ) السراســین-العــرب–تــاریخ
اهتم الجزء الاول بفتح سوریة وبلاد فارس ومصر من . )٦(المسلمین الثقافي والسیاسي

) (مل على الفترة مـن خلافـة سـیدنا علـي قبل العرب المسلمین ،والجزء الثاني یشت
ویعتقـــد انــه لـــم یســتعرض حیـــاة .)٧()هـــ٨٦ - ٣٥(الــى خلافــة عبـــد الملــك بـــن مــروان 
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في كتابه للشـهرة الشـعبیة الواسـعة التـي حضـي بهـا كتـاب بریـدو سـابق  )(الرسول 
  .)١(الذكر 

ــار البشــ(وكــان مــن اهــم مصــادر اوكلــي كتــاب ابــي الفــداء      ) رالمختصــر فــي اخب
لابـــن دقمـــاق ،وابـــن الاثیـــر ) الجـــوهر الثمـــین فـــي ســـیرة الخلفـــاء والســـلاطین (وكتـــاب 

والطبري ،وقد اختلف عن بوكـوك بتفضـیله للمصـادر الاولیـة علـى المصـادر المتـاخرة 
والمؤاخــذ علــى اوكلـــي انــه انحــرف مـــع .)٢(وللكتــاب المســلمین علــى الكتـــاب النصــارى

بالمحتـال العظـیم ووصـف  )(الرسـول التیار العام السائد في عصره حیـث وصـف 
الفتوحــات العربیــة بالكارثــة المحزنــة ،وقــد تحــدث عــن الرغبــة فــي معرفــة تــاریخ العــرب 
لیس لانهم كانوا رجالا عظماء وحققوا اعمالا خالدة ولكن مـایتعلق بنـا كنصـارى لانهـم 

وكلي وارفـنج وفي هذه الفكرة یبرز التباین بین ا.)٣(كانوا الخراب الاول للكنیسة الشرقیة
حیث یرى الاخیر ان التاریخ العربي قدم للعالم ابطالا في القیادة وفـي الحضـارة وكـان 

وهــذا لایعنــي ان . )(ذلــك مــن اهــم الحــوافز التــي دفعتــه للكتابــة عــن حیــاة الرســول 
صدى كتابات اوكلي لم تجد مجالا في افكار ارفنج فهناك تطـابق واضـح بـین الاثنـین 

یــدة الاســلامیة بالنصــرانیة والیهودیــة ومــا جــاء فــي القــرآن الكــریم فیمــا یخــص تــأثر العق
  . )٤(ماهو الا اقتباسات محرفة عن الدیانتین

-١٦٩٧) (George Sale)(جــورج ســیل (وقــد اخــذ ارفــنج مــن كتــاب المستشــرق     
وكــــــان اثــــــره اوضــــــح مــــــن غیــــــره فــــــي افكــــــار وتوجهــــــات ارفــــــنج التاریخیــــــة ) م١٧٣٦
مة سیل للقرآن الكریم التي تعد اول ترجمة كاملة وبلغة اوربیة اذ اعتمد ترج.)٥(والدینیة

وبنیــت الترجمــة الفرنســیة والالمانیــة والبولندیــة علــى .واحســن مــایمكن الحصــول علیــه 
اء الانكلیزیـة . )٦(تلك الترجمة  وقد ذیلها بشروحات وتفاسسیر وحواشي سهلت علـى قـرّ

فـي شـروحاته علـى تفسـیر البیضـاوي  واعتمـد.فهم الكثیـر مـن الایـات القرآنیـة الكریمـة 
                                                        

)١( Holt, Op.Cit,p. 295  
  .١٩سهيل قاشا ،المصدر السابق ، ص )٢(
)٣( Holt, Op.Cit,p. 298  
)٤(Ibid,P.300.  
)٥( Pochman Henry A, Op,Cit,P.552.  
  .١٩سهيل قاشا،المصدر السابق، ص )٦(
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، ووضــع لهــا خطــاب تمهیــدي واســعا شــكل خلاصــة للمعلومــات المتــوفرة )١(والســیوطي
وقد خصـص .)٢(في زمانه عن اصول ومباديء الدین الاسلامي والمذاهب الاسلامیة 

الفصــلین الاولـــین مــن تمهیـــده لحیــاة الجاهلیـــة فــي جزیـــرة العــرب والفصـــل الثــاني فـــي 
والجـــدیر ذكـــره ان تمهیـــد ســـیل اشـــتمل علـــى خمســـة .)٣()(لرســـول تفصـــیل ســـیرة ا

ـــاریخ الجاهلیـــة  ـــة ،ت ـــرة العربیـــة،القبائل العربی ـــة الجزی موضـــوعات رئیســـیة وهـــي جغرافی
وكـان اعتمـاده الاساسـي علــى .)٤(،الـدیانات مـا قبـل الاسـلام فـي الجزیــرة وثقافـة العـرب

وكـذلك المختصـر .الفـداء  وترجمـة جانیـه لكتـاب ابـي) حیـاة محمـد (كتاب جان جانیه 
لبوكوك واخذ من اوكلي حالة النصرانیة والیهودیـة وكـذلك الزرادشـتیة عشـیة الفتوحـات 
الاســـلامیة،وهذا یعنـــي انـــه لـــم یســـتخدم المصـــادر العربیـــة الا انـــه یـــذكر فـــي هوامشـــه 
اضــافة الــى تلــك المصــادر بعــض المؤلفــات البیزنطیــة و بعــض المراجــع الحدیثــة فقــد 

ویعـد كتــاب ابــي الفــداء المصــدر الرئیســي لـــ  )٥(دو واوكلــي وبولیــان فییــراشـار الــى بریــ
مكمـلا لكتـاب اوكلـي ووجـد تقـدیرا ) سـیل(وكـان تمهیـد .)(عن سیرة الرسـول) سیل(

والــراجح ان ارفــنج قــد اســتفاد مــن ســیل فــي ذكــره . )٦(خاصــا لــدى المتعلمــین الانكلیــز
ــادات فــي الجزیــرة العربیــة قبیــل ظهــور ا لــدعوة الاســلامیة وكــذلك مبــاديء لانــواع العب

الـدین الاسـلامي وحتــى تقسـیمه للفصـول واســتلال فكـرة التوافـق بــین الظـروف الزمانیــة 
الشخصـیة ،بالاضـافة الـى اوضـاع  )(والمكانیـة للجزیـرة العربیـة وامكانیـات الرسـول

ط الدولتین الفارسیة والبیزنطیة لیصـل الـى تلـك النتـائج الكبیـرة فـي توحیـد العـرب واسـقا

                                                        
)١( Lewis .B,British, Conributions to Arabic Studies , (London, British Council , 

1943), P.14.  
؛حوراني، البرت، الفكر العربي في عصر النهضة،ترجمة كريم ٢٦م ،المصدر السابق ،ص.هولت، ب )٢(

  .١٢٨،ص)١٩٦٨بيروت،دار النهار،(عسقول،
)٣( Holt,Op,Cit,p. 300.  
  .٢٦م ،المصدر السابق ،ص.هولت، ب )٤(
)٥( Holt, Op.Cit,p. 302.  
)٦( Ibid.  
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وكــــذلك اطلــــع ارفــــنج علــــى كتــــب المستشــــرق .)١(الامبراطــــوریتین الفارســــیة والبیزنطیــــة
 Coronica(و) تـاریخ محمـد) (History De Mahoma(وهـي ) Bleda(الاسـباني بلیـدا 

De Los Moros De Espane) (ان هـذه المصـادر السـابقة . )٢()غـزو العـرب لاسـبانیا
ــ ــذكر كمــا یبــدو القاعــدة الاساســیة التــي بن ى ارفــنج علیهــا افكــاره ومنهجــه فــي كتابــه ال

ـــاة محمـــد( ـــاب جیبـــون ). حی ـــدة ،منهـــا كت وقـــد اســـتفاد ارفـــنج مـــن مصـــادر اخـــرى عدی
)Gibbon) (Decline and Fall of The Romen Empire)( انحــلال الامبراطوریــة

 Marigny )(The History of The(وكتــــاب مــــارجیني ) الرومانیــــة وســــقوطها

Arabians)(لان(وكــذلك مختــارات مــن ترجمــة القــرآن الكــریم لـــ) تــاریخ العــرب)(Lane, 

Ed.W. (و)تــاریخ المحمــدیین) (An History of Muhammedamsm ( لـــجارلس میلــز
)Charles Mills( و تــذییل بــون)Bohn(لكتــاب اوكلــي،و)تــاریخ محمـد) (History De 

Mahoma( لـبلیدا)Bleda ( كتاب)كونده( (Conde , J.A)٣( )لـى اسـبانیاتاریخ السیادة ع( 
) حیـاة محمـد) Samuel Green) (The life of Mahomet)(، ومؤلـف صـموئیل كـرین 

، وغیرهــــــا مــــــن المصــــــادر )مشــــــكاة المصــــــابیح(لـــــــ) A.M.Matthew(وترجمــــــة مــــــاثیو 
ولابد من الاشارة الى ان المصادر التي اعتمد علیها ارفـنج قـد اسـتفاد مـن . )٤(الاخرى

 )(ا تشــیر الــى وجهــات نظــر متباینــة تجــاه الرســول اخــتلاف مراحلهــا الزمنیــة لانهــ
وســـــیرته فاصـــــدارات بدایـــــة القـــــرن الســـــابع عشـــــر غلبـــــت علیهـــــا صـــــفة الموضـــــوعیة 
ـــى  والاكادیمیـــة ، فكـــان جهـــد المستشـــرقین الـــرواد الاهتمـــام بضـــبط ترجمـــة الانجیـــل ال

ة وقـد تـم انجـاز ترجمـات بمختلـف اللغـات سـن. )١(العربیة لذلك نمت التوجهـات اللغویـة

                                                        
  .١٣٢در السابق،صحوراني، البرت،  المص )١(
)٢( Pochman Henry A, Op,Cit,P.552.  
وله كتاب .م ١٨١٧وصنف كتابا في النقود العربية  سنة  ١٧٧٩نشر كونده جزءا من نزهة المشتاق للادريسي سنة  )٣(

ذا الكتاب   Histore des Muslmansينظر ،دوزي ،. السيادة العربية وقد اضهر دوزي استخفافه 
d'espagne 1861 .  

)٤( Pochman Henry A, Op,Cit,P.552.  
)١( Arberry Oriental,Op.Cit.,p.12-13.  
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الا ان النصــف الثــاني مــن القــرن الســابع . )٢(م حتــى وصــلت الــى تســعة لغــات١٦٥٧
عشر قد شهد اضمحلال الدراسات الشرقیة الاكادیمیة وطغـت علـى الدراسـات العربیـة 

فظهرت في تلك الفترة كتابات بریـدو و . )٣(الاسلامیة روح التبشیر والمجادلات الدینیة
قــرن الســابع عشــر وبدایــة القــرن الثــامن عشــر فقــد ، امــا فــي نهایــة ال)٤(اوكلــي و ســیل 

تغیـر المنــاخ الثقــافي فــي اوروبــا الغربیــة فـانتج موقفــا جدیــدا تجــاه الاســلام ونبیــه والتــي 
وفعــلا قــد انعكــس ذلــك علــى منهجیــة ارفــنج وغیــره . )٥(جعلــت نهــج بریــدو وغیــره نشــازا

) لیـــان فییـــرهنـــري دي بو (و ) الابطـــال(فـــي كتابـــه ) م١٨٨١-١٧٩٥)(كارلیـــل(امثـــال 
)Henry De Boulain Villiers) (م١٧٢٢-١٦٥٨) (Vie De Mahomet) ( حیــاة

. ان هــذا التنــوع فــي المصــادر كــان لــه اثــار ســلبیة واخــرى ایجابیــة. )٦(وغیــرهم) محمــد
حیــث ان تلــك المصــادر لا تختلــف فــي بشــریة الرســالة الاســلامیة الا انهــا تفتــرق فــي 

ن ، فمثلا كتابات بریـدو وسـیل واوكلـي تعـد كانسا )(نظرتها الى شخصیة الرسول 
. )٧(فضا وبربریا ومحتالا وانـه لا یسـتطیع احـدا ان یفهـم خدعـه وفسـاده )(الرسول 

بینمـــا یخـــالفهم جانیـــه وجیبـــون ومـــارجیني فـــي هـــذه النظـــرة بـــل وحتـــى ینتقـــدون التعلـــق 
        .                  )٨(بالبدیهیات التقلیدیة للجدل النصراني مع المسلمین

ومن خلال مؤلفاتهم التي اعتمدوا فیها على مصادر عربیة واسلامیة اضافة الى      
مـؤلفین ومــؤرخین اوروبیــین اطلـع ارفــنج علــى اراء مختلفــة ووجهـات نظــر متباینــة عــن 
الشــــرق والشــــرقیین كــــل حســــب ثقافتــــه وانتمائــــه وتوجهاتــــه ، فمــــنهم المعتــــدلین ومــــنهم 

الــذي تـــرجم ) م١٧٣٦-م١٦٩٧جـــورج ســیل،(علــى  واعتمــد بشـــكل كبیــر.  المتطــرفین
                                                        

ا في القرن السابع عشر في انكلترا  )٢( مجلة الجامعة ، السنة السادسة، (عزيز ، يوئيل يوسف ، اللغات الشرقية وادا
  .٤٦،ص)م١٩٧٥، ١عدد

  .٣٠م ،المصدر السابق ،ص.هولت، ب )٣(
)٤( Holt, Op.Cit,p. 302.  
)٥( Holt,OP,Cit,p.298.  
)٦( Ibid.  
  .٢٦م ،المصدر السابق ،ص.هولت، ب )٧(
)٨( Holt, Op,Cit,p.298.  
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القـــرآن الكـــریم ترجمـــة جیـــدة والـــذي ذیلهـــا بشـــروح وحواشـــي لـــبعض التفاســـیر ومقدمـــة 
ووصـف بـودلي هـذه النسـخة  )١(مسهبة عـن الـدین الإسـلامي وثقافـة العـرب وتـاریخهم 

ورغـم .)٢(بانها ترجمة طیبة وتعلیـق متجـرد عـن الفكـر المنهجـي والاسـلوب الموضـوعي
) Bleda)(بلیـدا (تمام ارفنج بهذا الكتاب الا انه لم یعتمد بل استل منه استشهادات لـاه

  . )٣(وبشكل مباشر 
والشـيء اللافــت للنظــر ان ارفــنج اقتــبس مـن المصــادر والمراجــع التــي اشــار الیهــا     

) اوكلـــي (وكـــذلك مـــن هـــوامش )بلیـــدا(فـــي هوامشـــه ، وبشـــكل مباشـــر كمـــا ذكرنـــا عـــن 
  . )٤(بالواقدي والغزالي استشهد ) سیل (و

وعلى الارجح بانه اشار الى تلـك المراجـع علـى سـبیل الاستشـهاد ولـیس الاقتبـاس     
كـــذلك فـــان امكانـــات ارفـــنج العلمیـــة فـــي تعلـــم اللغـــات قـــد فســـح لـــه اوســـع . او الســـطو

الابواب للاطلاع على الكتب المكتوبة باللاتینیة او الفرنسـیة او الالمانیـة او الاسـبانیة 
  .)٥(ما زاد في ثراء معلوماته في موضوع  بحثه ،م

الا ان ذلـــك لــــم یغنــــه عــــن اللغـــة العربیــــة  فهــــي العقبــــة التـــي وقفــــت امامــــه فــــي      
استقصاء الحقائق من مصـادرها الاصـلیة بـدلا مـن اعتمـاد الكتـب المترجمـة ،رغـم انـه 
 قــد جهــد فــي عــدم تضــییع الفــرص للوصــول الــى الحقــائق ،واتبــع طــرق شــتى للوصــول
الى مبتغاه، فهو لم یجار الاتجاه السائد في ثقافة عصره، وان كان قـد سـبقه الـى ذلـك 
العدیـــد مـــن المـــؤرخین والبـــاحثین امثـــال رایســـكة وجـــورج یـــاكوب وبورجشـــتال  وغیـــرهم 
،ولكن ذلك سجل له بشكل خاص لانه رائد الاستشراق الامریكي وسفیر العالم الجدیـد 

ـــدیم ـــى العـــالم الق ـــه اعتمـــد.ال ـــى الاســـتدلال والاســـتنتاج والتوجـــه  اذ ان منهجـــا اســـتند عل
فركـــز علــــى التمییــــز بــــین .)١(الرومـــانتیكي فأجتمعــــت لــــه النزعتـــان العقلیــــة والجمالیــــة 

                                                        
)١( Holt, Op,Cit,p.298  
  .٤٧،ص٢العقيقي ، المصدر السابق، ج  )٢(
)٣( William, Op.Cit,P.246.  
)٤( Ibid,P.340.  
)٥( Henry A.Pochman ,Op,Cit,P.531.  
)١( Pierre,Op.cit,P.302.  



  ١٠٣

المقـاطع التــي تظهـر القیمــة التاریخیـة للاحــداث عـن ســواها مـن التــي تعبـر عــن الحقــد 
  .)٢(الشخصي 

یـــه المعرفـــي وخاصـــة فـــي یكمـــن العامـــل الاساســـي فـــي توســـیع دائـــرة ثقافتـــه ووع    
الدراسات الشرقیة وفي مقارنة الادیان خلال المدة الطویلة التي قضاها في جمع مـادة 

فقــد امضــى فــي جمــع مادتــه العلمیــة وتنقیحهــا وتبویبهــا الــى مــایقرب ) محمــد (كتابــه 
وكـذلك مـر بمراحـل زمنیـة عبـر رحـلات مختلفـة بـدأ مـن اسـبانیا .خمـس وعشـرین سـنة 

-١٨٢٩وثـم الـى بریطانیـا .)٣(تي استطاع ان یجمع ثلثـي مادتـه م،وال١٨٢٩– ١٨٢٦
م وهــو یحمــل مســودات ماكتبــه آمــلا ان یجــد ضــالته مــن المصــادر التــي تعینــه ١٨٣٢

 Geoffery) )٤()جیفري   كرایون (على اكمال حلمه بمساعدة أصدقاءه القدامى امثال 

 Crayon) . ريمـو (م عـرض مسـودته الـى ١٨٣١و بعد سنتین أي في سنة)(Murray (
لـذلك . )٥(لطبعها ،الا ان الاخیر لم یقتنع بها واكد ان فصولها مشوشة وغیر متناسقة 

. )٦(لــم تحصــل الموافقــة علــى الطبــع وكــان فــي ذلــك فائــدة كبیــرة لارفــنج وللمخطوطــة 
فنشــط ارفــنج الــى ان یعیــد النظــر فــي مســودة الكتــاب وســعى ســعیا حثیثــا الــى توســیع 

وبعـــــد انتهـــــاء مهمتـــــه . )٧(الاطـــــلاع علـــــى مصـــــادر اخـــــرى مداركـــــه ومعلوماتـــــه والـــــى
م حیـــث ١٨٤٢م وحتـــى ســنة ١٨٣٢الدبلوماســیة فــي بریطانیـــا عــاد الـــى موطنــه ســنة 

  . )٨(انتدب سفیرالامریكا في مدرید 
اضــاف ارفــنج اثنــاء هــذه الســنوات العشــر الكثیــر مــن المعلومــات التاریخیــة فضــلا     

جنبیـة كمـا انـه انتفـع مـن وجـوده فـي اسـبانیا عن انه راجع عددا كثیر من المصادر الا

                                                        
  .٢٤جميل ،المصدر السابق ،ص.جبر ،د )٢(
)٣( Williams,T.Op.cit,P.217.  
)٤( Ibid,P.18.  
)٥( Ibid.  
)٦( A.E,Op.Cit,P.523.  
)٧( Ibid.  
)٨( Ibid.  



  ١٠٤

م التـي كانـت بمثابـة اعـادة لمعلوماتـه ١٨٤٦ -١٨٤٢التـي امضـى میهـا اربـع سـنوات 
  . )١(الاولیة

واخیـــرا اســـتقر فـــي موطنـــه لیوظـــف كـــل طاقاتـــه وعلاقاتـــه ومصـــادره مـــن اجـــل انجـــاز 
یضـیف افكـاراً  وهنا في السني ساید استطاع ان.مهمته التي طالما ظل یحلم باتمامها 

جوهریة الى بحثه وخاصة بعـد قراءتـه المتأنیـة والمتمسـكة بالحكمـة والعقلانیـة والصـبر 
وحصـــوله علـــى الراحـــة والاســـتقرار النفســـي ،بالاضـــافة الـــى المكتبـــة الشـــرقیة واقتنائـــه 

واربعــة  (Lavie De Mahommet)(حیــاة محمــد (لمؤلفــات جــان جانیــه وخاصــة جزئــي 
وجـزئین مـن ) Marigny)(The History of the Arabians( اجـزاء مـن كتـاب مـارجیني

مـن ترجمـة القـرآن ) Lane(للقرآن الكریم ومختـارات ) George Sale(ترجمة جورج سیل 
 Charles(وكتاب جارلس میلـز) Ockley(على كتاب ) Bohn)(بون (الكریم ،وتذییل   

Mills(تــاریخ المحمــدیین)An History of Muhammedasim()لال قراءاتــه ومــن خــ )٢
المتأنیــة ، والاســتدلالات والمقارنــات بــدت وجهــات نظــر ارفــنج تتضــح بشــكل تتكامــل 

،فقــــد تمیــــز عــــن غیــــره مــــن المستشــــرقین الاوربیــــین  )٣(فیهــــا خصوصــــیاته وبصــــماته 
-١٧٩٥)(تومـاس كارلیـل (المعاصرین في الاتفاق والاختلاف ،فأن كان قد اتفق مـع 

،ولكـــن هـــذا لایمكـــن  )(خص الرســـول فـــي تعظـــیم البطولـــة وخاصـــة لشـــ) م١٨٨١
جعلـه نقطــة للاسـتدلال منــه انـه قــد قلـده او انطبــع بطابعـه،لان ارفــنج قـد ســبق كارلیــل  

كانــــت ســــابقة لكتابــــات كارلیــــل عــــن  )(بتلــــك الفكــــرة ، لان كتاباتــــه عــــن الرســــول 
واخیـرا : ((ووصفه بقولـه  )(م كتب ارفنج عن الرسول ١٨٢٧الابطال ،ففي نهایة 

قـت الـذي اتحـدت القبائـل العربیـة المتفرقـة رمـزا ومثـالا واحدا،وانتعشـت بمبـدأ وصل الو 
مشــترك واحــد ،عنــدما نهــض عبقــري عظــیم ،الــذي استحضــر هــذه الاطــراف المبعثــرة 
،واحیاهم بحماسته وروحـه الجسـورة وقـادهم عمـلاق الصـحرا لیهـز بهـم الارض ویقلـب 

  .)٢(م١٨٤٠ن في سنة واما مؤلف كارلیل فكا )١())امبوراطوریات العالم 
                                                        

)١( Williams,T.Op.cit,P.217.  
)٢( Pierre,Op.cit,P.302.  
)٣( Ibid.  
)١( Irving, L.M,Op.Cit,P13.  



  ١٠٥

ولـم یكـن ارفـنج سـباقا فــي ذلـك فحسـب بـل هـو ایضــا سـباقا فـي منهجیتـه المعتدلــة     
والبعیدة عن الضـغینة والاحقـاد والقـدح والتعـریض والالفـاض النابیـة فـي جمیـع كتاباتـه 
نســبة الــى غیــره مــن المستشــرقین ،الا ان  كارلیــل كــان متــأخرا نســبیا عــن ارفــنج فــي 

ومــع هـذا فقــد امتــدح ارفــنج مــا قــام بــه . )٣(رســول صــلى االله علیــه وســلم كتاباتـه عــن ال
  .)٤() The Heros and Herowor ship(كارلیل من عمل عظیم في كتابه 

النبــي محمــد )(م١٨٨٩-م١٨٠٨)(Weil)(فایــل(ومــن المصــادر المعاصــرة كتــاب      
،الــذي )Mohammed der prophet sein leben and seine lehre)(فــي حیاتــه ودینــه

استعان مؤلفه في كتابته بسیرة ابن هشام ،السیرة الحلبیة ،وسیرة البكري ،وكذلك تـرجم 
،ویعد كتاب فایل  )٥(سیرة ابن هشام والحقها بهوامش وتعلیقات وشروح كتابه المذكور 

من المصـادر التـي امتـدحها ارفـنج فـي مقدمتـه واعتـرف لـه بمـا اسـداه لـه مـن جمیـل ، 
ســعة فیمــا وضــع مــن تناقضــات بــین الاســلام والنصــرانیة یبــدو ان مناقشــات ار  فــنج الموّ

،على الرغم من ذلك الاعجاب )٦(جاءت من مقارنة فایل بین الانجیل والقرآن والتلمود 
والاعتزاز الذي ابداه ارفـنج لمؤلفـات فایـل فهـو لـم ینـدفع الـى الاخـذ منـه الا مایؤیـد بـه 

  .)٧(نج تاكید اراءه توجهاته في الملاحق التي كان یبغي منها ارف
والشـــيء المهـــم ان المصـــادرالتي افـــاد منهـــا ارفـــنج اذ انهـــا عدیـــدة و متنوعـــة  فـــي     

زمانهـا واتجاهاتهـا ،فمنهــا القـدیم ومنهــا المعاصـر ومنهـا المنصــف والمعتـدل ومایقابلهــا 
المتطــرف والمــدفوع بــدوافع مختلفــة معادیــة للاســلام والعــرب ،ومــع كــل هــذا فانــه خــرج 

یلة وسطیة تخـدم منهجیتـه الرامیـة لتنقیـة الحقـائق مـن رواسـب الخرافـة التـي منها بحص
والامر الاخر الذي اعتقـد . )١(استطاع ان یصل الیها من خلال تحلیلاته واستنتاجاته 

                                                                                                                                                               
  .٥٣،ص٤،ج العقيقي ،المصدر السابق )٢(
  .١٧٤،ص) م١٩٨٦-هـ١٤٠٦بيروت (حمدان ،نذير ،الرسول في كتابات المستشرقين ،دار المنار ،)٣(
)٤( Williams, Op,Cit.P.552.  
  .٥٤٣،ص٣العقيقي ،المصدر السابق ،ج )٥(
)٦( Williams,Op,Cit.P.562.  
)٧( Ibid.,P.531.  
)١( Pierre, Op,Cit.P.38.  



  ١٠٦

ومذهبــه مــاهي الا  )(بــه ارفــنج هــو ان معتقــدات الكنیســة التــي تؤكــد ان الرســول 
كـــل البعـــد عـــن المـــنهج الموضــــوعي  عقوبـــات الهیـــة ،فـــان ذلـــك هـــراء وخرافـــة بعیـــدة

فمنهجیته الاستدلالیة یبدو انها اوصلته الى مبتغاه فـي هـذا الجانـب بعـد استقصـاء .)٢(
الحقائق والمقارنة والمفاضلة على ضوء ماجمعه مـن مـادة ،وخاصـة عنـد مقارنتـه بـین 
الادیـان التـي كانــت موجـودة عنــد ظهـور الاسـلام ،فنجــده یتوصـل الــى حتمیـة انتصــار 

واتباعـه ،وعدالـة  )(سلام وتفوقه بما یمتلك من عوامل قوة الاتحاد بـین الرسـول الا
هیركلیوسـیین (مبادئه ،وما یقابلها من اقوام وصفها بانها ذات عقلیة بیزنطیة عقیمـة لــ 

واكـد ارفـنج ان اسـتمرار بحثـه .  )٣( )الخسـرویین (،وزرادشتیة الفـرس المتفسـخة     لــ)
اصــرارا بصــحة فكرتــه التــي ابتــدأها بمســوداته التــي حــاول نشــرها  ومقارناتــه لاتزیــده الا

  .)٤(م ١٨٤٩م وبین اكماله للكتاب سنة ١٨٣٢في بریطانیا سنة 
ــة مــدة كتابتــه لكتابــه      ــه طیل ــاة     (ویبــدو لــي ان منهجــه الاســتدلالي بقــي ملازمــا ل حی

رنـاه سـابقا وهـو ،الا انها لم تسعفه  في اصابة كبـد الحقیقـة ،وربمـا بسـبب ماذك)محمد 
عــدم تعلمــه للعربیــة التــي تمنحــه اطلاعــا افضــل علــى المصــادر  الاصــلیة ،لانــه علــى 
ــه افكــارا واســتنتاجات خالیــة مــن تــاثیر مــااطلع  ضــوء قراءتهــا المباشــرة ســتكون حتمــا ل
ــذین اثــروا بــه بــآراءهم التقلیدیــة  تــاب الاوربیــین ال علیــه مــن خــلال الكتــب المترجمــة للكُّ

ولـم یقتصـر الامـر .ین رأي مستقل ،خاصة فـي جـانبي النبـوة والـوحي وحجبوا عنه تكو 
علـــى الاقتبـــاس فقـــط بـــل ظهـــر ان تلـــك الجوانـــب لـــم یعـــدها مـــن المســـائل المهمـــة فـــي 
كتاباتــه و لــم یســتقص فیهــا الراي،بـــل ركــن الــى افكــار جـــاهزة ربمــا تقلــل مــن جهـــوده 

سـائل علـى علاتهـا ومـن المحتمـل ان ارفـنج قـد تـرك بعـض الم. المظنیة لسنین طوال 
ولــم یناقشــها ، لانهــا برایــه غیــر ذات اهمیــة لانــه كــان  یكتــب لمــن یــدین بالنصـــرانیة 
اءه فــي  ،وهــو حــریص كــل الحــرص علــى ان یكتــب بمــا یضــمن قبــول كتاباتــه مــن قــرّ

ان یحقــق طموحــه الادبــي وذلــك  بمجاراتــه الخطــوط (الولایــات المتحــدة كمــا كــان یامــل

                                                        
)٢( Williams,Op,Cit.P.531 ; See,Gabrieli, F. Muhammed and the couquests of 

Islam)london , 1968), P.12.   عبد الجبار ناجي الكتاب وقدمه الى الطبع . وقد ترجم د.  
)٣( See,Gabrieli, F.,Op.Cit,p542.  
)٤( Williams, Op.Cit,P.544.  
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 To Fellow The Lines Of Popularsuccess…()١()بي العامـة للنجـاح والخیـال الشـع

and Imagination). 
وهــذا لایعنــي انــه قــد تخلــى عــن اســلوبه الموضــوعي وســار فــي ركــب ســیل وبریــدو     

وفیل ،بل حاول جاهـدا بعـد قراءتـه للمصـادر المتباینـة النتـائج بصـدد الرسـول والعقیـدة 
ن العقلیــة اللاهوتیــة والتطــرف فــي الاســلامیة ان یحــدد وجهــة نظــر جدیــدة لــه بعیــدة عــ

و محاولــة جــادة لریــادة الاستشــراق الامریكــي )٢(. الاحكــام واعتمــاد الاســتدلال العقلــي 
بعیدا عن افكار القرون الوسـطى ولـم ینخـرط فـي صـفوف الجهـود الفكریـة المتـاثرة بمـا 

بـــي ،كمـــا وانـــه لا یلتقـــي مــع التوجهـــات للاستشـــراق الاور )الجغرافیـــة المقدســة(یســمى بــــ
یولیــان فیلییـــر (فمســاهمة ارفـــنج لاتقــل قیمـــة عــن مســـاهمات .الكولونیــالي الاســـتعماري

Boulain Villiers ( ام)و یمكـــــن ان نضـــــعه فـــــي ) .مـــــونتكمري واط (ام ) كارلیـــــل
مقـدمتهم لكونــه مؤسســا لتیــار فكـري استشــراقي جدیــد فــي امریكـا الا انــه رغــم هــذا بقــي 

  . تحت تاثیر مصادره وافكار عصره 
ـــة التـــي      ـــرة الزمنی ـــه والفت ـــنج لامهـــات المصـــادر الاوربیـــة فـــي مرحلت ـــار ارف ان اختی

قضــاها باحثـــا ومستقصـــیا ومتابعــا لتلـــك المصـــادر یجــد فیهـــا المتتبـــع انهــا دلیـــل علـــى 
حرصه الشدید للوصول الى حقـائق واهـداف تتناسـب وذلـك الجهـد، الا ان اشـارته فـي 

 On which the(  :التسـائل حیـث قـال  تثیـر الاسـتغراب و) حیـاة محمـد(مقدمـة كتابـه 

authore Such is the origin of the work now given to the public lays no claim to 

novelty of fact,nor profundity of research.It still bear the type of a worke 

intended for a family library,in constructing which the whole aim of the writer 

has been to digest into and easy perspicuous,and flowing narrative the admitted 

facts concerning mohomet.)   
ان هذا العمل المقدم لایضـع المؤلـف أمـام المطالبـة بالابتكـار فـي الحقیقـة ولا عمـق ((

فـان هـدف الكاتـب  . ائلیـة انه مازال یحمل نموذجا من التـالیف یفیـد المكتبـة الع.البحث
ــة ویتــابع مــا یتعلــق بمحمــد بجانــب .بســهولة ووضــوح   )(تلخــیص الحقــائق المقبول

بعض الاساطیر والتقالید المعمول بها في جمیـع منـاهج الادب الشـرقي وشـرح العقیـدة 
                                                        

  .٥٨ويجر ،ويلس ،المصدر السابق ،ص )١(
  .٧٨ص.ن.م )٢(
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مـن المحتمـل ان غایتـه الاساسـیة مـن .)١())الاسلامیة بالقدر الذي یهم القـارى العـادي 
كــن هـي التـي اعلنهــا فـي مقدمتــه الا انـه ایقـن متــاخرا ان مصـادره لاتمكنــه البحـث لـم ت

ـر عنهـا بتسـاؤلات وعلامـات اسـتفهام كبیـرة  من الوصول الى الحقیقـة الكاملـة والتـي عبّ
هل ان محمدا كـان قـد جسـد شخصـیة المحتـال :( في الفصل الاخیر من كتابه كقوله 

هل كـل )(ورؤاه التي رویت اكاذیب ؟ هل كل وحیه) (والمجرد من المبادىء الخلقیة ؟
ویبدو ان تركه لهذه الاسئلة دون اجابات مباشـرة كـان . )٢()منهجه نسیج من الخداع ؟

كمـا اكـد ذلـك فـي موضـع اخـر مـن . یقصد التشكیك باراء المعتقدین بذلك والرد علیهم
ــه   ــنمط لا یمكــن ان یكــون رجــلا بــدون مبــادئ كمــ(( كتابــه بقول ا ان قائــدا مــن هــذا ال

  )).صور لنا
والمؤلـــف مـــن تســـعة وثلاثـــین فصـــلا ) حیـــاة محمـــد (ان كتـــاب ارفـــنج الموســـوم       

 )(وخاتمة ضمنها دراسة للعقیدة الاسلامیة، حیث قام بتغطیة شاملة لسیرة الرسول
ـــدعوة الاســـلامیة خـــلال وجـــود  ـــي والتطـــور لل ـــة الرق رســـولا وانســـانا ،وكـــذلك مســـح حال

وعقیدتـــه   )(فا تفســـیریا لشخصـــیة الرســـولنفســـه ،كمـــا اعطـــى وصـــ )(الرســـول
وافـــرد الفصـــل الاول لاعطـــاء .فكانـــت تســـاؤلاته الســـابقة الـــذكر محـــور دراســـته وبحثـــه 

وركـــز فـــي فصـــوله .صـــورة عامـــة عـــن الجزیـــرة العربیـــة وســـكانها واصـــولهم ودیانـــاتهم 
الخمســـة الاولـــى علـــى العوامـــل الزمانیـــة والمكانیـــة والاجتماعیـــة التـــي صـــاغت حســـب 

واوصلته لقناعة كافیة بان الوقت قد حان لقیام حركة  )(ده شخصیة الرسول اعتقا
وتعـــالج الفصـــول مـــن .اصـــلاحیة مـــرة اخـــرى لان العـــالم انحـــدر الـــى الوثنیـــة العمیـــاء 

روحیـا الـى   )(السادس وحتـى الفصـل الثالـث عشـر الكیفیـة التـي اوصـلت الرسـول
ول رســـولا مــن االله تعـــالى ،حتـــى تاســیس العقیـــدة الاســلامیة واعلانـــه لنفســه حســـبما یقــ

اصبح له اتباع تحملوا معه الكثیـر مـن العـذاب والآلام مـن ابنـاء جلدتـه ممـا اضـطرهم 
امــــا . خصـــص الفصــــل الثــــامن منهـــا لشــــرح اســــس العقیـــدة الاســــلامیة. الـــى الهجــــرة 

الفصـول مـن الرابـع عشــر حتـى الفصـل الاخیــر فهـي المرحلـة المكیــة التـي یـرى ارفــنج 

                                                        
)١( Irving,L.M.Op.Cit,P.1.  
)٢(Ibid, P.232.  
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قد اصبح له نظـرة جدیـدة فـي التعامـل مـع  )(ن سابقتها وان الرسولانها اختلفت ع
ـــاع  ـــه ،واصـــبح الســـیف بـــدیلا عـــن الحجـــة والاقن وافـــرد الفصـــل .المعـــادین لـــه ولدعوت

 He now arrived at a point where((السادس عشـر بتوضـیح تلـك الفكـرة حیـث یقـول 
he completely diverged from the celestial spirit of the christian doctrines and 

stamped his rehgion with the alloy of fallible mortality)) (( وصل الان الـى نقطـة
حساسة اذ انحرف تماما عـن الـروح السـماویة للمـذهب المسـیحي وطبـع دینـه بمختلـف 

ولا بــــد مــــن الاشــــارة الــــى ان الاســــتاذ الخربــــوطلي لــــم یتــــرجم هــــذه )).الاخطـــاء القاتلــــة
علــى الــرغم مــن ان ارفــنج اشــار فــي الفصــل الرابــع عشــر وتوســع فــي شــرح .)١(الفقــرة

فــي المدینــة ،وذكــر الكثیــر  )(المبــاديء الانســانیة والتربویــة التــي اشــاعها الرســول 
ـــة للـــدین  ـــي المدین ـــاق النصـــارى ف ـــك، ویعلـــل ســـبب اعتن ـــد ذل ـــث التـــي تؤی مـــن الاحادی

نیة فـي كـل مـن الاسـلام والنصـرانیة الاسلامي لانهـم وجـدوا تشـابها بـین التعـالیم الانسـا
ولـــم یلمســــوا أي تعــــارض بینهمــــا وخاصــــة ان الاســــلام یضــــع المســــیح علیــــه الصــــلاة 
ــم یبــدو أي  والســلام فــي مقدمــة الانبیاء،امــا بــاقي النصــارى وان لــم یــدخلوا الاســلام فل

وفـي الفصـلین الثالـث والثلاثــین والرابـع والثلاثـین یبـین انـه علـى الــرغم .عـداء للاسـلام 
مــن تلــك الانتصــارات التــي حازهــا محمــد  حیــث امتــدت الدولــة الاســلامیة علــى جمیــع 
ــنم عــن البســاطة والتواضــع التــي اتصــفت بهــا جمیــع  الجزیــرة العریــة بقیــت تصــرفاته ت

ـــه  ـــى وفات ـــوان .  )(تصـــرفاته حت ـــذي خصـــه بعن ـــر ال محمـــد : (امـــل الفصـــل الاخی
یمه ووجهات نظـره تجـاه الرسـول كان بمثابة خلاصة لافكاره ومفاه) الانسان والرسول 

)(   .  
وفي ضوء ما سبق فان ارفنج لم یكتب الا للفرد العـادي فـي امریكـا بهـدف تعریفـه     

بشخصیة لها دور كبیر في التاریخ ،خاصة وان بلدهم یمر بمرحلة التكـوین ككیـان لـه 
كتابـه الـى  ممیزاته الثقافیة والادبیة والفنیة المسـتقلة عـن الغیـر ،فهـو یسـعى مـن خـلال

ــاب الامریكــان عوضــا عــن الكتــب  مــلء الفــراغ فــي المكتبــه الامریكیــة عــن طریــق الكتّ
الاوربیة ،ولیسجل بین مواطنیه الرقم الاول في میدان الاستشراق كما سجله في مجال 

                                                        
و يقابلها في النسخةالانكليزية ١٣٦،ص ) دار المعارف ، مصر) (حياة محمد(يراجع، ترجمة الخربوطلي لكتاب ارفنج  )١(
)London, 1911(,P.103 )Life Of Mohamet(   
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ان اعتــراف ارفــنج بــان كتابــه لایعتمــد البحــث العمیــق ،مــا هــو الا دلــیلا علــى .الادب 
لاســلوب القصصــي ،الا ان تخلیــه عــن الحداثــة والعمــق قــد صــراحته واعتمــاده علــى ا

اظهر السطحیة والتقلید على افكاره واراءه بشـكل واضـح وملمـوس ، یضـاف الـى ذلـك 
ـــاب والمـــؤرخین المســـلمین  ـــات منتحلـــة اوضـــعیفة،یرافقها نعتـــه للكت اعتمـــاده علـــى روای

ثـــار الغبـــار امـــام ،فعنـــدما ی )١(بالخرافـــة والخیـــالات الغیـــر منطقیـــة والبعیـــدة عـــن العقـــل
الروایــــات ویقــــدح فـــــي منهجیــــة المــــؤرخ لـــــم یبــــق ســــوى التحلیـــــل والاســــتنتاج العقلـــــي 
والافتراضــات مــن اجــل الوصــول الــى الحقیقــة ،وهــذا ماكــان یبغیــه ارفــنج ویتضــح ذلــك 

ومـــن اهمهــا اراءه فـــي . جلیــا فـــي الكثیــر مـــن المســائل الجوهریـــة التــي وقـــف عنــدها  
زت )(شخصـیة الرسـول  جـانبین متناقضـین ،فنجـده یعتمـد الاراء والافكــار  التـي بـرّ

،الا انه یكون اكثر  )(المتطرفة فیما یخص الجانب الروحي في شخصیة الرسول 
  .كانسان  )(اعتدالا ومیالا الى الحقیقة عندما یناقش الرسول 

  :عنصران اساسیان في موقف ارفنج
ي شدد علیها مـن وقـائع السـیرة یتضح من تقسیم ارفنج لفصول كتابه والجوانب الت    

ـــد اســـتنتجهما مـــن مصـــادره المتنوعـــة  ـــد فكـــرتین اساســـیتین ق ـــع لتأكی ـــه یتطل النبویـــة، ان
  -:وهما

الانســان الــذي تــوفرت فیــه  )(هــي حرصــه علــى التمییــز بــین محمــد:الفكــرة الاولــى 
من   )(جمیع الصفات التي تدعو للتقدیر والاعجاب ،سواء في النتائج التي حققها

. ل تفجیر طاقات عرب الجزیرة العربیة وقیادته بحكمـة لتأسـیس اعظـم امبراطوریـةخلا
  . )١(ام بسلوكه كقائد تعجز البشریة ان تظهر مثیلا له

الــذي تــدرج فـي افكــاره الروحیــة منـذ فتــرة مبكــرة مــن . )(محمــد النبـي: الفكـرة الثانیــة
الـى العزلـة صـیاما  حیاته والتي استمر یتفاعـل معهـا حتـى قـاده ذلـك الـتحمس الروحـي

وقـد صـدق بایمـان راسـخ .وصلاة وتأملا ،انتهت بتخیلات استقباله الوحي من السماء 
  .هذه التخیلات واملاها على اتباعه

                                                        
  .٨٢الدعمي ،محمد ،المصدر السابق ،ص )١(
)١( Irving, Op,Cit.P.235.  
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هاتـــان الفكرتــــان وان لــــم یكــــن ارفـــنج قــــد انفــــرد بهمــــا مـــن بــــین معاصــــریه فهنــــاك           
هــذا التوجــه فــي .  )(فییــر ،كارلیــل ،رایســكه وغیــرهم مــن الــذین اعجبــوا بشخصــیته

نظرة قسم من المستشـرقین لایمكـن ان نعـده تقلیـدا بعضـهم للـبعض الاخـر، غیـر انهـم 
تجردوا بعض الشيء ونظروا بعین الموضوعیة لجوانب محـددة تؤشـر رفـض الكتابـات 

ووجهــة ) م١٨٨١-١٧٩٥)(Thomas Carlyle)(تومــاس كارلیــل (فلــو قارنــا .اللاهوتیــة 
هنـاك الكثیـر مـن المفـاهیم والافكـار التـي یلتقـون عنـدها  نظر ارفـنج فـي كتابـه نجـد ان

فنظریة البطل التي اشـتهر بهـا .في الوقت نفسه نرى الاختلاف والتباین في اراء اخرى
كارلیــل مــاهي الا ردة فعــل عــن الطروحـــات المعادیــة للغیــر دون الاســتناد علــى ادلـــة 

ع لایمكــن ان یكــون بــلا ان قائــدا مــن هــذا النــو ((لــذا نجــد ارفــنج یصــرح بقولــه .مقنعــة 
آن لنا ان نحارب ما یشاع من مثل ((كما ویذكر كارلیل . )٢())مباديء كما صور لنا 

وقـد كانـت القاعـدة التـي اسسـا علیهـا . )٣())هذه الاقوال السخیفة والمخجلة عن محمـد 
بنائهما الاستشراقي مشتركة في الكثیر من    الجوانب ،وفي مقدمتها انهما ابناء جیـل 

هـو اتسـاع الاهتمـام ) القـرن التاسـع عشـر(د حیـث كـان مـن اهـم ممیـزات عصـرهم واحـ
ــاه یتمیــز بعــدم .الرومانســي فــي الشــرق  وهــذا النــوع مــن الاستشــراق الادبــي الــذي یتبنی

الاهتمــــام بــــالعلم والمعرفــــة الدقیقــــة والموضــــوعیة ،أي كونــــه مفعمــــا بالتلذذیــــة والنــــزوع 
صورة خصوصیة عن الشـرق واشـاعتها بـین  العجائبي ،الا ان اثره كان قویا في صنع

كذلك وحـدة مصـادرهما كـان لـه دور فـي طبـع . )١(جمهور عریق من القراء والمتعلمین
ـــى ان الرســـول  ـــدة  )(الشخصـــیتین بصـــبغة واحـــدة للنظـــر ال ـــد تـــأثر بافكـــار العقی ق

 )(ویركزون على بحیرى الراهـب واثـر اللقـاء بـه علـى توجهـات الرسـول. النصرانیة
اذ وجـــد الفتـــى نفســـه هنـــاك فـــي عـــالم جدیـــد ازاء مســـألة : ((ویقـــول كارلیـــل .  الفكریـــة

ــه عینــان …اجنبیــة عظیمــة الاهمیــة فــي نظــره ،اعنــي الدیانــة المســیحیة  لكــن الغــلام ل
فلعل هذه الرحلة الشامیة …ثاقبتان ،ولابد ان یكون انطبع في لوح فؤاده امور وشؤون 

                                                        
)٢( Ibid,P.32.  
  ٥٨كارليل،توماس، المصدر السابق، ص )٣(
  .٢٠-١٥ص) ١٩٤٦ترجمة محمد الدسوقي،لندن،(اربري،المستشرقون البريطانيون ،  )١(
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ـــر كثیـــر وفوائـــد جمـــة  ویجتمعـــان فـــي فكـــرة واحـــدة تجـــاه .)٢())كانـــت لمحمـــد اوائـــل خی
ســـواء النصـــرانیة او الیهودیـــة  )(الانحرافـــات الكبیـــرة فـــي دیانـــات عصـــر الرســـول 

وان التعـــــالیم الاســـــلامیة قـــــد فاقتهـــــا فـــــي التـــــأثیر الروحـــــي وشـــــد الجماعـــــة .وغیرهمـــــا 
مـا والنقطة الاهم التي نستفادها مـن توجهاته. )٣(الاسلامیة الى فكرة االله تعالى المطلقة

نحو البطولة هي  وجهة نظـر غیرالمسـلمین الـى السـیرة النبویـة التـي تكمـن فـي افتـراق 
فنجد كارلیل قد كرس فصلا  )٤(.رؤیتهم للاسلام بوصفه تاریخ او رؤیتهم باعتباره دینا

دون الاسـهاب فـي جمیـع جوانـب ) البطـل النبـي (في كتابه الابطال  لتوضـیح نظریتـه 
امـــا ارفـــنج فكـــان استعراضـــه لفكرتـــه فـــي بطولـــة .النبویـــة  الاحـــداث التاریخیـــة  للســـیرة

موزعة بین ثنایا فصوله التسع والثلاثـین ،وهـذا لایعنـي انهمـا تخلیـا فـي  )(الرسول 
كایتـــاني (نظریتهمــا عـــن الجانـــب الـــدیني كمحــرك اساســـي فـــي البطولـــة كمــا فـــي فكـــرة 

L.Caetani(و) ـــوبرت كریمـــر ـــل صـــورا الـــدعوة)  H.Kreamerهی الاســـلامیة  وغیرهمـــا ب
انهــا قامــت   )(یتضــح مــن رأییهمــا فــي ســیرة الرســول.)٥(علــى انهــا ثــورة اجتماعیــة

لكـــن هـــذا الایمـــان . )٦(العمیـــق بانـــه مرســـل مـــن االله تعـــالى  )(علـــى ایمـــان محمـــد
لایدفعهما للاعتقاد بان الدین الاسلامي موحى من االله سبحانه وتعـالى ، ومـنهم ارفـنج 

. )١(ا الاشــكال، لــذا نجــده یقــول ان محمــدا لغــزاً محیـــراً الــذي لــم یجــد  ســبیلا لحــل هــذ
وعلى الرغم مـن اقترابهمـا فـي الكثیـر مـن . )٢(لغز )(وكذلك كارلیل اعتبر الرسول 

الا انهمــا یفترقــان فــي جوانــب اخــرى ،حیــث  )(الامــور التــي تخــص ســیرة الرســول 
ـــة عـــن ال ـــة الاوربی ـــي الذهنی ـــر مـــن الثوابـــت ف ـــل رافضـــا للكثی ـــى كارلی  )(رســـول یبق

ــدین الاســلامي ((وخاصــة تهمــة الشــهوانیة فیقــول  وقــد قیــل وكتــب كثیــرا فــي جنســیة ال
                                                        

  .٦٦كارليل ،المصدر السابق ،ص  )٢(
  . ٧٨م،ن ،ص )٣(
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  .٧٩كارليل ،المصدر السابق ،ص  )٢(



  ١١٣

ومـا كـان محمـد اخـا شـهواته بـرغم مـا اتهـم بـه …،وارى كل ما قیل وكتب جورا وظلما 
لقد كان زاهدا متقشفا في مسكنه وماكله ومشربه وملبسـه وسـائر امـوره …ظلما وعدوانا

م یستطع التخلص من تلـك الاراء البعیـدة عـن المنطـق فوقـع اما ارفنج فل.)٣())واحواله 
  .في الكثیر من التناقض، و یبدوذلك واضحا في ثنایا كتابه الذي مر ذكره 

ویمكن ان نشخص مسـألة اخـرى قـد شـغلت مؤلفـات المستشـرقین بتوجیـه تهمـة        
فـــي هـــذه  فیـــرى كارلیـــل خلافـــاً لمـــا رأى ارفـــنج.القســـوة والســـیف الـــى الـــدین الاســـلامي 

ولقد قیل كثیرا في شأن نشر محمد دینه بالسیف،فاذا جعل الناس ذلك ((النقطة فیقول 
یتبـــــین مـــــن ان ارفـــــنج وكارلیـــــل فـــــي اتفاقهمـــــا . )٤())دلـــــیلا ،فشـــــدما اخطـــــأوا وجـــــاروا 

واختلافهمــــا یمــــثلان الصــــورة الكاملــــة لمحاولــــة جــــادة ورافضــــة لتلــــك الاراء والمفــــاهیم 
لذهن الاوربي والامریكي رواسب من الصـعب ازالتهـا حتـى والفلسفات التي تركت في ا

  .       )٥(لدى المتنورین والمثقفین 
یبدو لنا ان ارفنج لـم یشـذ عـن غیـره مـن المستشـرقین بـالادلاء بـدلوه بمسـألة النبـوة     

ـــف مـــع الكثیـــر مـــنهم باســـلوبه البعیـــد عـــن البـــذاءة والفحـــش وكـــذلك  وان كـــان قـــد اختل
لتحلیــل والاســتنتاج دون الاخــذ مــن المصــادر العربیــة الاســلامیة بمنهجــه الــذي یعتمــد ا

مؤسسا للعقیـدة  )(الاولیة ،والتي یبدأ كتابه بامر قد سلم به مسبقا بوصفه للرسول 
،وان كــان قـد اتفــق مـع غیــره فـي ذلــك لكنـه خــالفهم فـي العوامــل الدافعــة  )١(الاسـلامیة 

الحقــة ،وان الاســلام مــاهو الا  لهــا ،حیــث اعتبروهــا هرطقــة وانحــراف عــن النصــرانیة
،واعتبر ارفنج ذلك خرافة وتحجر وجمود )٢(عقوبة للنصارى بعد انحرافهم عن دیانتهم 

  . )٣(في فكر الكنیسة والرهبان 
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ــة      ومــع ذلــك فقــد اســتنتج بــان هنــاك عوامــل خارجیــة وقــدرات شخصــیة كانــت كفیل
صــف عــرب الجزیــرة بــالقوة وو .بتهیئــة الاجــواء لنشــأة قیــادة جدیــدة فــي عمــق الصــحراء 

والنشـــاط ویمتـــازون بتحمـــل التعـــب والمشـــقات والصـــبر والشـــجاعة ،والاكتفـــاء بالطعـــام 
القلیل ،و بسـرعة البدیهیـة ،والفطنـة والـذكاء والـدهاء والخیـال المتوقـد   والكبریـاء وعـزة 
ــالفطرة ویجــاري الالفــاظ ثــم یمیــل الــى الحكمــة والامثــال  ــنفس ،وان العربــي خطیــب ب ال

  .)٤(العربي مقاتل شجاع وكریم ومضیاف  ،وان
لم یـذكر ارفـنج المصـدر الـذي اعتمـده فـي هـذا الوصـف الـدقیق ،فضـلا عـن عـدم     

اظهاره أي موقف معارضا لذلك خدمة لغرضه الذي یوصله الى ان احد اهم عناصر 
قد تـوفرت بوجـود عنصـر حربـي  )(القوة في جزیرة العرب التي سیعتمدها الرسول 

ز الاول ،ویبــــرر وجــــود ذلــــك ،لان العـــرب بحاجــــة دومــــا الــــى الــــدفاع عــــن مـــن الطــــرا
قطعــانهم ومواشــیهم ،لــذا فهــم یجیــدون اســتعمال الســلاح حتــى اصــبح لایبــزهم احــد فــي 

  .)٥(استعمال القوس والحربة وغیرهما من السلاح وحتى في ركوب الخیل 
ــاة الرســول      ــة الاولــى ل )(ویبــدو ان تتبــع ارفــنج لحی ولادتــه والظــروف منــذ الوهل

التــي احاطــت بــه وكیــف اثــرت فــي اعــداده وتهیئتــه كانــت مبــررا قویــا لان یكــون قائــدا 
كانــــت فــــي بیــــت ســــدنة الكعبــــة ،  )(فیــــذكر ارفــــنج ان ولادتــــه .لاؤلئــــك المقــــاتلین 

فانطبعــت فــي ذهنــه صــور لشــعائر ومناســك الحــج منــذ طفولتــه ،ولهــذا وقــع كبیــر فــي 
والناضــج التفكیرالــذي یتامــل فــي كــل مــایراه بخیــال نفــس ذلــك الطفــل القــوي الملاحظــة 

  .)١(خصب وسعة افق 
ــاة الرســول      وظــروف الجزیــرة العربیــة كــان  )(مــن الواضــح ان تتبــع ارفــنج لحی

یبغي ارفنج من ورائها الوصول الى حقیقة قد سلم بها مسبقا وهي عدم التسلیم بصدق 
ـــتظم ،فیؤكـــد علـــى ان مجـــيء الحجـــاج لزیـــا )(نبـــوة الرســـول  ـــة وبشـــكل من رة الكعب

كـــان یقبـــل علـــى (بمواســـمه المحـــددة قـــد زاد مـــن معلومـــات الرســـول ومعارفـــه ،فیـــذكر 
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استقبال الحجاج ویتعلم منهم كل شـيء بشـغف ویحفظهـا فـي ذاكرتـه ،وبمـرور السـنین 
،ویؤكــد ارفــنج انــه بالاضــافة الــى ذلــك فــان اجــواء مكــة )٢(تفتحــت آفــاق المعرفــة امامــه 

لقوافــل وازدحــام شــوارع مكــة واصــوات قــرع الطبــول التــي تصــاحب التجاریــة ومجــيء ا
القوافــل كــل هــذا كــان لــه اثــر كبیــر فــي نفــس صــبي مثــل محمــد حیــث یثیــر فیــه حــب 

  .)٣(الاستطلاع لمعرفة احوال البلاد الاجنبیة 
وشخصـیته یكفـي لاعطـاء فكـرة  )(ویرى ارفنج ان ماذكره عن اخلاق الرسـول     

خلقت شخصیة بوسعها قیادة ثورة لقلب جمیع الحقـائق التـي متكاملة عن ان الظروف 
امتدت الاف السنین والتي تجذرت في كـل مفصـل مـن مفاصـل الحیـاة،وان كـان الـذي 
ذكره ارفنج قـد اخـذ مـن المصـادر العربیـة ،الا انـه لایمكـن ان نعتبـره المقدمـة الحقیقیـة 

یـــة مدروســـة ومبرمجـــة ،كمـــا اراد ارفـــنج ان یعتبرهـــا فتـــرة تخطیط )(لنبـــوة الرســـول 
لاعمال النبوة القادمة ،لان النبوة والوحي لم تكن اختیاریة بل هـي اصـطفاء الهـي كمـا 

لُ رسِالتَهُ قال تعالى  جعَ َ يثُ ي مْ حَ االله أعلَ
وان كـان ارفـنج قـد اعتمـد اراء بریـدو وسـیل  )٤( 

 ،لـــذلك)٥( )(واوكلـــي فـــي محـــاولتهم لاضـــفاء الصـــبغة البشـــریة علـــى نبـــوة الرســـول 
نجـــده اعتمـــد اســـتنتاجات غریبـــة  لا تســـتند علـــى واقـــع تـــاریخي وبشـــكل خـــاص رحلـــة 

الـى الشـام والتـي یعـدها ارفـنج مـن اهـم المحطـات التـي صـاغت افكــار  )(الرسـول 
الرســول بالاتجــاه الروحــي           والعقائــدي ،ویؤكــد انمــا حــدث اثنــاء مســیر القافلــة 

ان یقضـي بهـا اهـل القافلـة اوقـات فـراغهم وهي في طریقهـا الـى الشـام والكیفیـة التـي كـ
لقـد اكـد .)١(بقص القصص والروایات التي یحلو لهـم الاسـتماع الیهـا فـي لیـالي السـفر 

باتجــاه  )(ارفــنج ان هنــاك روایتــین كــان لهمــا دور كبیــر فــي تعزیــز افكــار الرســول 
،ویرى  الاصلاح الاجتماعي عن طریق النبوة التي لم تفارقه احلامها في جمیع اوقاته

 Which he must have heard at(ان الـروایتین اللتـین لاشـك ان محمـدا قـد سـمع بهـم 
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this time  ( وهــي التــي قــد حــددت حجــر الزاویــة للعقیــدة الاســلامیة ،ویــذكر) فــي تلــك
الوقفــات اللیلیــة للقافلــة فــان العقــل الناضــج لمحمــد بــلا شــك قــد وعــى العدیــد مــن تلــك 

بعــــد فــــي ذهنــــه وكــــان لهــــا تــــاثیر نافــــذ و كبیــــر فــــي   الخرافــــات والتــــي اســــتقرت فیمــــا
  .)٢()خیاله
ولــم یحــاول ارفـــنج ذكــر المصــادر التـــي روت تلــك الــروایتین وكـــذلك لــم اجــد فـــي     

  .المصادر العربیة والاسلامیة اثرا لتلك الاحادیث التي اكدها ارفنج 
كرهــا تــدور احــداث القصــة الاولــى كمــا ذكــر ارفــنج حــول ثمــود قــوم صــالح حیــث ذ    

والـى  كما وردت في الایات القرانیة الكریمـة مـن سـورة الاعـراف كمـا فـي قولـه تعـالى 
ثمود اخاهم صالحا قـال ياقوم اعبدوا االله مالكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكـم هـذه  

وقولـه   ناقة االله لكم اية فذروها تأكل في ارض االله ولاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب الـيم
لـــم (ویكمــل ارفــنج روایتــه . )٣(  أخــذتهم الرجفــة فـأصــبحوا فــي دارهــم جــاثمينفـتعــالى 

،بــل اســتعجلهم للابتعــاد عــن هــذه )آثــار ثمــود (یســمح لرجــال القافلــة التجمــع جوارهــا 
  .)٤(المنطقة الملعونة 

یتضــح ان ارفــنج قــد ابــدى رأیــا یفهــم منــه القــول بــأن الرســول  كــان قــد ســمع تلــك     
الشام افتراضا ،وامـر القـوم وهـو ابـن الثانیـة عشـرة مـن عمـره ان  الروایة في رحلته الى

ــم یمــروا بهــا ســابقا ،رغــم ان ذلــك طــریقهم المعتــاد فــي  یغــادروا هــذه المنطقــة وكــانهم ل
اما الروایة الثانیة التي ورد ذكرها في الرحلة نفسها والتي تـدور .)١(رحلاتهم الى الشام 
ن شـغل اهلهـا الصــید ،فیقـوم المسـنون بصــید ویـذكر ارفــنج ا)ایلـة (حوادثهـا فـي مدینــة 

  .)٢(الخنازیر ،في حین یقوم الشباب بصید القرود 
حیــــاة (ویبــــدو ان ارفــــنج لــــم یهــــتم بــــالتحقق مــــن صــــحة مااخــــذه مــــن كتــــاب ســــیل     

اشرنا سابقا الى (،فابقاه على علاته والذي یرید ارفنج الوصول الیه حسب قوله )محمد
ن كلیهمــا قــد استشــهد بهمــا محمــد كحكــم الهــي علــى هــاتین الــروایتین بشــكل خــاص لا

                                                        
)٢( Ibid,.P24-25.  
  .٧٣،٧٨سورة الاعراف ، الاية  )٣(
)٤( Irving,L.M,Op.Cit,P26.  
  .١١٢،ص٢الطبري ،المصدر السابق ،ج )١(
)٢( Irving,L.M,Op.Cit,P26.  



  ١١٧

ــا یتهــيء لارفیــنج ان هــاتین الــروایتین قــد اوصــلته الــى  )٣()جریمــة الوثنیــة والكفــر ،فهن
حقیقة لایمكن الاستغناء عنها بما تؤكده من دلالة على ان ماورد في القرآن من آیـات 

شـام ،  وعنـد تتبـع هـذه ماهي الا اثار تلك الرحلة التي امضاها مع ابنـاء قومـه نحـو ال
الروایتین من خلال المصادر الاسلامیة نجد انها منتحلة ولا تقف امام النقاش والجدل 

الــى الشــام واظهــروا  )(،حیــث ان الكثیــر مــن المــؤرخین شــككوا فــي رحلــة الرســول 
قـد رافـق  )(الادلة القاطعة بعدم وجود تلـك الرحلـة اصـلا ،وان سـلمنا بـان الرسـول 

الا ان هــــذه الروایــــات لــــیس لهــــا وجــــود فــــي أي مصــــدر مــــن المصــــادر تلــــك الرحلــــة 
كـان فـي بعـض  )(الاسلامیة ،هذا من ناحیة ومـن ناحیـة أخـرى فـان امـر الرسـول 

الروایات تسع سنوات وفي روایات اخرى اثنا عشر سنة وهذا یقف امـام صـدق ادعـاء 
د ســـماعه قـــد منـــع القــوم مـــن الوقــوف فـــي ذلـــك المكــان بعـــ )(ارفــنج بـــان الرســول 

لقصص السمر اللیلیة ،فكیف یكون ذلك وفي القافلة من كبار قریش واشیاخها ،كـذلك 
  .كیف یجهلون طریقهم الذي اعتادوا ان یسلكوه في كل رحلة الى الشام 

للغـــرض  الـــذي یـــروم الوصـــول الـــى  )(حـــاول ارفـــنج توظیـــف احادیـــث الرســـول  
ـــــث قـــــال  ـــــرح(( )(تحقیقـــــه حی من لباســـــطة اجنحتهـــــا طـــــوبى للشـــــام ان ملائكـــــة ال

  .)٤())علیه
كان ارفنج بارعا في ان لایضـیع الفـرص فـي توكیـد مـا كـان یتصـوره ویتخیلـه عـن     

وشخصیته وانه لم یتمكن من بناء الدولة الاسلامیة ولانشـر العقیـدة الا  )(الرسول 
ح ومـع هـذا فانـه یكـرر القـول بـان نجـا.بما كان تاثر بها اثنـاء سـفراته الـى بـلاد الشـام 

الدعوة الاسلامیة یرجع اساسا الى ماكان یمتلكه من مواهب وقدرات شخصیة یضـاف 
الیها ما املته الظروف الخارجیة التي اعانته على ذلك ،حیث یرى ارفـنج ان الاسـواق 
في مكة ومـا كـان یرافقهـا مـن المنـاظرات الشـعریة وروایـة القصـص الشـعبیة بالاضـافة 

ــام المبشــرون بالتبشــیر بالا ــدة الــى قی دیــان المختلفــة لــه الاثــر الكبیــر فــي تاســیس العقی
ان محمــد اســتطاع مــن خــلال ذلــك تفهــم المــذاهب الدینیــة المختلفــة التــي (الاســلامیة 

                                                        
)٣( Ibid,P.26  
بيروت،   (،٢ابن حبان،محمد بن حبان بن احمد،صحيح ابن حبان ،تحقيق شعيب الارنؤط ،ط )٤(
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ومن المصادر الشفویة جمع تدریجیا الكثیر مـن المعلومـات .كانت منتشرة في الجزیرة 
  .)١()المختلفة من الملل والمذاهب التي عارضها فیما    بعد 

ـــة      ـــة الیهودی ـــأن مصـــادرها الدیان ـــار حـــول التعـــالیم الاســـلامیة ب ـــي تث ان الشـــبهة الت
والنصـرانیة لمـا جـاء فـي القـرآن الكـریم عـن هـذه الـدیانات ،فـان مـن الجـدیر بالـذكر ان 
مصادر تلك الرسالات السماویة واحد وهو الوحي الالهـي ،وان هنـاك وحـدة فـي هـدف 

طریــق الحــق ،وقــد اوضــح القــرآن الكــریم هــذه  تلــك الرســالات وهــو ارشــاد البشــریة الــى
قـل ماكنت بدعا من الرسل وما ادري مايفعل بي ولا بكم ان اتبـع الا مـايوحى الـي  الحقیقة 

،ان التشــابه فــي بعــض الامــور الدینیــة بــین الادیــان الســماویة )٢( ومـا انــا الا نــذير مبـين
ســـلام قـــد اقتـــبس الـــثلاث نـــاتج عـــن وحـــدة المصـــدر ،ومـــن المتعـــذر ان یكـــون نبـــي الا

تعالیمــه مــن الانجیــل وقــد اعتــرف بعــض المستشــرقین بــذلك ،فقــد قــال مــونتجمري واط 
ـــة الیهودیـــة او النصـــرانیة …( ـــد قـــرأ الكتـــب الدینی ان مـــن المســـتبعد ان یكـــون محمـــد ق

نفـــس )هجســین .س.ج(،وقـــد شــاركه )٣()ومــن الارجــح انــه لـــم یقــرا أي كتــاب اخــر …
مــن ناحیــة مبدئیــة هــي نفــس تجربــة واعمــال انبیــاء  ان قاعــدة نبــوة محمــد(الــرأي بقولــه 

بني اسرائیل ،لكنه لم یعرف شیئاً عنهم بشكل مباشر ،ومن الواضـح ان تجربتـه كانـت 
لااعــرف مــاذا اقــول بشــأن ســیرجیوس او بحیــرى (ویقــول تومــاس كارلیــل .)١()خاصــة 

ون أي مهما كان اللفظ الذي قیل انه تحادث مع ابي طالب ،او كم من الممكن ان یكـ
راهب قـد علـم صـبیا فـي مثـل تلـك السـن ،لكننـي اعـرف ان حـدیث الراهـب النسـطوري 

تسـع سـنوات الـى اثنتـي عشـرة سـنة علـى (مبالغا فیه بشكل كبیر،فقد كان عمـر محمـد 
ولـم یعــرف لغـة غیـر لغتــه ،وكـان معظـم مـافي الشــام غریبـا وغیـر مفهــوم ) اكثـر تقـدیر
  . )٢()بالنسبة له
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د عــول علــى ذلــك اللقــاء فعلیــه ان یاخــذ بــه مــن كــل جوانبــه ولا وان كــان ارفــنج قــ    
مــن تعلیمـات دینیــة ،بـل مــن  )(یعتمـد مــا اسـتطاع الراهــب ان یملـي علــى الرسـول 

الاجدر ان یكون موقفه تجاه الاسلام مختلفا تماما وذلك لان الراهب قد بشر بان هـذا 
وقــد اعطــى ارفــنج .دیث الصــبي هــو الرســول المرتقــب الــذي ذكــره العهــدان القــدیم والحــ

لها وسفراته قدرا كبیرا من الاهمیة فهو یعتقد  )(موضوع التجارة وممارسة الرسول 
بـــان لهـــذه المرحلـــة التاسیســـیة اهمیـــة كبیـــرة فـــي صـــیاغة وتطـــویر الملامـــح الشخصـــیة 
والنفسیة للرسول ،حتى یـرى فـي زواجـه مـن خدیجـة بابـا واسـعا یفضـي بـه الـى السـبب 

لثـراء والاسـتقرار حیـث وفـر لـه مـن الوقـت الـذي امضـاه فـي التامـل الذي منح محمـدا ا
  .)٣(والبحث الدیني الذي كان مغرما به منذ حداثته 

ولیس هذا فحسب بل من خلال خدیجة اذ توثقـت صـلته باحـد اقربائهـا الـذي كـان     
ــــك هــــو  ــــة ،ذل ــــي افكــــار محمــــد الدینی ــــر ف ــــر الاث ــــه اكب ــــل(ل ــــن نوف ــــة اب ــــن عــــم ) ورق اب

ارفـنج بـان لورقــة الفضـل فـي ترجمـة بعــض اجـزاء الكتـب السـماویة الــى  خدیجة،ویؤكـد
 From Him Mahomet is supposed to have derived much of(اللغـة العربیـة ویـذكر 

his information respecting those writings ,and many of the traditions of the 

Mishnu and the Tlamud,on which he draws so copiously in his koran) ) یفتـرض
ان محمدا تعلم منه الكثیر مـن المعلومـات المختلفـة ومراعـاة تلـك الكتابـات ،وعـدد مـن 

،وبعـد هـذه السلســلة  )١()تقالیـد مشـنو والتلمـود التــي استخلصـها بشـكل كبیـر فــي قرآنـه 
ه حیـث من الافتراضات یصل ارفنج الى الحقیقة التي سـلم بهـا قبـل البـدأ بكتابتـه لكتابـ

انه ظهر لمحمد ان الوقت للاصلاح قد حان مرة اخـرى ،وان العـالم انحـدر مـرة (ذكر 
یخلـص ارفـنج الـى ان هـذه . )٢()اخرى الى الوثنیة العمیاء ،واحتـاج لظهـور نبـي آخـر 

الافكــار قادتــه الــى ان یتخــذ قـــرار العزلــة والابتعــاد عنــه یخلـــو بنفســه فــي جبــل حـــراء 
حد وهو الروح ،فقلة اطلاع ارفـنج كانـت تقـوده الـى هـذه ،وكان لایشغله الا موضوع وا

                                                        
)٣( Irving,L.M. Op.Cit,P.34.  
)١( Irving,L.M. Op.Cit,P.34.   
)٢( Ibid,P.35.  
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یـذكر (الافتراضات والاستنتاجات التي كثیرا من الاحیان یظهر عدم قناعتـه بهـا لقولـه 
  .)(وهذا یؤید تشتت افكاره تجاه شخص الرسول ) بعض اعداء محمد 
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  الفصل الثالث
  آراء ارفنج وتفسیراته لعناصر اساسیة في السیرة النبویة الشریفة

  المبحث الاول
  :ارفنج والنبوة والوحي

لقـــد افــــرد ارفــــنج لموضــــوع النبــــوة والـــوحي فصــــلا كــــاملا بالاضــــافة الــــى اشــــارات     
كـان  (*))Life of Mahomet)(حیـاة محمـد(وتعلیقات كثیرة في فصـول اخـرى مـن كتابـه 

دف مــن وراء ذلــك بنــاء رأي وتحلیــل یؤكــد مــن خلالــه ان النبــوة والــوحي مــاهي الا الهــ
ــة علــى مــا یعتقــده الا ) .(قمــة تطــور الفكــر الــدیني للرســول  ــم تكــن تلــك المرحل ول

نتـــاج لعنصـــرین اساســـیین ،الاول مـــا یمتلكـــه الرســـول مـــن مواهـــب وقـــدرات شخصـــیة 
قدســیة مكــة المكرمــة لــدى یضــاف الیهــا معطیــات ظــروف الجزیــرة العربیــة ،وخاصــة 

ویشدد على تاثیر الدیانتین النصـرانیة والیهودیـة فـي .العرب ومكانتها التجاریة والدینیة 
،عــن طریــق اللقــاءات مــع بحیــرى الراهــب ،ومــا قدمــه ورقــة ابــن ) (افكــار الرســول 

نوفل من معلومات ،اضافة الى المبشرین الذین یتوافدون الى مكة المكرمـة فـي موسـم 
) (وحسب اعتقـاده ان هـذه ادت بالنتیجـة الـى خلـق شـعور لـدى الرسـول  )١(.الحج

بضــــرورة القیــــام بحركــــة اصــــلاحیة ،لــــذا بــــدا الرســــول علــــى مایعتقــــده ارفــــنج منشــــغلا 

                                                        
لم تات اعتباطا بل انه )Mahomet(بصيغة )صلى االله عليه وسلم(ن استخدام هذا التعبير لاسم الرسولا (*)

 , Mahound, Mamutius(يحمــل معــنى يوافــق الخــط الــذي ســار عليــه الكتــاب اللاهــوتيين وكــذلك تعبــير 

Maomatto , Mahound ( ا ويعـد دانكونـ.وتعـني في اللغـة اللاتينيـة ،الـه الظـلام او الشـيطانD’Ancone  مـن
ــذه الاراء المتطرفــة المعاديــة في كتابتـه القديمــة باللغةالايطاليــة الموســومة   La Leggenda di(اوائـل المنــادين 

Maomatto im occidenta )(وتركـزت في كتابـات جيـوبرت ) اسـطورة محمـد في الشـرق،Guibert  و هيلـدبرت
Hildebert ،ـــيرات في كتابـــات بطـــرس  وهمـــا مـــن رجـــال الـــدين في القـــرن الحـــادي عشـــر وظهـــرت هـــذه التعب

؛ينظر ناجي ،تطـور الاستشـراق في دراسـة الـتراث العـربي ،الموسـوعة .الناسك في القرن الثاني عشر للميلاد
  . ٧٨ص )م١٩٨١بغداد،(الصغيرة، 

)١( Irving, L.M,Op,Cit,P.P5-10.  



  

الــروح، وقــاده ذلــك التفكیــر الــى الخلــوة والانقطــاع عــن العــالم : بموضــوع واحــد الا وهــو
  . ومن ثم الى احلام الیقظة 

مــن المواضــیع الاساســیة ) (حي والقــرآن الكــریم ونبــوة محمــد تعــد مواضــیع الــو     
والحیویــة فــي تــاریخ العقیــدة الاســلامیة والتــاریخ الاســلامي ،فهــي الاســس المتینــة التــي 
تـــرتبط بالایمــــان والمبــــاديء الروحانیــــة ،وهــــي مــــن الطــــرف الاخــــر قــــد وجهــــت اقــــلام 

للاهتمـــام بالعقیــــدة المستشـــرقین المعـــادین للاســــلام مـــنهم والمؤیــــدین علـــى حـــد ســــواء 
  . )١(الاسلامیة والتاریخ الاسلامي

فالعمـل علــى التشــكیك والتســاؤل السفســطي عــن هــذه العناصــر العقیدیــة الاساســیة     
ولــذلك صــارت . )٢(هــو دون شــك عمــل هــادف نحــو الطعــن بالاســلام ومبادئــه واسســه

ع المستشـرقین هذه العناصر الثلاثة الاساسیة وامور اخرى في الاسلام اساسا قویا لـدف
علــى دراســتها والكتابــة عنهــا واعطــاء التفســیرات المتحزبــة ،ونشــر المطــاعن والتشــكیك 
،واتبـاع منــاهج بحــث متعصـبة تفتقــر الــى الامانـة فــي البحــث والتـدقیق فــي المعلومــات 
واعتمـاد المصــادر العربیـة الاســلامیة دون الاكتفـاء بمصــادر غیـر اساســیة ،واصــطیاد 

  . )٣(الشاذ من الروایات
كـل ذلـك بـدأ مــع اول توجـه للمستشـرقین وهـم یبحثــون عـن القـرآن الكـریم والحــدیث     

وقد ساد هذا المنهج غیر المنصف جمیع كتابات ودراسات العصـر الكنسـي .الشریف 
والعصور الاوربیة المظلمة معتمدین في مواقفهم وتفسیراتهم على القصص والاساطیر 

جــــاءت كتابــــاتهم مملــــوءة بالاحقــــاد والكــــره دون المصــــادر الاصــــلیة عــــن الاســــلام ،ف
  .)٤(والضغینة ومفتقرة للمادة التاریخیة النافعة

ولكي نصل الى الحقیقة في ضوء اسس البحث التاریخي التي تبدأ بالمادة الاولیة     
وتنتهــي بالمقارنــة والموازنــة والتحلیــل والتركیــب معتمــدین الموضــوعیة قبــل ان نصــدر 

                                                        
  ).م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠بغداد، (، ١اسلامية ،العددعبد الجبار ،الاستشراق والسيرة النبوية ،مجلة دراسات . ناجي ،د) ١(
-١١٣،ص)م٢٠٠٠بغـداد ،(، ١عماد ،المستشرقون والسيرة النبوية ،مجلة ،مناهج المستشـرقين ،مـج .ينظر ،خليل ،د )٢(

٢٠١.  
  .٨٦عبد الجبار ،الموسوعة الصغيرة ،المصدر السابق ،ص. ناجي ،د )٣(
  .١٢-١٠، ص ) م١٩٨٤بيروت ، (في الاسلام ،جواد ،  تاريخ العرب .؛ علي ، د٨٥-٨٢ص .ن.م )٤(



  

یتوجــب ان نحــدد .الاســقاطات التــي مــن شــأنها عرقلــة الفهــم حكمــا مســبقا یتجــاوز كــل 
  . النقاط الاساسیة التي شدد علیها ارفنج في بناء رؤیته للنبوة والوحي 

  ).(اثر الدیانة النصرانیة في الفكر الدیني للرسول : اولا
  .اعتبار الوحي نتیجة تراكمیة من التفكیربالروح والاحلام والغیب :ثانیا
لســیرة النبویــة وبــالاخص النبــوة والــوحي لــیس بمقــدورنا ان نعــدها جــزءا لاشــك ان ا    

ونتعامـل معهـا كمـا لـو كانـت حقـلا .من الوقائع التاریخیة المادیة المنسلخة عن الغیب 
ــدین والغیــب والــروح  ــا للتجــارب والاســتنتاجات واثبــات القــدرة علــى الجــدل ،لان ال مادی

ف عند منهجیة ارفنج في معالجته لهـذا لذا سوف نق.)١(عصب السیرة وسداها ولحمتها
  . الموضوع ومدى دقة النتائج التي توصل الیها 

) (ان تسلیم ارفنج بتصوراته المسبقة عن العقیدة الاسلامیة بوصفه للرسول       
قد حددت منهجیته فـي التعامـل مـع وقـائع السـیرة النبویـة،  )٢(مؤسسا للعقیدة الاسلامیة
یة بعیدة عن الموضوعیة وتمیزت بالافتراض والشك والتناقض واظهرت لدیه آراء تقلید
) (ونشیر هنا الى نظریته التي اكد فیها ان فكـر الرسـول .في الكثیر من المواقف 

ـــى  ـــة مـــؤثرات ونحـــاول مـــن خلالهـــا التعـــرف عل ـــى ثلاث قـــد اعتمـــد وبشـــكل اساســـي عل
  . )٣(الاخطاء والثغرات المنهجیة التي وقع فیها

فـي رحلتـه الاولـى الـى الشـام بالراهـب بحیـرى ) (ن لقـاء الرسـول اتخذ ارفنج م    
واعطى ارفنج هذا اللقاء اهمیة خاصة حیـث عـده .نقطة الانطلاق الى موضوع النبوة 

تأكـد محمـد مـن خـلال ذلـك اللقـاء : ((النواة الاولى لفكر الرسول التوحیدي ،حیث ذكر
 Taking With Him Primitive Worship of the One(( )٤())ان االله هـو الواحـد الاحـد

true God. (( ان هذا التحلیل لارصید له من الواقع التاریخي لذا حاول ارفنج التشكیك
یزعم الكتاب المسلمون : ((في المصادر العربیة ،وترجیح آراء المصادر الاوربیة بقوله

                                                        
  .١١٦عماد الدين ،المصدر السابق،ص. خليل ،د )١(
)٢( Irving, L.M,Op,Cit,P1.  
  .٩جواد ، تاريخ العرب في الاسلام ، المصدر السابق ، ص . ينظر،علي ، د  )٣(
)٤( Irving, L.M,Op,Cit.,P.28.  



  

– Moslem Writers Pretend-ین ان اهتمـام الراهـب بهـذا الشـاب الغریـب انـه لاحـظ بـ
كتفیه خاتم النبوة ،ولذا طلب من عمه ان یحافظ على ابن اخیـه عنـد عودتـه الـى مكـة 

وعنـد .)١())المكرمة حتى لایقـع فـي ایـدي الیهـود ویـروا خـاتم النبـوة فیوقعـون بـه الاذى 
 Many Have ascribed that –ینســـب الكثیـــر : ((ذكـــره للمصـــادر الاوربیـــة یقـــول

knowledge-دین المســیحي الـى محادثاتـه مـع ذلـك الراهــب ان معلومـات محمـد عـن الـ
  .)٢())،وقد لعبت هذه المعلومات دورا كبیرا في حیاة محمد فیما بعد 

ویبدو ان ارفنج التفت الى ان هذا اللقاء القصیر فوجـد انـه لایتناسـب والمعلومـات     
ن وما جاء في القران الكـریم ،لـذا افتـرض ارفـنج ان تكـو ) (التي افاد منها الرسول 

مــن المحتمــل قــد عــزز : ((هنــاك لقــاءات اخــرى حصــلت بــین الرســول والراهــب بقولــه
محمـــــد لقاءاتـــــه مـــــن خـــــلال زیـــــارات اخـــــرى كـــــان یـــــأتي بهـــــا الـــــى            ســـــوریا 

لایقــف ارفــنج عنــد شــكه بالمصــادر العربیــة وافتراضــاته بــل وضــع تحلــیلا مخالفــا .)٣())
ب الحــریص علــى التبشــیر بدینــه قــد یبــدو ان الراهــ((للوقــائع لیقــرر وجهــة نظــره فــذكر 

توسم الخیـر فـي هـذا الشـاب الـذكي ،ابـن اخ سـادن الكعبـة، ورأى انـه خیـر مـن یحمـل 
بــذور المســیحیة الــى مكــة ومــن الطبیعــي ان یحــرص هــذا الراهــب علــى ان یمنــع ذلــك 

  .)٤())الشاب ،الذي قد ینجح في تحویله الى المسیحیة من اعتناق الیهودیة
ان هــذه الحادثـة قـد وردت فـي المصــادر الاولیـة العربیـة الا انهــا  علـى الـرغم مـن     

،ومـــع هـــذا حـــاول ارفـــنج ان یحملهـــا اكثـــر مـــن مـــدلولاتها )٥(لاتثبـــت امـــام النقـــد العلمـــي
ــــى انهــــا المصــــدر الرئیســــي لتعــــالیم الــــدین الاســــلامي  وقــــدم لهــــا .ویقــــدمها كــــدلیل عل

ف من ثاثیر الروایة حتى ولو المقدمات لیزید من قوتها ومصداقیتها ویزیل نقاط الضع
فـي تلـك الرحلـة  تسـع سـنوات ) (فلما كان عمر الرسـول .تناقض مع بعض اراءه 

                                                        
)١( Irving, L.M,Op,Cit, P.27.  
)٢( Ibid .  
)٣( Ibid.  
)٤( Ibid.  
، ص ) ١٩٩٢بغــداد ، ( عبــد الــرحمن حســين العــزاوي ، مــنهج البحــث التــاريخي ،. محســن محمــد حســين و د.ينظــر،د )٥(

١٩٨-١٩٦.  



  

لـــم یجـــد فـــي الـــروایتین مـــن .)١(فـــي بعـــض الروایـــات و اثنتـــا عشـــرة فـــي روایـــات اخـــرى
اصـبح محمـد : ((المؤهلات العمریة لتقبل معلومـات كبیـرة وواسـعة مـن هـذا النـوع فقـال

عشرة من عمره ولكنه كان على جانب كبیر من الـذكاء بالنسـبة لعمـره  الان في الثانیة
كــان طفــلا ناضــج التفكیــر قــوي الملاحظــة یتامــل ویفكــر فــي كــل مــا : ((واضــاف )٢())

  .)٣())یراه وله خیال خصب ،جسور ،واسع الافق، وقد تفتحت افاق المعرفة لدیه 
نــب ویرفضـه او یشـكك فیــه نجـد فیمـا سـبق ان ارفــنج ینتقـي مـا یخــدم رایـه فـي جا     

فـــي جانـــب اخـــر وهـــذا واضـــحا فـــي موقفـــه مـــن المـــؤرخین المســـلمین الـــذین شـــكك فـــي 
ــه) (وصــفهم للرســول  یجــد المؤرخــون المســلمون ســرورا فــي ذكــر مــا كــان : ((بقول

لمحمد في طفولته من معجزات وایات رغـم ان معلوماتـه هـي المعلومـات العادیـة التـي 
هــذان النصــان .)٤())قــد كــان لایعــرف القــراءة والكتابــة لــدى اطفــال العــرب الاخــرین ،ف

التــي ذكرناهـــا وهنـــاك المزیــد منهـــا تبـــین منهجیــة ارفـــنج التـــي شــكل الشـــك والافتـــراض 
والتحلیل وتحمیل الروایـة اكثـر مـن حجمهـا یعـود بالنتیجـة الـى سـبب واحـد هـو تسـلیمه 

لاثبات تلك الاراء  ابتداءا باراء مصادره التي اعتمدها ، وحاول ان لایضیع أي فرصة
وفي ضؤ ذلك لابد من الوقـوف .حتى ولو كانت بعیدة عن المضوعیة والمنهج العلمي

  .عند بعض نقاط هذه الروایة من المصادر العربیة ونقارنها مع تحلیلات ارفنج 
ذكرت روایة ابن هشام ان ابا طالب خرج في ركب تاجرا الـى الشـام فلمـا تهـيء       

واالله لاخــرجن بــه : ،فــرقّ لــه وقــال ) (ر صــبّ بــه رســول االله للرحیــل واجمــع المســی
وبها راهب یقال له بحیـرى فـي صـومعة لـه ،وكـان …فلما نزل الركب بصرى …معي 

                                                        
؛ ١١٢،ص) هـــ١٤٠٥دار الفكــر،بيروت،(ينظر،الطبري،محمــد بــن جريــر ، تــاريخ الطــبري ، تحقيــق محمــد حميــد االله ،  )١(

،الروض الآنـف في تفسـير السـيرة النبويـة لابـن هشـام ،تحقيـق مجـدي منصـور الشـورى  السهيلي ،عبد الرحمن بن عبداالله
  .،ج،ص)م١٩٩٧-هـ١٤١٨بيروت،(،
  .١٩٢ص 

)٢( Irving,L M,Op,Cit,P.24.  
)٣( Ibid,P.23.  
)٤( Ibid.  



  

وكـانوا كثیـرا مـایمرون بـه قبـل ذلـك فـلا یكلمهـم ولا یعـرض …الیه علم اهل النصـرانیة 
فیمــا یزعمــون عــن فلمــا نزلــوا قریبــا مــن صــومعته صــنع لهــم طعامــا كثیرا،وذلــك …لهــم 

انـي صـنعت لكـم طعامـا یامعشـر :ثم ارسل الیهم فقـال…شيء رءاه وهو في صومعته 
واجتمعوا الیـه …قریش فانا احب ان تحضروا كلكم، صغیركم وكبیركم وعبدكم وحركم 

لحداثـــة ســـنه فـــي رحـــال القـــوم تحـــت الشـــجرة ،فلمـــا نظـــر ) (وتخلـــف رســـول االله . 
یامعشــر قــریش :الصــفة التــي یعرفهــا عنــده، فقــال بحیــرى فــي القــوم لــم یــر احــدا لدیــه 

قـالوا یـابحیرى مـا تخلـف عنـك احـد ینبغـي لـه ان یاتیـك الاغـلام …لایتخلفن احد منكم 
فلما رأه بحیرى جعل …ادعه فلیحضر هذا الطعام معكم :،وهو احدث القوم سنا، فقال

بحـق  یـاغلام اسـألك: قـال بحیـرى…یلحظه لحظا شدیدا وینظر الـى اجـزاء فـي جسـده 
لاتســـالني ) :(قـــال رســـول االله …الـــلات والعـــزى الا مـــااخبرتني عمـــا اســـألك علیـــه

ثـم نظـر بحیـرى الـى ظهـر النبـي …باللات والعزى فاواالله ماابغضت شیأ قط بغضهما 
لابــي طالــب ارجــع بــابن اخیــك الــى بلــدك : قــال بحیــرى…فــرأى خــاتم النبــوة بــین كتفیــه

رفوا منه ماعرفت لیضـغّنه شـرا ،فأنـه كـائن لابـن واحذر علیه الیهود فاواالله لان رأوه وع
  . )١( …اخیك هذا شأن عظیم 

ان االله سـبحانه وتعـالى قـد اصـطفى : نفهـم مـن الروایـة ان غرضـها الاسـاس هـو      
من بـین خلقـه وكانـت فیـه مـن الصـفات التـي تـدلل علـى ذلـك لایعرفهـا ) (الرسول 

  .الا من له علم بالادیان الاولى 
كان في سن صغیر لایشارك رجـال القبیلـة فـي شـيء حتـى الولیمـة ) (ان الرسول 

  .لم یحضرها لصغر سنه 
كان الیهود لایؤمن غدرهم وخشي الراهب منهم على هذا الشاب فحذر ابو طالـب مـن 

  .ذلك 
  .منذ صغره كان موحدا ولایؤمن بما یؤمن به قومه ) (ان الرسول 

                                                        
 ٢ج) ١٤١١دار  الجيـل،بيروت،( ابن هشام ،عبد الملك بن هشـام ،السـيرة النبويـة،تحقيق ، طـه عبـد الـرؤوف سـعد ، )١(

مكتبـة العلـوم ، المدينـة (،تحقيـق ، زيـاد محمـد منصـور ،١؛ ابن سـعد ، محمـد بـن سـعد بـن منبـع  ، الطبقـات، ج ٧٣، ص
  .١٩٤-١٩٣، ص ص)١٤٠٨المنورة ، 



  

غـداء ولا تســمح باخـذ تلــك المعلومـات التــي ان مـدة اللقــاء قصـیرة جــدا لاتتجـاوز مــدة ال
  .افترضها المستشرقون 

  .ان اهل الكتاب كان لهم علم بان نبیا سیظهر بین العرب في تلك الحقبة الزمنیة 
هــذا مــا حملتــه هــذه الروایــة ،الا ان ارفــنج كــان لــه نظــرا مختلفــا فــي مــدلولات ومعــاني 

بـه مسـبقا، لـذا كانـت اقوالـه تؤكـد ماحدث في هذا اللقاء من اجل ان یتوافق مع ماسلم 
ان الرسول اخذ التوحید وعرف انه لااله الا االله وحده لاشریك لـه مـن هـذا اللقـاء، والا 

  .كان على دین قومه قبل ذلك 
ان المعلومات التي وردت في القرآن الكـریم عـن الرسـالات الاخـرى هـي ذكریـات ذلـك 

حمـد فـي عـدة مواضـع بقیـة راسـبة تحـدث بحیـرى مـع م: ((اللقـاء الـذي قـال عنـه ارفـنج
خشي الراهب من اعتناق هذا الشاب للیهودیة ،لذلك حرص على ذلـك .)١())في ذهنه 

الشـــاب الـــذكي الـــذي توســـم فیـــه الخیـــر ان یجعلـــه مبشـــرا بالدیانـــة المســـیحیة فـــي بـــلاد 
ویســتدل ارفــنج علــى عمــق ذلــك التــاثیر الــذي انعكــس علــى حــب محمــد لــبلاد .العــرب 

بدأ محمد ینظر الى بلاد الشـام نظـرة احتـرام وتقـدیر بعـد ((اللقاء بذكره الشام بعد ذلك 
  .)٢())ذلك اللقاء 

لـبلاد الشـام ولكـن لایمـت ) (كان ارفنج صادقا في روایتـه عـن حـب الرسـول      
واما النقطة  التي اخـذها . )٣(لهذا السبب بصلة ،الا انه حاول اقتناص كل مایؤید رأیه

ي مــدى تـأثیر الدیانــة النصـرانیة علــى العقیـدة الاســلامیة هـي تعلــم ارفـنج تأییـدا لرأیــه فـ
مــن خدیجــة ) (فیـرى ارفــنج ان زواج الرســول .مــن ورقــة بــن نوفــل ) (الرسـول 

رضـــي االله عنهـــا قـــد تـــرك اثـــره الواضـــح علـــى مســـار الفكـــر الـــدیني لـــدى الرســـول فـــي 
اه فــي التأمــل ولاشــك ان ثــراء زوجتــه وفــر لــه مــن الوقــت الــذي امضــ: ((اتجــاهین فقــال

وادى الــى توثیـــق صــلاته باحـــد …والبحــث الـــدیني الــذي كـــان مغرمــا بـــه منــذ حداثتـــه 
حــاول ارفــنج ان یصــیغ  )١())اقربائهــا الــذي لــه اكبــر الاثــر فــي افكــار محمــد   الدینیــة 

                                                        
)١( Irving, L.M,Op,Cit,P.24.  
)٢(Ibid,P.25.  
)٣( Obaidat , Marwan ,OP,Cit,p.45.  
)١( Obaidat , Marwan ,OP,Cit,p.24.  



  

الوقــائع التاریخیــة باســلوبه القصصــي والخیــالي واعطاهــا بعــدا اخرلایتناســب مــع حقیقــة 
ومـاهي المعلومـات التـي قـدمها ورقـة .مـاهو ذلـك الاثـر الكبیـر الحدث نفسه ولم یـذكر 

لــذا اكـــد علــى صــفات ورقـــة بــن نوفــل وقدراتـــه العلمیــة لیبــین ان هـــذه ) (للرســول 
كـان رجـلا ذا : ((فیقـول ارفـنج)  (الامكانات لابد وان تركت اثرا في فكـر الرسـول 

جیـــد علـــم الفلـــك افـــق واســـع ،وكـــان فـــي الاصـــل یهودیـــا ثـــم اعتنـــق المســـیحیة ،وكـــان ی
ویرجع له الفضل في ترجمة بعض اجزاء الكتب السماویة الـى اللغـة العربیـة .والتنجیم 

  .)٢())،ولاشك ان محمدا قد اطلع علیها واستفاد مما جاء فیها
ان الاستنتاج الذي توصل الیه ارفـنج لـیس اكثـر مـن قصـة خیالیـة وصـفیة بعیـدة      

توظیفـه للحـوادث التاریخیـة بطریقـة الافتـراض عن الموضوعیة وعن الحقـائق العلمیـة و 
فلـو كـان الرســول .والابتعـاد عـن المصـادر الاصـیلة، اذ اخرجتهـا عــن مسـارها الحقیقـي

) ( قــد تعلـــم مـــن ورقــة لكـــان علـــى ارفــنج او غیـــره مـــن المستشــرقین توضـــیح ذلـــك
 هـــذا بالاضـــافة الـــى ان.لیكـــون دلـــیلا یعطـــي لارائهـــم المنطقیـــة وقـــوة الحجـــة والبرهـــان 

المصادر العربیة الاولیة سواء ابن اسحاق ام ابن هشام ام ابن سعد ام كتب الصحاح 
مــن ورقــة غیــر وقــائع ) (ذكــروا مالایتصــل بــالتعلم او أي شــيء قــد اخــذه الرســول 

وهذا لایقصده ارفنج لان ذلـك حـدثٌ متـأخرٌ  )٣( )(اول نزول الوحي على الرسول 
ولـم یتوقـف .قبـل النبـوة والـوحي ) (رسـول ،بینما كلامه عـن تطـور الفكـر الـدیني لل

ارفــنج عنــد هــذا الحــد بــل رأى ان تلــك المعلومــات التــي لــم یطلــع علیهــا هــو نفســه ولــم 
یعرف ماهي تلك العلـوم التـي اخـذها الرسـول عـن ورقـة الا انـه لابـد ان یجـد مـا یـدعم 

ن رســـبت هـــذه المعلومـــات فـــي ذاكـــرة محمـــد ،وادت بـــه الـــى الابتعـــاد عـــ((رأیـــه فیقـــول 
والمصادر العربیة، وقد اشار القرآن الكـریم .)١())الوثنیة المنتشرة حینئذ في بلاد العرب

بانـه كـان یـتعلم مـن بعـض الاشـخاص الموجـودین ) (الى تهمة المشركین للرسول 

                                                        
)٢(Ibid.  
؛ ابــن ســعد  ٧٣، ص ٢، ؛ ابــن هشــام ،المصــدر الســابق ،ج١٠٢، ص ٢ينظــر ،ابــن اســحاق ،المصــدر الســابق ،ج )٣(

  .١٩٥، ص  ١،المصدر السابق، ج
)١( Irving, L.M,Op,Cit,P.35.  



  

لسان الذي يلحـدون اليـه اعجمـي وهـذا لسـان عربـي فصـيح  في مكة حیث جاء فیه 
 )٢( .

عــدة اســماء حتــى وصــلت الــى ســبعة اشــخاص دون  وذكــر المفســرون ان لهــذه الایــة
الاشـــارة الـــى ورقـــة مـــن هـــذا نســـتنتج ان ارفـــنج اخـــذ كـــل مـــایمكن ان یـــدعم رأیـــه دون 

  .)٣(الالتفات الى مصادر الحدث نفسه 
الدینیــة حســب مااعتقــده ) (امــا المصــدر الثالــث الــذي عــزز افكــار الرســول      

بعــض الاســواق التــي تعقــد فــي الجزیــرة ارفــنج ان الرســول كــان فــي بدایــة حیاتــه یرتــاد 
العربیــة وتقــوم فیهــا المنــاظرات بــین القبائــل حــول القــاء الشــعر وفــي هــذه الاســواق كمــا 

یقوم المبشرون بالتبشـیر بالادیـان المختلفـة ،ولاشـك ان محمـدا قـد اسـتفاد فیمـا : ((ذكر
التحلیـل یتضـح ان ارفـنج اعتمـد علـى الظـن والافتـراض و .)٤())بعد من اقول المبشرین 

فـي ســرد اراءه التـي حكــم بهــا مسـبقا ،فحــاول أخـذ الوقــائع التاریخیــة ونسـج منهــا خیــالا 
  .یتلائم والاستنتاجات التي یبغي الوصول الیها 

ان مصــادر التــاثیر التــي تشــبث بهــا ارفــنج قــد كــان للمصــدرین الاولــین منهــا          
ارفــنج ان یعــززه بتفســیرات ذكــر فــي الروایــات العربیــة وان كانــت لاتقتــرب مــع مــااراد 

ـــى غرضـــه  لاشـــك ان المصـــادر العربیـــة ذكـــرت . وافتراضـــات مـــن اجـــل ان یقربهـــا ال
اســـواق مكــــة المكرمــــة واســــهبت فــــي ذكــــر مایـــدور فیهــــا الا انهــــا لــــم تتطــــرق الــــى ان 

  .)١(كان یلتقي بالمبشرین او حتى الحدیث عنهم) (الرسول
ــذین یتوافــدون علــى  اســتفاد مــن افكــار واقــوال)(غیــر قولــه ان الرســول المبشــرین ال

اســواق الجزیــرة العربیــة فلــم یكــن لهــا اصــلا فــي المصــادر العربیــة لــذا فانهــا تقلــل مــن 
اهمیــة ارائــه وتعكــس مــدى تــاثیر المصــادر الاجنبیــة علیــه ذات الاتجــاه الواحــد ،كــذلك 

د عنـ: ((ادت قلة اطلاعه على المصادر العربیة الاولیة الى التناقض مع افكـاره لقولـه

                                                        
  .  ١٠٣سورة،النحل ،من الآية ،  )٢(
؛تفســـير جـــامع   ٤٧٦،ص  ٢ابق،ج؛ القـــرطبي ،المصـــدر الســـ٥٨٧،ص٢ينظـــر ،تفســـير ابـــن كثير،المصـــدر الســـابق ،ج )٣(

  . ٣٠٥، ص  ٧البيان في تاويل القران،المصدر السابق ،ج
)٤( Irving, L.M,Op,Cit,P.29-30.  
دار خضـــر ، بـــيروت ، (عبـــدالملك عبـــدالوهاب ، .،  تحقيـــق ،د٢ينظــر ،الفـــاكهي ،محمـــد بـــن اســـحق ،اخبـــار مكــة،ط )١(

  .  ٢٦٧، ص) ١٤١٤



  

قـــدوم محمـــد الـــى المدینـــة،اعتنق بعـــض الاهـــالي مـــن المســـیحیین الاســـلام    بصـــدق 
،ومــــن المحتمــــل انهــــم كــــانوا مــــن الطائفــــة التــــي تــــؤمن بالطبیعــــة البشــــریة    للمســــیح 

ــو كــان الاســلام متبعــا لخطــى النصــرانیة وان دعاتهــا یجوبــون اســواق الجزیــرة .)٢()) فل
ون بالشـریعة الاسـلامیة وهـم علـى علـم لحصل العكس مما افترضه ارفنج، فكیف یؤمن

قـــد اخـــذ مـــن النصـــرانیة والیهودیـــة لیؤســـس عقیـــدة جدیـــدة ) (ودرایـــة بـــان الرســـول 
  .تختلف عن العبادة التي هم علیها 

  :الوحي
فوقف عند النقـاط التـي وقـف ) (لقد قدم ارفنج عرضا متسلسلا لسیرة الرسول     

لــوحي دراســة بــیّن مــن خلالهــا ان علیهــا غیــره مــن المستشــرقین  وخصــص لموضــوع ا
الــــوحي نتیجــــة تراكمیــــة مــــن التفكیــــر والــــروح والاحــــلام والانشــــغال الصــــادق لضــــرورة 
اصــلاح المجتمــع مــن الانحرافــات التــي عمــت جمیــع مفاصــل الحیــاة وخاصــة الروحیــة 

للانقطــاع عــن النــاس فــي غــار حــراء وقــاده ذلــك ) (،حتــى دفعــت بالرســول )٣(منهــا
وان كـان هـذا الـراي فیـه . )٤(الروحیة و الغیبیـة  الـى احـلام الیقظـةالتعمق في الافكار 

وسیرته والانتقال مـن المنهجیـة العدائیـة ) (شیىء من التطور  بالنظرة الى الرسول
فمـن .والالفاظ البذیئة الى التقییم العقلاني والمنصف قیاسا بما سبقه من اراء ومفـاهیم 

حرر مـن عوامـل ضـاغطة مـن الناحیـة الزمنیـة الواضح ان ایرفنج كان دائما یحاول الت
والمكانیــة والمذهبیــة والنفســیة ، لكنــه لــم یحقــق نجاحــا فــي عــرض مشــروع دراســته عــن 
السیرة النبویة ،وهذا لیس من المؤاخذات قدر انها تبین محاولة جریئـة علـى رفضـه ان 

لمات یكون ذو فكر متقولب بافكارعصره ،وكذلك تؤكد اقدامـه وتحریـه التحـرر مـن مسـ
العصــور الوســطى بنســبة  فــاق فیهــا معاصــریه ومــن مستشــرقین اعتمــد علــى كتابــاتهم 

  . عن السیرة النبویة
                                                        

)٢( Irving, L.M,Op,Cit,P.98.  
)٣( Ibid, P.92.  
)٤( Irving, L.M,Op,Cit,P.92.  



  

ان ارفنج حـاول ان یاخـذ موضـوع السـیرة وسـطا بـین العلمـانیین المـادیین الـذین لـم     
یؤمنوا بالغیب ،وبین الكنسیین الـذین لایؤمنـون بصـدق الرسـالة التـي اعقبـت  الیهودیـة 

  .انیة ،او مایحمله الطرفین من ضغینة والنصر 
ان قائــدا مــن هــذا الــنمط لایمكــن ان یكــون رجــلا بــدون مبــاديء كمــا ((فنــراه یقــول     

وعلى الرغم من هذا التوجه المنصف عنـد النظـر الـى الرسـول انسـانا . )١())صور لنا 
  .الا انه لایستمر معه في تفسیره للجوانب الغیبیة وخاصة الوحي 

ســـواء كانـــت ) (هـــذا الفصـــل اكـــد ان الصـــورة المشـــوهة عـــن الرســـول وهـــوفي     
) (برؤیة العلماني المادي او اللاهوتي الكنسـي مـاهي الا محاولـة لتجریـد الرسـول 

كـــان الرســـول فـــي كـــل ((ویـــذكر . مـــن المبـــاديء الانســـانیة الســـامیة بـــلا وجهـــة حـــق
المصــالح المادیــة ،فقــد تصــرفاته نــاكرا ذاتــه ،رحیمــا ،بعیــدا عــن التفكیــر فــي الثــراء او 

  . )٢())ضحى بالمادیات في سبیل الروحانیات 
فــي هـــذا الــنص یبـــدو ارفــنج بعیـــدا عــن النظـــرة المادیــة و یؤكـــد ان ســیرة الرســـول     

) ( قــد بنیــت علــى اســس روحیــة متینــة كانــت قطــب الرحــى لكــل ســلوكه وتصــرفاته
كانـت ((ویقـول . فـاتهم خلافا لما سطره بریدو وسیل وغیرهما ممـن افـاد ارفـنج مـن مؤل

الصــلاة احــدى اركــان الاســلام وهــي تــؤدي الــى صــفاء الــروح ،وكانــت ثقــة محمــد هــي 
التي تجعله یصمد امـام المحـن والخطـوب ،فكـان یتوجـه بكـل امالـه الـى االله طالبـا منـه 

  .)١())رحمته 
على وفق البعد الروحـي ) (ان عودة ارفنج تفیسر اسباب انتصارات الرسول      
ــیلا علــى انــه قــد تمــرد علــى افكــار عصــره وتوجهاتــه ومعارضــا للكثیــر مــن العمیــ ق دل

رغــم انتصــارات الرســول العســكریة ،الا : ((اذ یقــول) .(التقــولات المدعیــة بدنیویتــه 
ان هــذه الانتصــارات لــم تــؤد الــى أي مظهــر مــن مظــاهر الكبریــاء والغــرور ،فقــد كــان 

وان كـان یهـدف …الحه الشخصـیة یحارب من اجل العقیدة الاسلامیة،لامن اجل مصـ

                                                        
)١( Irving, L.M,Op,Cit,P, 24.  
)٢( Ibid.  
)١( Irving, L.M,Op,Cit,P.37.  



  

الى تكوین دولة عظیمة الا انها كانت دولة الاسلام ،وحكم فیها بالعدل ،ولـم یفكـر ان 
ویــذهب ارفــنج الــى ابعــد مــن ذلــك عنــد متابعتــه .)٢())یجعــل الحكــم فیهــا وراثیــا لاســرته 

مـن روایـات اسـلامیة ونصـرانیة فـي مجـال اثبـات ) (لماالفّه الاجانب عـن الرسـول 
ان الكثیـــر مـــن الخرافـــات قـــد ابتـــدعها بعـــض : ((ق دعوتـــه وتبلیـــغ رســـالته فیـــذكرصـــد

المغرضــین ورددهــا بعــض المســلمین وانــه لــیس هنــاك دلیــل علــى ان محمــدا قــد اعتمــد 
بــــل اعتمــــد علــــى الحجــــة والبلاغــــة .علــــى مثــــل هــــذه الوســــائل لیثبــــت صــــدق دعوتــــه 

  . )٣())والحماسة الدینیة في دعوته 
معــارض للتفســیرات والادعــاءات الســلبیة التــي تهــدف الــى النیــل ان موقــف ارفــنج ال   

مبنیــة علــى جرأتــه فــي تحــدي المفــاهیم الغربیــة المشــوهة ) (مــن شخصــیة الرســول 
والخالیــة مــن الاســتدلال المنطقــي والعلمــي ،وكــذلك تعكــس الاعجــاب الصــریح بایمــان 

تـوفرت لـه فرصـة  والواقع ان ارفنج قد اقتـرب مـن الحقیقـة الكلیـة ،فلـو) .(الرسول 
للاطلاع على جمیع المؤلفات الاصیلة للمـؤرخین المسـلمین لعـدّل الكثیـر مـن وجهـات 

  .نظره 
وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك یبقـــى ارفـــنج مســـحوبا بـــین قطبـــین متناقضـــین ؛ المفـــاهیم      

الغربیة المزیفة والمغرضة ،وضیاء خلاصاته كاتبا ومحللا ،كما بقي متحیرا فـي زاویـة 
نــه او تبعــده عــن الظفــر بــالتحرر الكامــل مــن الترســبات المتصــلبة التــي حرجــة لــم تمك

غلفت ثقافته ونشأته ،في ظل غیـاب الوثـائق والسـجلات المحققـة تحقیقـا منصـفا، ذلـك 
ان مصــادره ذات المنبــع المشــترك لــم تســعفه فــي الرقــى الــى مــاهو واقعــي وموضــوعي 

الحقیقیة للدجل والمجسدة كلیـا  الطبیعة(وخاصة كتابه )بریدو (،اذ ظل متأثرا بكتابات 
والـــذي اعتمـــد فیـــه علـــى كتابـــات المجـــادلین والمنـــاظرین المعـــادین  ) فـــي حیـــاة محمـــد 

فـــي ترجمتـــه للقرآنالكریم،الـــذي طعـــن فـــي مقدمـــة ) جـــورج ســـیل (و الـــى . )١(للاســـلام 
                                                        

)٢( Ibid, P.232   
)٣( Ibid.  
)١( P.M.Holt,the study of Arabic Historians in the 17th Century england:the 

background and the work of Edward pococke’’ in BSOAS/1957;Idem ‘’ the treat 
ment of arab history by prideaux,Ockley and Sale”in his torians of the middle East 

(1964),P, P.294 ,299,300.  



  

ترجمتـــه بالاســـلام ونبیـــه وذهـــب الـــى ماذهـــب الیـــه اســـلافه مـــن ان القـــرآن الكـــریم مـــن 
  .)٢(مد وهذا لایقبل الجدل اختراع مح

فقد اكد بان الاوربین مدینون للعرب في المعرفة والعلم الا انه قال )اوكلي (وحتى     
  .)٣(محتالا عظیما ) (ان الاسلام كان هرطقة مستنكرة ،ووصف الرسول 

وبالاضافة الى تلك المصـادر فـان الرواسـب الفكریـة هـي الاخـرى لـم یتفلـت ارفـنج     
وممـا یلفـت ((اذ نجـده یقـول ) الـوحي(،ویبـدو ذلـك واضـحا فـي مناقشـته لــ  من هیمنتهـا

النظر ان الرسول قضى الفترة الاولى من حیاته قبل نزول الوحي فـي عبـادة روحیـة ، 
كان كثیرا ماینعزل عـن المجتمـع : ((ویذكر ایضا )٤())في وحدة وصیام وصلاة وتعبد 
وكــان …ام فــي الصــلاة والتعبــد حیــث یقضــي عــدة ایــ…وینفــرد بنفســه فــي جبــل حــراء 

  . )٥())لایشغل ذهنه الا بموضوع واحد وهو الروح 
ویواصل ارفنج مقدماته فیذكر ان احد المـؤرخین دون ان یـذكر اسـم احـد مـنهم او     

ظـل محمـد سـتة شـهور یـرى فـي احلامـه مـایفكر فیـه وهـو متـیقظ : ((اسم مؤلفـه فیقـول
  .)٦())لارض وكانه فاقد للوعي ،فكان غالبا مایفقد رشده ویستلقي على ا

وعنـــد مقارنـــة الوصــــفین الســـابقین مـــع ماذكرنــــاه فـــي رأیـــه الاخیــــر یظهـــر لنــــا ان     
ــذین اعتمــدهم فــي  ــاثیر كتابــات المستشــرقین ال الارتبــاك واضــحا فــي افكــاره فلایخفــى ت
معلوماتــه عــن الســیرة النبویــة ،فــان صــحت فــي جانــب فقــد اخفقــت فــي اخــر ،فــالمقطع 

كـان یفقـد رشـده ویسـتلقي علـى الارض لـم ) (یذكر فیه ان الرسـو ل  الاخیر الذي
  .)١(یجاریه فیه احد من المؤرخین المسلمین 

كانـــت خدیجـــة زوجتـــه : ((ویســـتطرد ارفـــنج فـــي خیالـــه الادبـــي والقصصـــي فیـــذكر    
المخلصة ترقب محمدا في وحدتـه وتعبـده بعـین مـن القلـق وتتسـاءل عـن السـبب الـذي 

                                                        
)٢( Irving ,L.M,Op,Cit,P296.  
)٣( Ibid,P298.  
)٤( Ibid,P.239.  
)٥( Ibid.  
)٦(Ibid,P139.  
  .  ١٩٤-١٩٣؛ابن سعد ،المصدر السابق ،ص١٩٥ينظر ، ابن هشام ،المصدر السابق، ص )١(



  

غــافلا عـن قــول ابــن ســعد وغیــره . )٢())كنهــا تخفـي قلقهــا وتســاؤلها یـدعو الــى ذلــك ،ول
من المؤرخین المسلمین ان حالة التحنث كانـت عـادة متبعـة ومشـهورة             فـي 

  .)٣(قریش 
وهي ابنة تلك البیئة التـي الـف اهلهـا ! اذا علام قلق خدیجة وتساؤلها عن السبب     

الســنة ،فالمصــادر الاســلامیة ذكــرت المتحنثــین التعبــد والانقطــاع فــي ایــام محــددة مــن 
امثــال ورقــة بــن نوفــل وامیــة بــن ابــي الصــلت وزیــد بــن الخطــاب وعبیــداالله بــن جحــش 
وغیــرهم بكثیــر مــن التبجیــل والاحتــرام ومــا كــان یكنــه لهــم مجــتمعهم مــن فضــل واحتــرام 

سـب واعتزاز زیادة عما كـان لهـم مـن مكانـة اجتماعیـة كبیـرة ،لـم تـاتهم مـن حسـب او ن
  . )٤(غیر انهم امتازوا بالسلوك القویم ورجاحة العقل 

كانـت تخفـي ) رضـي االله عنهـا(والذي یثیر الانتباه هنا ان ارفنج ذكر بان خدیجـة     
ـــث الرســـول  ـــه شـــيء مـــن الاســـاءة او ) (قلقهـــا وتســـاؤلها مـــن تحن وكـــان الامـــر فی

ر في مقطـع آخـر الا انه ذك.الخروج عن المالوف او ما یشین على صاحبه ممارسته 
نظــرت ((یــدعم ان افكــاره بقیــت غیــر مســتقرة و تابعــة لــبعض اراء المستشــرقین، بقولــه 

خدیجــة الــى الامــر بعــین الصــدق والاخــلاص ورأت فــي ذلــك جنیــا لثمــار تعبــده وزهــده 
،فهـذا لا ینســجم ومــا ذهــب الیـه فــي الــراي الســابق، بـل یعبــر عــن عــدم الاســتقرار )١())

بعــض الاحیــان ان یــذكر الــرأي الــذي لا ینســجم وذهنیتــه  والتنــاقض ،كــذلك حــاول فــي
وهـذا التعبیـر یضـمر فـي داخلـه نقـدا )) ینسب بعض خصـوم محمـد ((المتحررة فیقول 

كمــــا تحمــــل الحــــرج ) (لاذعــــا للكتــــاب الــــذین اســــاؤوا بكتابــــاتهم لشــــخص الرســــول 
  .والارباك وعدم وضوح الرؤیا 
                                                        

)٢( Irving ,L.M,Op,Cit,P296.  
  .١٩٤،ص٢ابن سعد ،المصدر السابق،ج )٣(
ابــن اســحاق ،محمــد ابــن اســحاق ابــن يســار ،ســيرة ابــن اســحاق ،تحقيــق محمــد حميــداالله ،معهــد الدراســات والابحــاث  )٤(

تعبـد واعتـزل الاصـنام و  : ؛ ينظـر ، لسـان العـرب ،ابـن منظـور ، مـادة حنث،تحنـث ٦٨،ص٢،جللتعريب ،ابن هشـام 
، مختــار ١٣٨،ص ٢بلـغ الغـلام الحنـث أي الادراك والبلـوغ وقيــل اذا بلـغ مبلغـا جـرى عليــه القلـم بالطاعـة والمعصـية، ج

  .٦٦، ص١الصحاح ، ج
)١( Irving,L.M,Op,Cit,P.35.  



  

مبنیة على الشك والریبة في كل مایدور نرى ان ارفنج قد هیأت له اهواء عصره ال    
مكسـیم (ولـم یجانـب  .حتى حجبت عنه الحقیقـة  )٢()(من معلومات حول الرسول 

ـــال ) رودونســـن  ـــة حـــین ق ـــى ((الحقیق ـــدرات الانســـان عل ـــه ،لان ق ـــن بیئت ان الباحـــث اب
به مــن معتقــدات  التجــرد مــن نزعاتــه واهوائــه وموروثــات عقلــه فــي اللاشــعور ممــا تشــرّ

  .)٣())ومسلمات منذ طفولته انما هي قدرات محدودة جدا  ومفاهیم
فتبني ارفنج اراء غیره دون قناعة كاملة فالارباك واضح في رؤیـاه، والتنـاقض فـي     

افكاره، وتحت ضغوط هذه الافكار حاول ارفنج فهم دلائل النبـوة بعـد ان وضّـح تـاریخ 
تــى وصــل لهــذا الاعتقــاد مــدعیا بانــه مــر بمراحــل ح) (الفكــر الــدیني لــدى الرســول 

ان تغیبـــه تـــدریجیا عـــن المجتمـــع فـــي غـــار  –) (الرســـول  –اخبرنـــا انـــه : (( فقـــال
اعتقد : ((واضاف )٤())كان من اجل ان یحاكي الزهاد النصارى في الصحراء…حراء 

كانــت هــذه الافكـــار … محمــد ان الوقــت قــد حــان لقیــام حركـــة اصــلاحیة مــرة اخــرى 
وكان یمكث اللیالي والایـام یخـتلج …رت في اعماله وافعاله تتوارد على ذهنه دائما واث

واصـبح یبحـث …في الصلاة والتأمل ، وفي هـذه الطریقـة كـان یقضـي شـهر رمضـان 
  . )١())عن الاحلام والنشوة الغیبویة 

یبدو ان ارفنج مـن خـلال مـا اقتبسـناه مـن اقوالـه ان اسـلوبه القصصـي الخیـالي لا     
لات العقلیــة الخالیــة مــن الســند التــاریخي ، وبــذكره ان الرســول یفارقــه مقرونــا بالاســتدلا

) ( كــان یحــاكي الزهــاد النصــارى دلّ علــى صــحة مــا ذهبنــا الیــه ، فمــن الثابــت ان
قــد اقتنــع بهــذه العبــادة وعمــل بهــا دون ) (التحنــث مــن عــادات قــریش وان الرســول 

  .ان یتأثر بالبعید عن اجواء قومه 

                                                        
  .٩٤لاستشراق الامريكي ،المصدر السابق ،صالدعمي، محمد ،في جذور ا )٢(
  .١١-١٠،ص)م١٩٨٢بيروت ،(رودنسون ،مكسيم ،جاذبية الاسلام ،ترجمة الياس مرقص ، )٣(
)٤(. Irving,L.M,Op,Cit,P.239.  
)١( . Irving,L.M,Op,Cit,P.36.  



  

ـــــاد الرســـــول      ـــــام )  (امـــــا اعتق ـــــد حـــــان للقی ـــــت ق ـــــان الوق ـــــنج ب حســـــب رأي ارف
بالاصلاحات التي دفعته للتامل والانقطاع في غار حـراء ،باحثـا عـن الاحـلام والغیـب 

قد نبذ الكثیر من العادات والتقالید )  (فاننا نشاطره في رایه هذا ذلك لان الرسول 
 انـه لـم تكـن الاحـلام الدینیة والاجتماعیة وكان یبحث عن الهدایة بفطرتـه السـلیمة ،الا

والتخــیلات هــي التــي قادتــه الــى الرؤیــا الصــادقة بعــد ان حببــت الــى نفســه الخلــوة كمــا 
طبقـا لاحـد مؤرخیـه ،فـان احلامـه المسـتمرة قـد : ((یرید ان یصل الیه ارفنج حینمـا قـال

  .)٢()) ولدت لدیه افكارا تتماشى ومواضیعه 
ر الروایــات الاســلامیة التــي كــان ارفــنج قبــل ان ننــاقش هــذه الرؤیــا علینــا ان نــذك      

ذكــر الزهــري عــن عــروة بــن الزبیــر عــن : ((قــال ابــن اســحق.یقصــد الاعتمــاد علیهــا 
مـن      النبـوة )(ان اول ما بدأ به رسـول االله :عائشة رضي االله عنها انها حدثته 

رؤیـا  )(،حین اراد االله كرامته ورحمة العباد به ،الرؤیا الصادقة ،لایرى رسـول االله 
وحبب االله تعالى            الیه الخلوة ،فلـم :قالت .في نومه الا جاءت كفلق الصبح 

حـدثني وهـب بـن : ((وقـال ابـن اسـحق.  )٣())یكن شيء احب الیه من ان یخلو وحده 
سمعت عبداالله بن الزبیر وهو یقول لعبیـد بـن عمیـر بـن :قال .كیسان مولى ال الزبیر 

مــن النبــوة ) (یــد ،كیــف كــان بــدء مــا ابتــدأ بــه رســول االله حــدثنا یاعب:قتــادة اللیثــي 
ــد :قــال .حــین جــاءه جبریــل علیــه الســلام  وانــا حاضــر یحــدث عبــد االله بــن :فقــال عبی

یجــاور فــي حــراء فــي كــل ســنة  ) (كــان رســول االله :الزبیــر مــن عنــده مــن النــاس 
  .)١())شهرا ،وكان ذلك مما تحنث به قریش في الجاهلیة 

ـــة      ـــه رســـول االله ((اخـــرى عـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا ان وفـــي روای اول مابـــدء ب
) ( من النبوة حین اراد االله تعالى كرامته ورحمة العباد بـه ،الرؤیـا        الصـالحة

،لایرى رؤیا الا جاءت كفلق الصـبح ،وفـي لفـظ اخـر ،فكـان لایـرى شـیأ فـي المنـام الا 
  .)٢())كان كفلق الصبح 

                                                        
)٢( Ibid.  
  .٣٧٥، ص١؛ السهيلي ،المصدر السابق، ج٢٥٠، ص١ابن هشام ،المصدر السابق ،ج )٣(
  .٢٥١، ص  ١ابن هشام،المصدر السابق، ج )١(
  .١٩٤،ص٢ابن سعد، المصدر السابق،ج )٢(



  

بالرؤیــا لــئلا یفاجئــه الملــك الــذي هــو ) (بتــدأ رســول االله انمــا ا((وقــال القاضــي    
  .)٣() ))(فكانت الرؤیا تأنیسا له …جبریل بالنبوة فلا تتحملها القوى البشریة 

لقــد فهــم ارفــنج الروایــة كمــا یبــدو بشــكل معكــوس ووظفهــا لتناســب الغــرض الــذي      
التـي كـان مشـغولا انعكاسـا للقضـایا ) (كانت احـلام الرسـول : ذهب الیه حیث قال

الا ان الـرأي الـذي اكـده الكتـاب المسـلمون هـو ان .في التفكیر بحلـول لهـا فـي الیقظـة 
ویـرى ارفـنج ان اسـتغراق . كانت تتحقـق علـى ارض الواقـع كفلـق الصـبح ) (رؤیاه

فـــي اصـــلاح انحرافـــات المجتمـــع الاجتماعیـــة والدینیـــة قـــد هیـــأ لـــه لان ) (الرســـول 
الضلال مما دفعه للانقطاع عن المجتمـع وبشـكل تـدریجي مـن یكون برهانا للمنقذ من 

لیالي وایام شهر رمضان منهمكـا بموضـوع الـروح والاحـلام التـي اسـتمرت سـتة شـهور 
ـــــــة دون انقطـــــــاع ،ممـــــــا انتجـــــــت لدیـــــــه                      احـــــــلام الیقضـــــــة  متتالی

)reverie()٤( .  
لنتیجــة الحتمیــة الــى اســتنتاج اذاً حــاول ارفــنج ان یضــع المقــدمات التــي تفضــي با    

نتائج مسلم بها مسبقا ،وان كان ذلك لیس من امهات افكاره بل ااجترارا مرتبكا لافكار 
  .٠)٥(الجدلیة ضد الاسلام ونبیه)اوكلي (

ویبدو ذلك واضحا في النتیجة النهائیة التي وصل لها ارفنج ،اذ ان احلام الیقظـة     
لایــرى شــیأ فــي ((مؤرخــو الســیرة النبویــة بقــولهم تختلــف عــن احــلام النــوم التــي اكــدها 

فالشهور الست التـي سـبقت الـوحي كـان رسـول االله . )١())المنام الا جاء كفلق الصبح 
) ( مــایراه فــي نومــه مــن رؤیــا صــادقة تنــبلج منهــا الحقیقــة التــي ینشــدها والتــي ینبــذ

  .من خلالها غرور الحیاة و زخرفها 
دفعــه للانســیاق معهــا وانســته ان الســیرة موضــوع  فخیــال ارفــنج القصصــي لطالمــا    

تــاریخي حیــوي اعتمــد علــى مصــادر اولیــة وفــق مــنهج البحــث التــاریخي واسســه التــي 
                                                        

  . ن.م )٣(
)٤( Irving,L.M,Op,Cit.P.46.  
)٥( Holt,Op.Cit,p.301-302.    
  .١٠٢،ص٢ينظر ،ابن اسحق ،المصدر السابق، ج )١(
)٢( Irving,L.M,Op,Cit,P.46.   



  

فعند تطرق ارفنج عن بدایة نزول الـوحي علـى الرسـول . تتعارض مع خیالات الباحث
) (ـــع المصـــادر الاســـلامیة ـــة خـــالف بهـــا جمی ـــنج روای ـــول)٢(یـــذكر ارف : (( ،    فیق

دما كان محمد فـي غـار حـراء ملتحفـا بردائـه سـمع منادیـا ینادیـه مـن الاعلـى ؛ رفـع عن
رأسه فأذا بالضوء الساطع مالئا المكان الذي لم یستطع تحمل روعته مما افقده الوعي 
،وبعد ان استرد وعیه نظر الى المـلاك وكـان بشـكل انسـان الـذي اطـل علیـه عـن بعـد 

-) (الرسـول –قلـت ! اقـرأ:ف ،قـال المـلاك لابسا رداءا حریریا منقوش علیه حـرو 
انا لااعرف القراءة ،كرر الملاك اقرأ باسـم ربـك الـذي خلـق ،خلـق الانسـان مـن علـق :

  )) .،اقرأ وربك الاكرم ،الذي علم بالقلم ،علم الانسان مالم یعلم 
كـان نائمـا حـین ظهـر الـوحي ) (وقد اجمعـت الروایـات الاسـلامیة ان الرسـول     

فجـاءني جبریـل :قـال رسـول االله صـلى االله علیـه  وسـلم : ((هشام فـي سـیرتهفذكر ابن 
  .)٣())…فانصرف عني فهببت من نومي …وانا نائم 

ـــات الاســـلامیة الاخـــرى      ـــدء بـــه رســـول االله ((تؤكـــد ذلـــك الروای مـــن ) (اول ماب
  . )٤())الوحي ،الرؤیا الصادقة في النوم

) (یــــه الســــلام علــــى رســــول االله ویــــذكر الســــهیلي فــــي ذكــــر نــــزول جبریــــل عل    
  .)١())…فأتاني وانا نائم …((

والظـاهر ان ارفـنج یظــن انـه وجــد فـي هـذه الروایــات مـا یؤیــد فكرتـه دون الالتفــات     
الــى روایــات المــؤرخین المســلمین ،فــاحلام الیقظــة لاتنســجم مــع تلــك الروایــات ولــیس 

ا باسـلوبه الخیـالي الـذي هناك مایؤیدها مـن قریـب او بعیـد ،ممـا اضـطره الـى صـیاغته
فلا ریب ان اجماع مصـادره علـى  طالما یبعده عن الموضوعیة وعن المنهج التاریخي

اراء محــــددة قــــد اثــــارت شــــكوك ارفــــنج واورثــــت التنــــاقض والاربــــاك فــــي كتاباتــــه رغــــم 
ـــه الجریئـــة لانتـــزاع الحقیقـــة مـــن بـــین ذلـــك الركـــام الهائـــل المملـــوء بالضـــغائن  محاولات

                                                        
  .٣٢٠،ص ١ابن هشام ،المصدر السابق،ج )٣(
  .١٠٥،ص٢ابن اسحاق ،المصدر السابق ،ج )٤(

  
  .٢٤٣،ص٢السهيلي ، المصدر السابق،ج )١(



  

خلــص الــى نتیجــة مشوشــة وغیــر منســجمة مــع اصــول البحــث العلمــي والاحقــاد ،لكنــه 
زاهـــدا …بانـــه حســن الطبـــاع ،رحیمــا ،حلیما،صـــبورا ) (((،فبینمــا یصـــف الرســول 

كانــت جمیــع تصــرفات الرســول تــدل علــى …لایمیــل الــى التــرف ویمیــل الــى البســاطة 
 دائمـــا متمســـكا…((ویـــذكر ایضـــا .)٢())واســـع الافـــق عظـــیم الـــذكاء …رحمـــة عظیمـــة 
وظــل الرسـول حتـى الســاعة الاخیـرة مـن حیاتــه مؤمنـا بـاالله وبانــه (()٣())بعقیدتـه وایمانـه

  .)٤())…رسول االله 
ــــــــات      ــــــــنج یتحــــــــزب مــــــــع كتاب ــــــــم یســــــــتمر اذ ســــــــرعان مانجــــــــد ارف ــــــــك ل الا ان ذل

ـــــه  ـــــرآن ویعطـــــل قدرات ـــــوحي والق ـــــوة وال ـــــي موضـــــوع النب ـــــرهم ف اوكلي،بریدو،ســـــیل ،وغی
اراء مـــن ســـبقه ممـــا یدفعـــه لقبـــول روایـــاتهم المنتحلـــة  الاســـتنتاجیة التـــي اعتمـــدها امـــام

فــي مســـألة ) فایـــل (وعلــى ســـبیل المثــال لا الحصــر اخـــذ ارفــنج بــاراء .  )٥(والضــعیفة
الوحي دون مناقشتها او تفسیرها، على الرغم من انه قد اطلـع علیهـا فـي وقـت متـاخر 

  .)٦() (من كتاباته عن سیرة الرسول
بد ارفنج رأیا قاط     ُ ، لكنـه وضـع فـي اخـر الفصـل  كلمـة )فایل (عا بشأن تفسیر لم ی

)Note( ولعــل ارفــنج قــد اطلــع علــى رأي ،)بعــد ان كتــب الفصــل فاضــطر الـــى )فایـــل
ـــة علـــى شـــكل ملاحظـــة ،اذ اهـــتم  ـــي النهای ـــل(وضـــعه ف ) (بتعـــرض الرســـول ) فای

لحالات الصـرع ،وهـي المسـألة التـي یثیرهـا خصـومه مـن الكتـاب النصـارى ،ویبـدو ان 
قــد ایــدوها ،فــذهبوا الــى ان  -)فایــل(كمــا یــذكر –عــض المــؤرخین المســلمین القــدامى ب

كــان یصــاب برعــدة عنیفــة یتبعــه نــوع مــن الاغمــاء والارتجاف،وخلالهــا ) (محمــدا 
یتصبب العرق من جبینه اثناء الطقس البـارد وهـو مسـتلق وعینـاه مغلقتـان وتخـرج مـن 

تـه وزیـد مـولاه مـن بـین الاشـخاص عائشة زوج.فیه رغوة ویصدر خوار كجمل صغیر 
والـذي اعتقـدوه وهـو فـي تلـك الحالـة تحـت تـاثیر . الذین شـهدوا علـى تاییـد ذلـك التـاثیر

                                                        
)٢( Irving,L.M,Op,Cit,P.270.  
)٣( Ibid,P.271.  
)٤( Ibid,P.273.  
)٥( Holt,Op.Cit,P.302.  
)٦( Pierre, Op.Cit,P.73.  



  

كانــت تتكــرر هــذه الحالــة لدیــه فــي مكــة قبــل نــزول القــرآن علیــه ،وقــد اســتولى .الــوحي
علـــى خدیجـــة الخـــوف مـــن ان تكـــون ارواح شـــریرة،وحاولت طلـــب المســـاعدة مـــن احـــد 

ولـم یفعـل ذلـك كـل مـن . لتخلیصه منها،ولكنه منعهـا مـن ذلـك) Conjuror(المشعوذین 
علــى كــل حــال لــیس دائمــا تســبق ) vision(تخیلاتــه او احلامــه . رءاه اثنــاء العــارض 

( عـــن طریقـــة الرؤیـــا) الحـــارث بـــن هشـــام( بمثـــل هـــذه الحالـــة ، وفـــي ذات مـــرة ســـأله 
الملـك بشـكل انسـان ویكلمنـي  بانه غالبا ما یـاتیني: اجاب .، كیف كانت تأتیه) الوحي

ورنـة الجـرس هـذه هـي ( ، واحیانا اسمع اصواتا تشبه صلصلة الجرس ولا ارى شـيء 
بعض إیحاءاتـه كمـا اوضـح .((عندما یغادر الوحي اعي ما قاله) من اعراض الصرع 

قـــد یســـتفید (( ویـــذیلها ارفـــنج بـــالقول . )١()) یاخـــذها مباشـــرة مـــن االله واخـــرى بـــالاحلام
هذه الملاحظـة فـي القـاء بعـض الضـوء علـى المـنهج الغـامض لهـذا الرجـل القارئ من 

 the reader will find this note of service in thrawing some degree(( )٢())الخـارق
light upon the emigma tical carcer of this extraor -dinary man)).    

لاحظة مـن اجـل معرفـة  مـدى هناك عدة نقاط یجب الوقوف عندها في هذه الم      
او ابتعادهما من اصول البحث التاریخي بالاضافة الى مستوى ) فایل وارفنج( اقتراب 

كانـت تتكـرر الحالـة (( منها ما هو منتحل كما في قولـه . الموضوعیة في هذا الطرح 
فلــیس هنــاك شــیئ مــن هــذا فــي المصــادر  )١())لدیــه فــي مكــة قبــل نــزول القــرآن علیــه

لا مـن ) (سواء منها المتقدمة او المتأخرة التي اختصت بسـیرة الرسـول الاسلامیة 
هــي ) ارفــنج( وایــده فیهــا     ) فایــل(والنقطــة الثانیــة التــي رواهــا . قریــب ولا مــن بعیــد

وقـد اسـتولى علـى خدیجـة الخـوف مـن ان تكـون ارواح شـریرة وحاولـت طلـب : (( قوله
ـــكالمســـاعدة مـــن احـــد المشـــعوذین لتخلیصـــه منهـــا ولك ـــه منعهـــا مـــن ذل ـــد .  )٢())ن وعن

) (الرجوع الى كتب السیرة نجد ضعف هـذه الاقاویـل ،فـان كانـت داخلـت الرسـول 
انـــي اذا خلــوت وحـــدي (خشــیة ممــا رآه وشـــاهده حیــث قـــال لخدیجــة رضـــي االله عنهــا 

                                                        
)١( Irving,L.M,Op,Cit,P.39.   
)٢( Ibid.  
)١( Irving,L.M,Op,Cit,P.39  
)٢( Ibid.  



  

معـاذ االله ،مـا كـان لیفعـل بـك :فقالـت .اسمع نداء وقد واالله خشیت أن یكون هذا لامـر 
  . )٣()نك لتؤدي الامانة وتصل الرحم            وتصدق الحدیث ذلك ،فواالله ا

حیث كانت خدیجة رضي )فایل(یظهر ان الروایة تشیر على عكس ماذهب الیه      
  .وتطمئنه )  (االله عنها تحاول ازالة المخاوف عن الرسول

من غار حـراء ورأى الملـك فـي وسـط ) (وفي روایة اخرى لما رجع رسول االله     
فكانـت اجابـة خدیجـة ) لقـد خشـیت علـى نفسـي : (سماء ورجع الى خدیجة وقال لها ال

كلا واالله لایخزیك االله ابـدا انـك لتصـل الـرحم وتقـري الضـیف وتحمـل (رضي االله عنها 
  . )٤()الكل وتكسب المعدوم وتعین على نوائب الحق 

تـــراءات  بعـــض ان الروایــات الاســـلامیة لــم تـــذكر مــا قالـــه فایــل ،انمـــا ذلــك  اف       
المستشــرقین وجــدت لهــا مــن یروجهــا ویســلم بهــا دون العــودة الــى المصــادر الاصــیلة 
وللتثبت من صحتها،وهذا مما یقلل مـن شـأن مـا كتبـه فایـل او ممـن اخـذ منـه لابتعـاده 

  .عن الحقیقة التاریخیة الموضوعیة 
ئــل دون ان والشــيء الغریــب انهــم ینســبون تلــك الاقاویــل الــى مــؤرخي الســیرة الاوا    

یحدد اسم او عنوان الكتاب الذي اخذ منه ،وعنـد مراجعـة كتـب السـیر تتضـح الحقیقـة 
ـــة  ـــرك خبـــرا یصـــف حال ـــم تت ـــره ،فالمصـــادر الاســـلامیة ل المخالفـــة لمـــا اورده فایـــل وغی

عنـــد نـــزول الـــوحي الا ذكرتـــه ،وعلـــى الـــرغم مـــن ان الروایـــة فیهـــا مـــا ) (الرســـول 
لا ان فایل حاول ان یجعل من ذلك مقدمة لما سلم یطابق بعض الروایات الاسلامیة ا

كان مصـابا بمـرض الصـرع ، حیـث ذكـر سـؤال الحـارث ) (به مسبقا بان الرسول 
غالبـا ) :(عن طریقة الرؤیا كیف كانـت تأتیـه ،اجـاب ) (بن هشام لرسول االله 

مایـأتیني الملـك بشـكل انسـان ویكلمنـي ،واحیاننـا اسـمع اصـواتا تشـبه صلصـلة الجــرس 
  .ولا ارى شیئا ،وعندما یغادر الوحي اعي ما قال 

                                                        
  .٩٣،ص٢ابن اسحاق ، المصدر السابق ،ج )٣(
  .٢٧٠، ص)م١٩٩٧دار صادر ،بيروت (،١اليعقوبي ،احمد بن يعقوب ،تاريخ اليعقوبي ،ج )٤(



  

لانجد في الروایة مایدل على تحریف او وضع ولكـن محاولتـه قسـر الروایـة لتؤكـد     
بانهــا الدلالــة القاطعــة علــى ان الرســول ) صلصــلة الجــرس (مــا یریــده المستشــرق فــي 

) (مصاب بداء الصرع.  
هــــا نحــــن المســــلمین عــــن المســــألة ان معالجــــة موضــــوع الــــوحي ینبغــــي ان لا نعزل    

الروحیــة العقیدیــة ،وكــذلك لانطالــب المستشــرق ان یــؤمن بــالوحي ،ولكــن یتوجــب علیــه 
ان یلتزم اصول البحث التـاریخي التـي مـن شـأنها اضـفاء الدقـة علـى البحـث  والنزاهـة 

ـــذا ســـأحاول ان ننـــاقش اراء فایـــل مـــن خـــلال المختصـــین العلمیـــین بمـــرض .العلمیـــة  ل
  .الصرع 

 Grand mal or major(یؤكــد الاطبــاء ان هنــاك نــوعین مــن الصــرع،النوع الاول    

convulsions ) ( (،والنـوع الثـاني )الصرع العظیمPetit mal –Absence attack)( الصـرع
فالنوع الاول والذي یقصده فایل له من الاعراض التي لاتنسجم مـع مـا كـان ).الصغیر

  . )١(یحصل عند نزول الوحي
  .مستمرة لمدة ثواني او دقائق او حتى ساعات مدة الصرع  -١
تسـبق حالـة الصـرع عـادة بحالــة الخـوف ،او احسـاس برائحـة كریهـة او هلوســة  -٢

  .سمعیة مع احساس غریب یشبه الخدر في الذراع والساق 
  .یظهر هذا النوع من الصرع في كل الاعمار  -٣
  .تصاحبه حركات موقعیة في الوجه والاطراف  -٤
  .اجئة من البكاء بسبب تقلص عضلات التنفس یبدأ الصرع بحالة مف -٥
  .فقدان الوعي  -٦
  .حالات من الانبساط والتقلص الشدید الذي یصیب الاطراف والجذع  -٧
  .توقف التنفس مع ازرقاق  -٨
  .فقدان السیطرة على الادرار والخروج  -٩

  .عض اللسان عند مرحلة التقلص  -١٠

                                                        
)١(Generalized seizures   وهذا المصدر له القيمة العلمية القيمـة المعتمـدة في تـدريس معظـم كليـات الطـب الغربيـة

  .  ٢١١٧لطبية العليا بعد الشهادة الاولية ،ص،وخاصة للحصول على الدرجات ا
Cecil ,text book of med.vol.2, 1982,P.2117.       



  

یرجـع التـنفس الـى بعد ذلك تتوقف فعالیات الجهاز الحركي الزائدة عـن حـدها و  -١١
  .الوضع الطبیعي 

یشعر المریض بتعب عـام مـع صـداع فـي بعـض الاحیـان مـع بقایـا مـن الشـلل  -١٢
  .النصفي وتدهور في الاحساس العصبي مع صعوبة في البلع 

یحصــل للمــریض بعــد الصــرع حالــة مــن النســیان لكــل ماحــدث ،مــع نعــاس قــد  -١٣
  .یبقى لایام قلیلة

ســـوف ) ١٣وتنتهــي بالتسلســل  ١(تــدأ بالتسلســل ان نوبــة الصــرع العظــیم التــي تب    
نناقشــــها علــــى ضــــوء مــــا ادعــــاه فایــــل ،وعلــــى مــــا ذكــــر فــــي كتــــب الســــیر الاســــلامیة 

ینــزل ) (لقــد رأیــت الرســول : ((قالــت ام المــؤمنیین عائشــة رضــي االله عنهــا.الاولیــة
رج واخـ)). )١(علیه الوحي في الیوم الشدید البرد فیفصم عنه ،وان جبینه لیتفصد عرقا 

كـان اذا نـزل علیـه الـوحي كـرب ) (ان رسـول االله ((مسلم عن عبادة بن الصـامت 
كـان اذا ((واخـرج ابـو نعـیم عـن زیـد بـن ثابـت قـال  )٢())لـه وجـه –احمر –لذلك وتربد 

نـزل الــوحي علـى رســول االله ثقـل لــذلك وتحـدر جبینــه عرقـا كأنــه الجمـان وان كــان فــي 
كنــت اكتــب الــوحي لرســول االله (( ن ثابــت قــال واخــرج الطبرانــي عــن زیــد بــ.)٣()) البــرد

وعــرق عرقــا شــدیدا -الشــدة والمشــقة–وكــان اذا نــزل علیــه الــوحي اخذتــه برحــاء شــدیدة 
مثــل الجمــان ثــم ســري عنــه وكنــت اكتــب وهــو یملــي علــي فمــا افــرغ حتــى تكــاد رجلــي 

رأیــت : ((واخـرج ابــن سـعد عـن ابــي اروى الدوسـي قـال . )١())تنكسـر مـن ثقــل القـرآن 
وحي ینــزل علــى النبــي وانــه علــى راحلتــه فترغــو وتفتــل یــدیها حتــى اظــن ان ذراعیهــا الــ

تنفصــم فربمــا بركــت وربمــا قامــت مؤتــدة یــدیها حتــى یســري عنــه مــن ثقــل الــوحي وانــه 
ان كـــان ((واخـــرج احمـــد والبیهقـــي عـــن عائشـــة قالـــت . )٢())لینحـــدر منـــه مثـــل الجمـــان

رانها من ثقـل مـایوحى الیـه وان كـان لیوحى الى رسول االله وهو على ناقته فتضرب بج

                                                        
  .٧٥،ص٢ابن هشام ،المصدر السابق ،ج )١(
  .ن.م )٢(
  .١١٢،ص ٢ابن اسحاق ،المصدر السابق ،ج )٣(
دار الكتــب (١ى،ج؛الســيوطي، ابي الفضــل جــلال الــدين ، الخصــائص الكــبر ٥٣٢،ص١الطــبري ،المصــدر الســابق،ج )١(

  .١٥٧-١٥٥،ص)م١٩٨٥العلمية، بيروت، 
  .٢٢٠،ص٢ابن سعد ،الطبقات،المصدر السابق ،ج )٢(



  

عــــن زیــــد بــــن ثابــــت . )٣())جبینــــه لینطــــف بــــالعرق فــــي الیــــوم الشــــاتي اذا اوحــــي الیــــه
اني قاعد الى جنب النبي یوما اذ اوحي الیـه وغشـیته السـكینة ووقـع فخـذه علـى :((قال

فلا واالله ماوجدت شـیئا قـط اثقـل مـن فخـذ رسـول :فخذي حین غشیته السكینة ،قال زید
ـــــالاالله ـــــم ســـــري عنـــــه                        فق ـــــب یازیـــــد: ،ث اخـــــرج احمـــــد .)٤()) اكت

والترمذي والنسائي والحاكم والبیهقـي وابـو نعـیم بسـند جیـد عـن عمـر بـن الخطـاب قـال 
كان رسول االله اذا نزل علیه الـوحي نسـمع عنـده دوي كـدوي النحـل وفـي لفـظ نسـمع ((

  . )٥())عند وجهه كدوي النحل
سبق عدم توافق ماذهب الیه فایل من التحلیل والاستنتاج مـع الاعـراض  یبدو مما    

العلمیـــة والطبیـــة التـــي اكـــدها الطـــب العـــالمي ،مـــع ابتعادهـــا عـــن الروایـــات الاســـلامیة 
الصــحیحة ،حیــث الصــرع یعطــل الادراك الانســاني ،وینــزل بالانســان الــى مرتبــة یفقــد 

ــه بــه انبیائــه اثنائهــا الشــعور والحــس ،امــا الــوحي فســمو روحــي اخــت ص االله جــل جلال
  .لیلقي الیهم بحقائق الكون الیقینیة العلیا كي یبلغوها للناس 

كــان یفقــد الــوعي اثنــاء نــزول ) (لــم تتحــدث الروایــات الاســلامیة بــان الرســول     
الــوحي ،او یصــاب بحالــة الانقبــاض ویتبعهــا البكــاء ،ولا فقــدان الســیطرة علــى الادرار 

قـد عـض لسـانه او حصـل ) (هنـاك مـن ذكـر ان الرسـول  والخروج ،كذلك لم یكـن
لــه مایشــابه ذلــك اطلاقـــا ،والشــيء الاهــم ان مـــن یمــر بنوبــة الصـــرع یمــر بحالــة مـــن 

فـــي جمیــع اوقاتـــه مســیطرا علـــى حواســه ومداركـــه  ) (النســیان بینمــا كـــان الرســول 
آن معجز فیذكر لاصحابه مایتلقاه وما یتلوه بدقة بعد ذلك على اصحابه ،فاسلوب القر 

كمـــا ان الـــذي یصـــاب بنوبـــة الصـــرع فانـــه یفقـــد .لفظـــا ومعنـــى ،خلافـــا لمـــا اراده فایـــل 
كــان ینــزل علیــه الــوحي وهــو علــى ناقتــه كمــا مــر فــي ) (الــوعي ونجــد ان الرســول 

علـى ضـوء ذلـك یبـدو ان اراء فایـل ومـن .الروایات السابقة دون ان یسقط عن راحلتـه 
یة والعلمیة لذا لایمكن الاعتمـاد علیهـا بـل یمكـن ان بعده ارفنج تتجافى والحقیقة الروح

  . نصفها بالجهل علمیا وروحیا 

                                                        
  .١٩٨،ص١السيوطي،الخصائص الكبرى،المصدر السابق ،ج )٣(
  .٨٣،ص)م١٩٧٩دار المعرفة ،بيروت ،(،٢ابو الفرج،عبد الرحمن بن علي ،صفوة الصفوة ،تحقيق محمود فاخوري،ط )٤(
  .١٩٨،ص١ص الكبرى،المصدر السابق ،جالخصائ )٥(



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني  
  ارفنج والقرآن الكریم 

) Famous Document(نـاقش ارفـنج القـرآن الكـریم علـى اســاس انـه وثیقـة تاریخیـة     
رى ارفـنج المسـلمون تشكلت على ضوء دراستها وجهتي نظر متناقضتین ، مثل كمـا یـ

 While Zealous Moslems and Some of the most(المتحمسـون ومعظـم المثقفـین 

learned Doctors of the faith()الطـرف الاول حیـث یؤكـدون قدسـیة القـرآن الكـریم  )١
امـــا الطـــرف الثـــاني فهـــم الـــذین وصـــفهم ارفـــنج بالنقـــاد .وانفـــراده بالاســـلوب والصـــیاغة 

یــرون ان القــرآن الكــریم مشــوش فیــه مــن ) ((Less Devot critics(القلیلــي الاخــلاص 

                                                        
)١( Irving,L.M, Op.Cit, P.232.  



  

ــالغموض،والتكرار وعــدم  المحاســن والعیــوب، خــالي مــن الترتیــب والمنهجیــة ،وملــيء ب
یخلـــص ارفـــنج مـــن الـــرأیین الـــى رجاحـــة الـــرأي .)٢())وملـــيء بالتناقضـــات …التناســـق 

الحقیقــة ان : ((لــهالثــاني علــى الــرغم مــن محاولتــه اظهــار اســتقلالیته عــن الطــرفین بقو 
لوه …القرآن الذي بین ایدینا الان لیس نفس القرآن الذي جاء به محمد  لان اتباعه حمّ

ویبرر رأیه بعـدد مـن الاسـتنتاجات التـي یؤكـد مـن  )٣())الكثیر من التشویهات والحشو 
خلالهــا حتمیــة صــحة ماذهــب الیــه فیــرى ان نــزول القــرآن الكــریم فــي اوقــات مختلفــة 

ولعـدم تسـجیله بشـكل .ة مـع اخـتلاف الاشـخاص الموجـودین عنـد نزولـه وامـاكن متعـدد
فــي حیاتـه بتصــنیفه وترتیبـه ،كــذلك  )(كامـل اثنـاء نزولــه ،مـع قلــة اهتمـام الرسـول 

بقاء قسم مـن القـرآن الكـریم فـي ذاكـرة الحفـاظ ممـا یصـعب الاعتقـاد بصـحة مـا  املـوه 
قــده ارفــنج ظهــر التكــرار ونتیجــة لــذلك حســب مااعت.)٤(عنــد جمعــه فــي زمــن ابــي بكــر

كما تم ادخال بعض الآراء التـي لـم یـذكرها الرسـول .والتناقض في آیات القرآن الكریم 
)( .  

قبل ان نبین مـدى تهافـت تحلـیلات ارفـنج علینـا ان نجـد الاسـباب التـي دفعـت بـه الـى 
ذلـــك النـــوع مـــن التحلیـــل المتحامـــل فعلـــى الـــرغم مـــن قراءاتـــه واســـهاماته عـــن الانـــدلس 

ســـلامیة فـــي مؤلفاتـــه غـــزو غرناطـــة ،قصـــر الحمـــراء كـــان یمیـــل الـــى الابتعـــاد عـــن الا
كـذلك الحـق .المنهج الفلسـفي الجـدلي ، فكـان سـردیا ذلـك ممـایتفق مـع منهجـه كادیـب 

یقــال انــه لــم یكــن یهــدف الــى اثــارة نعــرات طائفیــة وانــه میــالا لــدعوة صــلیبیة كمــا هــو 
و انـه فـي . وغیـرهم ) واوكلـي وبریـدو بكـوك (الحال عند غیره مـن المستشـرقین امثـال 

قــد ظهــرت حــالات الارتبــاك والتنــاقض وعــدم التــرابط  )(كتابتــه عــن ســیرة الرســول 
في افكاره بشكل لافت  للنظر ،وربمـا یرجـع الـى قلةالمصـادر التـي اعتمـدها وهـي فـي 
الاعــم الاغلــب اعمــال مستشــرقین معاصــرین لــه او قبلــه  دفعتــه الــى عــدم الاطمئنــان 

الاراء البعیدة عـن العقـل والمنطـق ،واظهـرت فـي افكـاره حالـة الـرفض للمفـاهیم لبعض 
بتســاؤلاته الكثیــرة ،محــاولا مــن خلالهــا الــرد علــى بعــض  )(البیزنطیــة عــن الرســول 

كتابــات المستشــرقین التــي كانــت مــورده الاساســي وهــي النافــذه الوحیــدة التــي اطــل مــن 
                                                        

)٢( Ibid, P.233.  
)٣( Ibid, P.232.  
)٤( Ibid, P.232,P243.  



  

نج الشك امام الكثیر مـن الروایـات التـي هنا یثیر ارف.)(خلالها على سیرة الرسول 
استنتج مـن خـلال مراجعتـه لهـا انهـا مجانبـة للحقیقـة ،و بلغـت بـه ومضـة التحـرر الـى 

 )(اعمق من ذلك حیث یتسـاءل عـن الهـدف والغایـة التـي مـن اجلهـا قـدم الرسـول 
 :،ویجیب نفسه قـائلا)١())هل هو الثروة او الغنى ؟((هذه التضحیات الجسیمة ،فیقول 

كــلا ،لان زواجــه مــن خدیجــة قبــل هــذه المــدة قــد هــيء لــه مایغنیــه مــن طلــب الثــراء ((
انـه قبـل الان لـه ((،ویجیـب ارفـنج )٣())اذا هل كان یبحث عن المكانةوالشرف (( )٢())

المكانة السامیة بین مواطنیه ووصـف بالاسـتقامة والـذكاء بالاضـافة الـى انـه ابـن المـع 
كــلا )) ((فهـل كـان یبحـث عـن السـلطة ؟(()٤())شـرفا   قبیلـة فـي قـریش واكثرهـا       

لم تكن كذلك ،لان الوصایة والقیادة تحت اشراف عائلته ومقامـه ووضـعه العـام یمكنـه 
هـل هنــاك ((ویسـتمر ارفــنج فـي تسـاؤلاته فیقـول . )٥())مـن الاطمئنـان لنیـل       ذلـك 

علـــى ((اب واجـــ)) أي شـــيء مغـــري فـــي منهجـــه النبـــوي یكافئـــه عـــن هـــذه التضـــحیة ؟
العكس بدأ بسریة لسنوات لم یصاحبها أي توفیق مـادي وقـد قوبـل بالسـخریة والازدراء         

ع ثروته وثروة اصدقائه ،فلمـاذا اذا اسـتمر فـي مسـلك         الاحتیـال  والطعن ،وضیّ
  .)١())كما قیل عنه،وانهك كل نصیبه الدنیوي الذي كان قد بناه مؤخرا ؟

التساؤلات لاتعكس أیة حالة من الشك والضغینة على الرسـول  یتضح لنا جلیا ان هذه
)(  بل ان الشك والضغینة یكمنان في المصـادر التـي اطلـع علیهـا ومـا تحویـه مـن

ـــى مجموعـــة  ـــه اختراقهـــا ،ویمكـــن ان نعـــزو ذلـــك ال ـــة ،مـــن الصـــعب علی كتابـــات مبطن
ة مــن اعمــاق اســباب قــد اشــرنا الــى الــبعض منهــا المملــوءة بالرواســب الفكریــة المنحــدر 

ـــاریخ ذات النزعـــة المتشـــددة المتحاملـــة علـــى الاســـلام ونبیـــه ،بالاضـــافة الـــى ثقافـــة  الت

                                                        
)١( Irving,L.M, Op.Cit, P.234.  
)٢( Ibid, P.235  
)٣( Ibid, P.234  
)٤( Ibid.  
)٥( Ibid.  
)١( Irving,L.M, Op.Cit, P.235.  



  

والامــر الاكثــر اهمیــة حكمــه . )٢(عصــره وســیادة المفــاهیم المتعالیــة المعادیــة لللآخــر 
المسبق قبل البدء بموضوع بحثه على النتائج التي سلبت الصفة الروحیة من الرسـول 

)( ضــحا عنــده بعــد ان فنــد اراء المستشــرقین القــدامى والمعاصــرین ،یبــدو هــذا  وا
في غیاب الحوافز الدنیویة الكافیة نضطر للبحث عن مبررات اخرى ((،ثم عاد للقول 

(()٣(.  
وعلـــى الـــرغم مـــن الانتقـــالات الجریئـــة فـــي ارائـــه الا انـــه یعـــود هـــو الآخـــر للنتیجـــة     

ــنفس  نحــن لانســتطیع الا((نفســها التــي انتقــدها فیقــول  وبعــد . )٤())ان نظــن بخــداع ال
تلك التساؤلات العقلیة المتحررة من عوامل التعصب والتعنت یعود ارفـنج الـى  النقطـة 

  . نفسها التي بدأ منها غیره
والاكثــر دهشــة انــه كلمــا اقتــرب مــن الحقیقــة عــاد لحــالات الاربــاك والتشــویش مــرة     

ــــــه اكثــــــــــر شــــــــــدة ،حیــــــــــث یحــــــــــاول اثبــــــــــات صــــــــــحة الا ــــــــــي                   ثانیــــــــــة ونظنــــ فكــــــــــار الت
ان انحــــــــــــــــــراف الرســــــــــــــــــالات                       ((فیــــــــــــــــــرى ارفــــــــــــــــــنج .بــــــــــــــــــین بطلانهــــــــــــــــــا بنفســــــــــــــــــه 

السماویة، الیهودیة،والمسیحیة ،وغیرهاووصفها بالصـهاریج المهدمـة والسـواقي المكسـرة 
منـــذ –یقصـــد الرســول –والجــداول المضـــطربة ،وانتشــار الوثنیـــة العمیــاء التـــي رفضــها 

ــنفس ،ومــن ثــم طفول ــة واورثــت لدیــه احــلام الیقظــة وخــداع ال تــه ،كــل هــذه دفعتــه للعزل
  .)١(!))ادعائه تلقي القرآن من الوحي 

ویبـــدو ان ارفـــنج حـــاول التأكیـــد علـــى ماذهـــب الیـــه غیـــره مـــن المستشـــرقین القـــرآن     
ــألیف الرســول  وجعــل مــن الظــروف التــي مــرّ بهــا العــالم وخاصــة  )(الكــریم مــن ت

للتفكیــر جــدیا باصــلاح المجتمــع   )(عربیــة ومــا جاورهــا دفعــت بالرســول الجزیــرة ال
علــى اســس دینیــة ،لــذا فكــر فــي ان ینســب مایقولــه الــى الــوحي ویعــده مــن االله ســبحانه 

فاكـــد ارفـــنج علـــى ان القـــرآن الكـــریم یحتـــوي علـــى الكثیـــر مـــن التكـــرار وعـــدم .وتعـــالى 
ص ،وفــي اوقــات مختلفــة دون التناســق ،بســبب تــلاوة الســور القرآنیــة علــى عــدة اشــخا

                                                        
)٢( P.M.Holt The study,Op,Cit,P.295.  
)٣( Ibid, P.235  
)٤( Ibid, P.236.  
)١( Irving, L.M, Op .Cit,P.236.  



  

تدوین الكثیر من اجزاءه والاعتمـاد علـى الـذاكرة ،كـل ذلـك اورث الاعـادة والتكـرار فـي 
ویرى ان القرآن الموجود في الوقت الحاضر لیس نفس القرآن المنزل . )٢(ایات القرآن 

  .)٣(لدخول التحریف الكثیر على ایاته  )(على الرسول 
ثبــات ماذهــب الیــه لاتتجــاوز ان تكــون صــدى یــردده دون ان اســتدلالات ارفــنج لا    

قناعة توقف شكه وتردده من مصادره ذات الافق الضیق والمنهج العدواني فنراه یقـف 
لغــز فــي ((بانــه  )(بعــد كــل التفســیرات والتحلــیلات والاســتنتاجات لیصــف الرســول 

  .)٤())شخصیته وقیادته 
لعقلیــة ارفــنج ویكشــف صــعوبة  ان هــذا الوصــف یؤكــد مــدى الاضــطراب الفكــري    

وقوفــه علــى عتبــة اســتنباطاته الموهوبـــة وبــین مــا ســلم بـــه عصــره ومــا روجــه الكتـــاب 
ویكـــاد یكـــون ذلـــك جلیـــا فـــي .)٥(والمــؤلفین حتـــى اصـــبح حقیقـــة لایمكـــن الخـــروج عنهــا 

ضعف الادلة التي ساقها باثبات كون القرآن الكریم الموجود في الوقت الحاضـر لـیس 
،حیــث یعتمــد الافتراضــات ویتــرك الروایــات  )(منــزل علــى الرســول نفــس القــرآن ال

اوعــز ابــو بكـــر فــي بدایــة خلافتــه لجمـــع القــرآن ،ربمــا قــد یكـــون : ((المســندة ،فیقــول 
لسبب سیاسي ،من اجل ان یدس فیه عددا مـن المواضـیع التـي تسـاعده فـي الظـروف 

فیمـا عـرف عـن زیـد بـن وكذلك یشكك . )١())الطارئة، وتقوي الامبروطوریة الاسلامیة 
وقد ادعا زید انه قد كتب عدة اجزاء ((ثابت الذي انیطت به مهمة جمع القرآن فیذكر 

  .)٢()) )(عند نزول القرآن عن الرسول 

                                                        
)٢( Ibid.  
)٣( Ibide, P.234.  
)٤( Ibide, P.243.  
)٥( Obidate, Op.Cit,P.39.  
)١( Irving, L.M, Op.Cit,P.243.  
)٢( Ibid.  



  

یكتفــي ارفــنج بــذكر هــذه الادلــة لاثبــات زیــف اهــم مصــدر مــن مصــادر الشــریعة      
وصــفها، اســتطاعت ان الاســلامیة ،والــذي بنیــت علیــه اركــان اعظــم امبروطوریــة كمــا 

  .)٣(تهز وتقلب امبروطوریات الارض 
ـــة لـــم یكـــن ناتجـــا لخـــواء جعبـــة ارفـــنج مـــن المعلومـــات الكافیـــة عـــن      فضـــعف الادل

التاریخ الاسلامي وبشكل خاص حقبة صـدر الاسـلام فحسـب ،بـل لعـدم تـوفر القناعـة 
لامیة قـد ذكــرت فالمصـادر الاسـ.الكافیـة بمصـادره التـي دفعتـه للشـك والتـردد والافتـراء 

  .الكثیر عن اسلوب نزول القرآن وكیفیة تدوینه وتبلیغه والاهتمام به 
تعد مـن الحقـائق التاریخیةالناصـعة  )(ان حقیقة جمع القرآن في زمن الرسول     

حـــث الصـــحابة  )(،التــي لاتحتـــاج الـــى مزیـــد مـــن البحــث والاستقصـــاء ،فالرســـول 
ــه االله الجنــة مــن قــرأ القــرآن ،حتــ((علــى حفظــه حیــث قــال  ى یســتظهره ویحفظــه ،ادخل

وعـن عبـاده بـن .)٤())،وشفعه في عشرة من اهل بیته كلهم قد وجبت لهم        النار 
الــى رجــل منــا یعلمــه القــرآن  )(كــان الرجــل اذا هــاجر دفعــه النبــي :الصــامت قــال 

ان  )(،وكـــان لمســــجد رســــول االله ضـــجة بــــتلاوة القــــرآن ،حتـــى امــــرهم رســــول االله 
وقـد ازداد عـدد حفـاظ القـرآن بشـكل ملحـوظ لتـوفر .)٥(اصـواتهم لـئلا یتغـالطوا  یخفضوا

والاجــر والثــواب الــذي  )(الــدواعي لحفظــه ،ولمــا فیــه مــن الحــث مــن لــدن الرســول 
یسـتحقه الحـافظ عنــد االله سـبحانه          وتعـالى ،والمنزلــة الكبیـرة والمكانـة المرموقــة 

 )(یقــال عــن كثـرتهم علــى عهــد رســول االله التـي یتمتــع بهــا بــین النـاس ،وحســبك ما
،وقتــل )١( )(وبعـد عهـده ،اذ قتــل مـنهم سـبعون فــي غـزوة بئـر معونــة خـلال حیاتـه 

اربعمائة في حروب الیمامة عقیب وفاته ،ولم یقتصر حفظ القرآن الكریم علـى الرجـال 
ارث فقط ،بل هناك من النساء عدّدن من الحفظة ،منهن ام ورقة بنت عبد االله بن الح

                                                        
)٣( Ibid.  
بــــــــــــــــــيروت (،٣ى ديــــــــــــــــــب ،طالبخــــــــــــــــــاري، محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن اسماعيل،صــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــاري ،تحقيــــــــــــــــــق مصــــــــــــــــــطف) ٤(
  .١٧٢٠،ص٤،ج)م١٩٨٧هـ،١٤٠٧،
  .٢٦٣،ص)م١٩٧٤بيروت،(القاضي اسماعيل ،اسماعيل بن اسحاق ، احكام القرآن ، )٥(
  .٢٦٣القاضي اسماعيل،المصدر السابق،ص )١(



  

واشــتد حفظهــن للقــرآن حتــى ان .)٢(یزورهــا ویســمیها الشــهیدة  )(،وكــان رســول االله 
  .)٣(المسلمة قد تجعل مهرها تعلیم سورة من القرآن او اكثر 

الكتـــاب المختصـــون فـــي كتابـــة مـــایملي الـــوحي علـــى  )(وكـــان حـــول الرســـول     
: بـن ثابـت قـال روى الحـاكم بسـند صـحیح عـن زیـد.وقد رتبهم لذلك  )(رسول االله 

وقــد نصــت كتــب التــاریخ )٤())نؤلــف القــرآن مــن الرقــاع  )(كنــا عنــد رســول االله (( 
والسیرة على اسماء كتاب الوحي حتـى وصـل عـددهم الـى اثنـین واربعـین رجـلا ،وكـان 

)(  كلمـا نــزل شــيء مــن القــرآن امــر بكتابتـه لســاعته ،روى البــراء)) انــه عنــد نــزول
ادع لـي زیــدا ،وقــل  )(قــال رســول االله )٥(  المـؤمنين  لايســتوى القـاعـدون مــنقولـه 

  .)٦())…یجيء بالكتف والدواة واللوح ،ثم قال اكتب لایستوي 
وقد جمع القرآن الكریم طائفة من الصحابة رضي االله عـنهم علـى زمـن رسـول االله     

)(   منهم)وكان رسول )علي بن ابي طالب ،ابي بن كعب ،زید بن ثابت ،وغیرهم
یشرف بنفسه مباشرة على مایكتب ویراقبه ویصـححه بمجـرد نـزول الـوحي   )(االله 

وكــان اذا نــزل   )(كنــت اكتــب الــوحي لرســول االله :،روي عــن زیــد بــن ثابــت قــال 
فكنت ادخل علیه بقطعـة الكتـف او كسـرة ،فاكتـب …علیه الوحي اخذته برحاء شدیدة 

 )١(اقامـه ،ثـم اخـرج الـى النـاس  وهو یملي علي ،فاذا فرغت أُقـرِأه ،فـاذا كـان فیـه سـقط
كـان اذا نـزل علیـه الشـيء دعـا  )(ان رسـول االله :وقد روي عن ابن عباس ،قـال .

  .)٢())ضعوا هذه الایات في السورة التي یذكر فیها كذا وكذا : ((من یكتب ،فیقول 
                                                        

، ١ابـــــــــــن حجـــــــــــر ،احمـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي ،الاصــــــــــــابة في معرفـــــــــــة الصـــــــــــحابة ،تحقيـــــــــــق علـــــــــــي محمـــــــــــد البجــــــــــــاوي ،ط )٢(
  .٣٢١، ص ٨ج،) م١٩٩٢هـ،١٤١٢بيروت،(
دلهـــــي (،١فضـــــل الـــــرحمن ديــــن محمـــــد،ط.ابــــن حنبـــــل ،احمــــد بـــــن محمـــــد بــــن حنبـــــل ،مســـــائل الامــــام احمـــــد ،تحقيــــق د )٣(
  . ٢٣٢،ص١،ج)م١٩٨٨،
  .١٧٢٠،ص ٤البخاري ،المصدر السابق ،ج )٤(
  .٩٥سورة النساء ،اية  )٥(
  .٢٣٢،ص١ابن حنبل ،المصدر السابق ،ج )٦(
بــــــيروت (تحقيــــــق محمـــــد فــــــؤاد عبــــــد البــــــاقي ،(بـــــو الحســــــين ،صــــــحيح مســــــلم ،الامـــــام مســــــلم ،مســــــلم بــــــن الحجــــــاج ا )١(
  .١٥٠٨،ص٣،ج)م١٩٨٢،
  .٦٠،ص١،ج)م١٣٧٢القاهرة،(،٢تحقيق احمد عبد العليم البردوني ،ط(القرطبي ،محمد بن احمد ،تفسير القرطبي ، )٢(



  

وفي ذلك منتهى الدقـة والضـبط والكمـال ،وفیـه الـدلیل الكـافي للـرد علـى ادعـاءات     
وروي فــــي احادیــــث صــــحیحة ان جبریــــل كــــان یعــــارض الرســــول .تراضــــات ارفــــنج واف
)(  ــــي كــــل عــــام مــــرة ،وانــــه عارضــــه عــــام وفاتــــه ــــرآن فــــي شــــهر رمضــــان ،ف الق

یعـرض مـافي صـدره علـى مـافي صـدور الحفظـه الـذین  )(مرتین،وكان رسول االله 
  .)٣( )(كانوا كثرة ،وكان اصحاب المصاحف منهم یعرضون القرآن على النبي 

عثمـان بـن (سـبعة  )(ان الذین عرضوا القرآن على الرسـول :عن الذهبي قال     
عفــان ،علــي بــن ابــي طالــب ،عبــداالله بــن مســعود، ابــي بــن كعــب ،زیــد بــن ثابــت ،ابــو 

،وكانــت العرضــة الاخیــرة علــى مصــحف زیــد بــن  )٤()موســى الاشــعري ،وابــو الــدرداء 
  .)٥(ثابت 
ن القــرآن الكــریم قصــة اســلام عمــر بــن الخطــاب ومــن الادلــة التاریخیــة علــى تــدوی    

رضي االله عنه عنـد دخولـه علـى اختـه فوجـد لـدیها صـحیفة مكتـوب فیهـا سـورة الحدیـد 
  . )٦(وصحیفة اخرى مكتوب فیها سورة طه

ــا بكــر جمــع القــرآن الكــریم لاســباب سیاســیة لیــدس فیــه       ــان اب امــا مــاذكره ارفــنج ب
میه قـدیمها وحـدیثها لـم یظهـر فیهـا خـلاف حـول مایخدم دولته ، فـأن المصـادر الاسـلا

عـن الزهـري عـن عبیـد . الاسباب التي دفعت ابو بكر لجمع القـران الكـریم بـین دفتـین 
ارسـل الـي ابـو بكـر فأتیتـه فـأذا عمـر بـن : ((بن السلف، ان زید بن ثابـت حدثـه ، قـال

ر بالقراء یـوم أن عمر اتاني فقال لي ان القتل قد استحُ : الخطاب عنده فقال ابو بكر 
فـــارى ان … الیمامـــه ، وانـــي اخشـــى ان یســـتحر القتـــل فـــي القـــراء فـــي المـــواطن كلهـــا 

فهـــذه الروایـــة لـــم یكـــن علیهـــا خـــلاف بـــین المـــؤرخین المســـلمین ، . )١())یجمـــع القـــران 
ولـــیس هنـــاك مـــایبرر الشـــك والافتـــراض الا المعلومـــات الســـطحیة  التـــي اطلـــع علیهـــا 

الكــریم فــي نفــوس المســلمین ،حیــث لا یتجــرأ احــدا أن  ارفــنج بمــا یخــص قدســیة القــران
نفسه لـم یكـن لـه مـن الامـر   )(یغیر ما نزل به الوحي علیه السلام، حتى الرسول

                                                        
  .٤٤،ص٩،ج) م١٣٧٩وت ،بير (تحقيق محمد فؤاد ومحب الدين الخطيب ،(ابن حجر ،احمد بن علي ،فتح الباري ، )٣(
  .١٩٥،ص٢ابن سعد ،المصدر السابق ،ج )٤(
  .١٦١،ص٢ابن اسحاق ،المصدر السابق ،ج )٥(
  .٢٤٢،ص٢ابن هشام ،المصدر السابق ،ج )٦(
  .٢٠٤،ص٢ابن سعد ،المصدر السابق ،ج )١(



  

ولـو تقـول علينـا بعـض الاقـاويـل ، شىء سوى التلقي والتبلیغ ، فقد جاء في القران الكـریم 
و تقـول بعـض الاقاویـل الباطلـة بمعنـى لـ. )٢(  لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنـا منـه الـوتين

وكـذالك لـم یكـن . )٣(ویكذب علینا لاخذنا منه بالقوة والقدرة ثم لقطعنا منـه نیـاط القلـب 
ـــه حســـب ماتقتضـــي  ـــى المســـلمین حتـــى یضـــاف علیـــه او یـــنقص من القـــران مخفیـــا عل
الحاجــة ،وكیــف یكــون ذلــك وكــان المســلمون علــى عهــد رســول االله ر یرقبــون الــوحي 

خوفـا مـن  )(ى كـان المسـلمون الاوائـل یتنـاوبون ملازمـة الرسـول لحظة بلحظة حت
كنـت انـا وجـار لـي (( ان ینزل الوحي ولم یحظروه فقد ذكر عن عمر رضي االله عنـه 

، ینــزل یومــا وانــزل یومــا ، فــاذا  )(مــن الانصــار نتنــاوب النــزول علــى رســول االله 
وذكــر  )٤())عــل مثــل ذلــكنزلــت ایــة یومــا جئتــه بخبــر ذلــك الیــوم مــن الــوحي واذا نــزل ف

كنــا بصـــحبان راجعـــین الــى المدینـــة فرایـــت : ((ابــن ســـعد عــن مجمـــع بـــن حارثــة قـــال 
انــزل علــى رســول االله ، فركضــت مــع النــاس حتــى : النــاس یركضــون واذا هــم یقولــون 

هكـذا یسـتقبل .  )٥( … انا فتحنا لك فتحا مبينا توافینا عند رسول االله ، فاذا هو یقرا  
فــــه الافئــــدة قبـــل الالســــن والاقــــلام فیرســــخ فـــي الاذهــــان قبــــل الصــــحف ، الـــوحي فتتلق

ویتباشـــرون عنـــد نزولـــه حتـــى یطلـــع علیـــه القاصـــي والـــداني ، ولشـــدة شـــغفهم بـــالوحي 
ــاة الرســول  ــم یكونــوا منــذهلین وحــزینین لوف بقــدر مــا هــم منــذهلون  )(فالمســلمون ل

ن مــات رســول االله عــن انــس ان ام ایمــن بكــت حــی(( وحزینــون لانقطــاع خبــر الســماء 
انـي واالله قــد علمـت رســول االله سـیموت ولكنــي ابكـي علــى : فقیـل لهــا اتبكـین ، فقالــت 
  . )١())الوحي الذي انقطع عنا 

 )(وعلى ضوء ما سبق ذكره یتضح ان القـرآن قـد كتـب علـى عهـد رسـول االله     
، )(وباشــرافه وتحـــت توجیهـــه ، وكــان كـــل مـــا یكتـــب یوضــع فـــي بیـــت رســـول االله 

                                                        
  .٢٤،٤٥،٤٦سورة الحاقة ، اية  )٢(
  .٦٨،ص٣الطبري  ، تفسير الطبري ، المصدر السابق، ج )٣(
  .١١٤،ص١الفاسي،المصدر السابق،ج )٤(
  .١سورة الفتح، من اية  )٥(
  . ٤٦٦،ص١الامام احمد ،المصدر السابق ،ج )١(



  

اما مافعله ابوبكر رضي االله عنه فهو كمـا ذكـر . )٢(ینسخ الكتاب لانفسهم نسخة منهو 
فكانـت مـن . )٣())فتتبعت القرآن اجمعـه مـن العسـب واللخـاف وصـدور الرجـال (( زید 

شــروط زیــد فــي جمــع القــرآن ان یتــوفر شــاهدان لقبــول الایــات القرآنیــة ، وهــذا تســلیما 
اقعـــدا علـــى بـــاب المســـجد ، فمـــن جاءكمـــا ( (لامـــر ابـــو بكـــر حیـــث قـــال لعمـــر وزیـــد 

: (( وكـذلك اخـرج ابـن ابـي داود قـال . )٤())بشاهدین على شيء من كتـاب االله فاكتبـاه
شـیئا مــن القـرآن فلیــات بــه ،  )(مــن كـان تلقــى مـن رســول االله : قـدم عمــر ، فقـال 

 وكانوا یكتبون ذلك في الصحف والالـواح والعسـب ، وكـان لایقبـل مـن احـد شـیئا حتـى
  .)٥())یشهد شاهدان

من هذه الحیطة والحذر الشدیدین عندما تقرر جمع القـرآن یبـدو انـه مـن الصـعب     
جــدا افتــراض عــدد مــن الافتراضــات البعیــدة عــن العقلانیــة والمنهجیــة العلمیــة ، ونقــول 

، وان ابا بكر اوعز  )(ان القرآن الكریم لیس نفس القرآن الذي انزل على الرسول 
امـا تشـكیك ارفـنج فـي امكانیـة زیـد فروایـات المـؤرخین . لاسباب سیاسـیة  بجمع القرآن

المســلمین الاوائــل اجمعـــت ان زیــدا مــن جمـــاع القــرآن الاوائــل وهـــو مــن اقــرب كتـــاب 
مـن سـره ان یقـرأ القـرآن رطبـا فلیقـرأه : (( حیـث قـال   )(الوحي الى نفس الرسول 

اسـتقرؤا القـرآن مـن اربـع ، مـن ((  )(وقـال . )١())كما یقراه ابن ام عبد یقصد زیـدا
فلـم یقـع اختیـار . )٢())ابن ام عبد وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وسـالم مـولى  حذیفـة 

الخلیفــة علــى زیــد لهــذا المشــروع العظــیم امــرا عشــوائیا انمــا للمواصــفات الخاصــة التــي 
انــك رجــل شــاب عاقــل لا نتهمــك ، قــد (( تنســجم وذلــك الواجــب المقــدس حیــث قــال لــه

                                                        
  .١٠٥، ص  ١الزركشي ، المصدر السابق ، ج )٢(
  . ٢٣٤، ص ١السيوطي ، المصدر السابق،ج )٣(
ـــــــــــــو الفـــــــــــــــرج عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــن علي،صـــــــــــــــفة الصـــــــــــــــفوة، تحقيـــــــــــــــق محمـــــــــــــــود فـــــــــــــــاخور  )٤( ــ ي ابـــــــــــــــن الجـــــــــــــــوزي ،اب

  . ٧٠٥،ص١،ج)م١٩٧٩هـ،١٣٩٩بيروت،(،٢،ط
  . ١٢٠، ص١السيوطي،المصدر السابق ، ج )٥(
،  ١،ج) ١٩٧٨القــــاهرة ، (الطــــبري ، محــــب الــــدين احمــــد بــــن عبــــد االله ، الريــــاض النظــــرة ، دار الكتــــب المصــــرية ،  )١(

  . ٣٥٦ص
  . ١٢٣، ص)هـ١٤٠٥ت ،دار الكتاب العربي ،بيرو (،٤،ج٤الاصبهاني ،ابو نعيم ، حلية الاولياء ، ط )٢(



  

وقــال الحــافظ فــي .  )٣())فتتبــع القــرآن واجمعــه  )(تكتــب الــوحي لرســول االله كنــت 
الفتح لو لم تثبت امانته وكفایته وعقله لما استكتبه النبي ، انما وصفه ابو بكر بالعقل 

  .)٤(وعدم الاتهام دون ما عداهما ، اشارة الى استمرار ذلك له
انهـا لغایـة ) (زمـن ابـي بكـر قد تبین ان افتراضات ارفنج عن جمع القـرآن فـي    

سیاسیة بعیدة كل البعد عن الحقیقة ، وكذلك لتشكیكه بقدرات زیـد وامكاناتـه فـي حفـظ 
القرآن وكتابته عن الوحي ، وهذا یعكس بالنتیجـة ان احكـام ارفـنج الكیفیـة واسـتنتاجاته 
الافتراضـــیة هـــي حصـــیلة قراءاتـــه للمؤلفـــات الاوروبیـــة عـــن           ســـیرة الرســـول 

)( وخاصــة البریطانیــة المعتمــدة علــى الاســلوب الكنســي فــي الجــدل، وبشــكل دقیــق
  )٥(مؤلفات بریدو وسیل

  
  
  
.   

  المبحث الثالث
  :)(ارفنج وموضوع زوجات الرسول 

لــم یتـــرك ارفــنج مســـألة قـــد تعــرض لهـــا غیــره مـــن المستشـــرقین فــي ســـیرة الرســـول     
) (یمـه التـي كونهـا عبـر مراحـل حیاتـه الا وابدى فیها رأیا یتناسب وتوجهاتـه ومفاه

الادبیــــة والتاریخیــــة مضــــیفا لهــــا قراءاتــــه لكثیــــر مــــن المصــــادر الاستشــــراقیة الاوربیــــة 
والمتتبــع لفصــول كتابــه لایجــد مشــقة فــي معرفــة تركیــز الكاتــب علــى زیجــات الرســول .
) ( حیــث حــاول اظهارهــا بشــكل لافــت للنظــر ،حتــى افــرد لهــا عنــاوین رئیســیة فــي

وشغل الكثیر من الفصول في اظهار الزیجات على انها میل یـنم عـن .ه مقدمة فصول
ان عاطفة الجنس لها سـطوة فـوق كـل المسـائل علـى : ((توجهات جنسیة بحتة ، فقوله

                                                        
  . ٨١، ص ٢الفاسي ، التراتيب الادارية،المصدر السابق ، ج )٣(
  .م،ن )٤(
بغداد (عبد الجبار ، الاستشراق والسيرة النبوية ، دراسات اسلامية ، العدد الاول ، السنة الاولى،. ينظر ، ناجي ، د )٥(

  .  ١٠٠، ص)م  ٢٠٠٠
   



  

وكان محمد عند حضور انثى جمیلة دائما یتلمس جبینه ویرتـب شـعره وكأنـه …محمد 
أي –یؤكــد ذلــك قولــه و …وفــي بعــض احادیثــه یبــدو شــهوانیا …قلقــا لاظهــار محاســنه 

هناك شیئان تسرني في هذا العالم وارغبها ،النسـاء والعطـور ،هـذان  –) (الرسول 
، لقــد اتجــه ارفــنج فــي )١())الشــیئان همــا قــرة عینــي وتجعلنــي اكثــر تحمســا فــي صــلاتي

دراســته لهــذا الموضــوع بمــا لایتناســب وغیرهــا مــن المواضــیع التــي تهــم احــداث الســیرة 
ك الـى الـدوافع الاولـى التـي مـر ذكرهـا ،وربمـا هـي انعكاسـات نفسـیة ویعـود ذلـ.النبویة 

نتیجة حرمانه من المشـاعر العاطفیـة فـي بدایـة حیاتـه بعـد وفـاة محبوبتـه وعزوفـه عـن 
الزواج كان له اثر في تطرفه وانسیاقه مع اراء بعض مصادره وخاصة ما كتبـه بریـدو 

دلي الـــذي كـــان متمســـكا الـــذي كـــان قـــد ركـــز علـــى هـــذه الجوانـــب خدمـــة لغرضـــه الجـــ
ویمكن القول ان ثقافة عصره المهتمة بالرومانسیة وطغیـان فكـرة الشـرق التخیلـي .)٢(به

كمـــا انـــه كاتـــب .والعجــائبي كـــان لهـــا نصــیب فـــي اثارتـــه لهــذا الموضـــوع بهـــذا الشــكل 
اءه فوظـف بعـض الحقـائق التاریخیـة باسـلوب رومانسـي  قصصي یهمـه اثـارة شـغف قـرّ

  .)٣(المعلوماتدون الاهتمام بدقة 
نستطیع ان نوزع الاولویات التـي شـدد علیهـا ارفـنج والتـي اثـارت اهتمامـه بسـیرة النبـي 

) . ( فهـــو ركـــز علـــى موضـــوعین شـــاملین اساســـیین لهمـــا علاقـــة حیویـــة ومباشـــرة
وقــد یكــون ارفــنج وزعهــا علــى .وســجایاه ) (بالدیانــة الاســلامیة وشخصــیة الرســول 

تابــه وقــد لایكــون كــذلك لكننــا افترضــنا انهــا وزعــت هـذا الاســاس حســب منهجیتــه فــي ك
فالمســألة الاولــى التــي ركــز علیهــا ارفــنج اكثــر مــن غیرهــا فــي ســیرة .علــى هــذا الشــكل 

ــــي ) (الرســــول  ــــوحي وهمــــا موضــــوعان ظــــلا مهمــــین ومركــــزیین ف هــــي النبــــوة وال
ــا لهــا فــي المباحــث الســابقة  ا امــ.الكتابــات الاستشــراقیة علــى وجــه التحدیــد وقــد تطرقن

وســـجایاه وصـــفاته ) (المســـألة الثانیـــة التـــي تـــدخل فـــي التركیـــب الـــداخلي للرســـول 
الاخلاقیة هي تعدد زوجاتـه وهـذا ایضـا یعـد مـن المواضـیع التـي تكـررت فـي الكتابـات 

وعنــد مقارنــة اراءه فــي هــذین الجــانبین یتبــین لنــا مــدى عمــق .الاستشــراقیة بشــكل عــام 
اء كتابــات المستشــرقین ومؤلفــاتهم او المفــاهیم المــؤثرات الخارجیــة فــي اراء ارفــنج ســو 

الشائعة التي سیطرت على العقلیة الاوربیة وحدها، السبب في الارتباك والتشویش في 
                                                        

)١( Irving,L.M,Op,Cit,P.231.  
)٢( Holt,Op,Cit,p.301.  
)٣( Obeidat,Op,Cit,p.33.   



  

،بــل التكــوین الــذاتي لشخصــیة ارفــنج ) (تحلیلاتــه وتفســیراته حــول ســیرة الرســول 
ه منعكســة علــى الدینیــة والادبیــة والعاطفیــة لاتقــل اثــرا عــن اثــارة المغمــور النفســي لدیــ

  .رؤیته في التحلیل والاستنتاج 
) (ولایخفى ان الشـبهات والمطـاعن فـي المصـادر التـي اعتمـدها عـن الرسـول     

صادرة من منبع واحد وبسبب دافع واحد وقد تطابقـت فـي نقـاط محـددة یمكـن اجمالهـا 
ة ،وان علــى تعـالیم الــدیانات الســابق) (ببشـریة الرســالة الاسـلامیة واعتمــاد الرسـول 

وكـــذلك یظهـــر . )١(الـــوحي والقـــرآن مـــن امهـــات افكـــاره ،وكلهـــا تتعلـــق بالرســـول كنبـــي 
ـــؤمن  ـــه الصـــرع ،وی تطـــابق ارائهـــم حـــین یذكرونـــه انســـانا ،فیتهمـــوه بالســـوداویة او ینتاب

راقة الدماء ،اضافة الى انحرافاته العاطفیة  الا انهم تفـاوتوا فـي تضـخیم . )٢(بالسیف وإ
  .على سواهاجانب من تلك الشبهات 

فما اطلع ارفنج علیه من مناظرات ومجادلات ضد الاسـلام ونبیـه قـد تركـت اثرهـا     
،غیر ان رومانسیته كأدیب وكاتب قصصي غلفت تلـك الآراء )حیاة محمد (في كتابه 

بخیالات تزید من انشداد قارئه شغفا بالمتابعة والاسترسال ،إلا انها لم تحضى بارساء 
ء مقارنة یخلص من خلالهـا الـى اسـتنتاجات تمیـزه عـن اسـلافه او حقائق جدیدة او ارا

  .)١(معاصریه من المستشرقین
كإنســـان لــــم تتجــــاوز ) (هنـــا یبــــدو ان الفهـــم التقلیــــدي الســــيء عـــن الرســــول      

بحـــب الجــنس محاولـــة منـــه ) (افتــراءات بریـــدو ومـــارجیني وأوكلي،باتهــام الرســـول 
م بها مسبقا توظیف الروایات المغرضة خدمة لشبهات ان ارفنج في موضـوع .  )٢(مسلّ

قد اضاف لمعلومات مصادره  حسا خیالیا ابعده عـن الحقـائق ) (زوجات الرسول 
ان عاطفــة الجــنس لهــا ســطوة علــى الرســول فــوق كــل ((وزاد فــي تناقضــاته، فقــد ذكــر 

                                                        
؛غـــلاب ،محمـــد ،نظـــرات استشـــراقية في ٢٧١الطيبـــاوي ، المستشـــرقون النـــاطقون بالانكليزيـــة ، المصـــدر الســـابق ، ص  )١(

؛ لطفــي، عمــر ،المستشــرقون والقرآن،مركــز دراســات العــالم ٤٨،ص)م١٩٨٢القــاهرة ،(الاســلام ،دار الكتــاب العــربي،
  .٤١،ص)م١٩٩١هرة،القا(الاسلامي ،

)٢( Gibb,H.A.,Mohammedanism,(Philadelphia,Pennsylvinia University,Press,1962) 

p.23-24. ٥٥،ص)م١٩٨٦-هـ١٤٠٦دار المنار ،جدة ،(،٢؛حمدان ،نذير ،الرسول في كتابات المستشرقين ،ط.  
  .  ٦٧-٦٦ص) ١٩٦٨، القاهرة ، لجنة التاليف والترجمة (علي، محمد كرد ، الاسلام والحضارة العربية ،  )١(
بغــداد (، ٧عبــد الجبــار ،حــوار مــع موضــوع الاستشــراق وعلاقتــه بالتبشــير ،مجلــة دراســات اســلامية ،العــدد . نــاجي ،د )٢(
  ).م٢٠٠١-هـ١٤٢٢،



  

ویســتدل علــى اســتنتاجه هــذا بروایــة محرفــة لاتمــت الــى الحقیقــة بصــلة . )٣())المسـائل 
كــان محمــد عنــد حضــور انثــى جمیلــة دائمــا یــتلمس جبینــه ویرتــب شــعره ((یـث یــذكر ح

فـي ((ویدعم استدلاله السـابق عنـد عرضـه رأیـه وهـو .)٤())وكأنه قلقا لاظهار محاسنه 
 In some repects he was a()٥())شـهوانیا –رأي الرسـول –بعـض الاحادیـث یكـون 

voluptuary). واورد حــدیثا ارجعــه الــى الرســول) ( اعتقــد بــه حكمــا قاطعــا بصــحة
 Ther are two things in this world’’ would he say , which delight((ماذهـب الیـه 

me: women and perfumes, these two   things rejoice my eyes , and render me 

more fervent in devotion!!)) )نا حـدث((یقصد ارفنج بذلك،الحـدیث الشـریف الآتـي . )٦
قـال رسـول : ابـو بكـر اخبرنـا عثمـان حـدثنا سـلام ابـو المنـذر عـن ثابـت بـن انـس قـال 

ــبَ الــيّ مــن دنیــاكم النســاء والطیــب وجعــل قــرة عینــي فــي الصــلاة ) (االله  )٧())حُبِ
تطــرف الرسـول فـي الوضوء،واســتعماله للعطـور، والتــزین ((ویعتقـد ارفـنج بمــا ذكـره ان 

لعذوبــة او الرائحــة للنــاس ســیعتقدها اتباعــه انهــا ،ودهــن شــعره ،یحتمــل ان بــروز هــذه ا
  .)٨())معجزة 

یبدو ارفنج في هذا الموضوع یعتمد التحلیل فقط دون الاستناد الـى مصـدر تـوثیقي    
، والا كیف نفسر النظافة والطهارة وحسن المظهر ، تكون كما یـرى دلـیلا علـى رغبـة 

، كمــــا لا یخفـــى ان الشــــریعة  فالاســــلام دینـــا یؤكــــد علـــى الطهــــارة والنظافـــة. جنســـیة 
الاســلامیة اهتمــت ببنــاء جــوهر الانســان ومظهــره ، وهنــاك الكثیــر مــن الایــات القرآنیــة 

قـل من حرم زينة االله التي  والاحادیث النبویة الشریفة التي تؤكد هذا الجانب ،قال تعالى

                                                        
)٣( Irving,L.M,Op,Cit,P.231.  
)٤( Ibid.  
)٥( Ibid.  
)٦( Ibid.  
  .٢٢٦، ص٦ابن حمبل ،الامام احمد ،مسند ،المصدر السابق ،ج )٧(
)٨( Irving,L.M,Op,Cit,P.231.) ان بعـــض هـــذه الفقـــرات الـــتي مـــر ذكرهـــا كـــان الاســـتاذ الخربـــوطلي قـــد غفـــل عـــن

ا عــــن المعــــنى الــــذي قصــــده ارفــــنج اذ اختصــــرها بعبــــارة قصــــيرة  قــــال = ترجمتهــــا والــــبعض الاخــــر ترجمهــــا بصــــيغة ابعــــد
ينظــر ).ســه دائمــا بنــوع مــن الزيــت لــه رائحــة عطــرةفقــد كــان الرســول يحــرص علــى اســتعمال العطــور ،فيعطــر رأ:(فيهــا=

اوكمـا  ٢٣١، ويقابلهـا الـنص الانكليـزي في ص ٢٩١،ص )Life of mahomet(،ترجمـة الخربـوطلي لكتـاب ارفـنج 
  .ورد في المقاطع المشار اليها اعلاه



  

يـــوم    اخـــرج لعبـــاده والطيبـــات مـــن الـــرزق ،قــــل هـــي للـــذين آمنـــوا فـــي الحيـــاة الـــدنيا خالصـــة
القيامة

خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولاتسرفواوقال تعالى . )١( 
 )٢(.  

عن محمد بن بشار ، حدثنا ابو عامر العقدي ، حدثنا خالد بن الیاس عن صـالح بـن 
ان االله ) : (ســمعت ســعید بــن المیســب یقــول عــن رســول االله : ((ابــي حســان قــال 

افـة ، كـریم یحـب الكـرم ، جـواد یحـب الجـود ، طیب یحب الطیب ، نظیـف یحـب النظ
وروي ان عثمــــان بـــن مظعـــون بــــایع فـــي عشـــرة مــــن  )٣())فنظفـــوا افنیـــتكم وســـاحاتكم 

فعزمــوا ان یلبســوا المســوح ویهیمــوا فــي الصــحراء ولا یــأتوا ) (اصــحاب رســول االله 
وسـلم     بیوتهم ولا یأكلوا اللحم ولا یغشوا النساء ، فبلغ ذلـك النبـي صـلى االله علیـه   

ما حـدیث بلغنـي عـن : ، فجاء الى دار عثمان بن مظعون ، فلم یجده ، فقال لامراته 
یـــا : فقالـــت ) (عثمـــان ، وكرهـــت ان تفشـــي ســـر زوجهـــا او ان تكـــذب رســـول االله 

اخــلاف : قــولي لعثمــان : رســول االله ان كــان قــد بلغــك شــيء فهــو كمــا بلغــك ، فقــال 
انــام واصــوم وافطــر واغشــى النســاء وآوي لســنتي ام علــى غیــر ملتــي ؟ انــي اصــلي و 

): (البیت واكل اللحم ، فمن رغب عن سنتي فلیس مني ، وفـي روایـة اخـرى قـال 
یـا عثمـان ان الرهبانیـة لـم ..یا عثمان ان لاهلك علیك حقا وان لجسدك علیـك حقـا (( 

 )١())تكتب علینا ، أما لك في اسوة  حسنة ؟ فواالله انـي اخشـاكم الله واحفظكـم لحـدوده 
كلـــوا واشـــربوا والبســـوا وتصـــدقوا فـــي غیـــر ): (( (وفـــي صـــحیح البخـــاري ، قـــال . 

یكثــر دهــن ) (وكــان رســول االله : قــال انــس … وعــن . (( )٢())اســراف ولا مخیلــة 
رأسه ولحیته ویكثر القناع وكان یحب الترجل ، وكان یرجـل نفسـه تـارة وترجلـه عائشـة 

  )٣())تارة 

                                                        
  .٦٥سورة الاعراف،من الآية  )١(
  .٧٢سورة المائدة ،اية  )٢(
  .٢٢٦،ص٦المصدر السابق ،ج ابن حنبل،)٣(
  .٢١٨١،ص٥البخاري ،المصدر السابق، ج )١(
  .٧٧،ص٣،ج)هـ١٤٠٥بيروت ،(،١المقدسي، ابن قدامة عبداالله ابن احمد ،المغني ،ط )٢(
  .٢١٨١،ص٥البخاري،المصدر السابق،ج )٣(



  

تهـتم بالنظافـة والزینـة ) (یث التي وردت عن الرسـول وهناك الكثیر من الاحاد    
  . وتؤكد على عدم الاسراف والغلو احتراما للعفة ومراعاة للاخلاق القویمة

والـــذي یثیـــر الاســـتغراب ان ارفـــنج فـــي هـــذا الموضـــوع قـــد كشـــف لـــیس فقـــط عـــن     
ق ســطحیة معلوماتــه فــي الســیرة النبویــة ، بــل عــن ضــحالة الاســتنتاج والاســتدلال وعمــ

ان حكمـــه المســـبق بســیطرة الرغبـــات الجنســـیة . الاضــطراب النفســـي والعـــاطفي عنــده 
دون مبرر سوى روایتین ، الاولـى ، لـیس لهـا مـن الواقعیـة شـيء ) (على الرسول 

سـواء فــي كتــب الســیرة او كتــب التــاریخ المتقدمـة منهــا والمتــأخرة ، فقولــه عنــد حضــور 
رتـــب شـــعره ویبـــدو علیـــه القلـــق بشـــأن جبینـــه وی) (انثـــى جمیلـــة ، یـــتلمس الرســـول 

  .مظهره
فهــي حقیقــة لا غبـار علیهــا الا انــه صــاغها بعبــارات تخرجهــا : امـا الروایــة الثانیــة     

، كـذلك تاویلـه البعیـد عـن المنطـق والحصـافة ) (عن حكمتها التي ارادها الرسـول 
لمملــوءة ا) همفــري بریــدو(یــدفعنا ان نقــدم الانســیاق مــع افكــار غیــره وخاصــة كتابــات 

الطبیعــة الحقیقیــة للــدجل (فــي مؤلفــه ) (بالضــغینة والكــره لشــخص الرســول الكــریم 
  . )٤() والمتمثلة بشكل كامل في حیاة محمد

ـــي للمجهـــول       ـــاكم (( فالحـــدیث ذكـــر بصـــیغة المبن ـــي مـــن دنی ـــب إل أي انـــه       )) حُبّ
الین ، الاول ،     ، بـل مــن االله سـبحانه وتعـالى ، وفــي هـذا مجــ) (لا خیـار لـه بــذلك 

یریــد مــن ذلــك ان یرفــع مــن مكانــة المــرأة ویعظــم قــدرها ، وخاصــة ) (ان الرســول 
ومن اياتـه ان   ، حیث قال تعالى  )١(انها الفطرة السلیمة التي فطر االله علیها بني ادم

خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
 )٢(  .  

                                                        
)٤( Holt , Op Cit , P.302.  
ـــــن الحســــــــين ،ســــــــنن البيهقــــــــي الكــــــــبرى ،تحقيــــــــق عــــــــامر احمــــــــد )١( بــــــــيروت (،٣حيــــــــدر ،ط البيهقي،ابــــــــو بكــــــــر احمــــــــد بـــ
  .١٢٨،ص٢،ج)م١٩٩٦،
  . ١٣سورة  الروم،من الآية  )٢(



  

، اصــل مــن اصــول الــدین وطاعتهــا كطاعــة القــرآن ، وكــذلك ) (ان ســنة الرســول 
بمحبـة النسـاء ) (فعندما یصـرح الرسـول .)٣(بما تحویه من جانب تربوي اجتماعي 

اما تحلیل ارفنج للحدیث على  اساس جنسي ،فانه .فهو الزام للمجتمع الاسلامي بذلك
مـن الابتـذال والتهتـك تحلیل غیر منطقي ویبتعد عـن الواقـع ، والا اصـبح حـب النسـاء 

، ولا یلیــق بالرجــل الســوي ذو المكانــة الاجتماعیــة المقبولــة ، لانــه حســب وجهــة نظــر 
  . ارفنج النساء خلقن للجنس فقط ، ولا یمكن النظر الیهن الا من هذه الزاویة 

) (ولــم یتوقــف ارفــنج عنــد هــذا الحــد ، بــل ذهــب باســتنتاجه ان حــب الرســول      
مه مــا هــو الا احــد اســالیب الاســتدراج لخدیعــة اتباعــه بــان هــذا للطیــب وكثــرة اســتخدا

  .العطر هو معجزة من معجزاته الالهیة التي تفرد بها عن غیره من ابناء قومه
الـذي اعتــاد ) سـیل(والـراجح ان ارفـنج فــي هـذه الاراء قـد وقــع تحـت تـاثیر كتابــات     

وخاصـة ) (لرسـول على اقتناص الروایـات وتاویلهـا بغـرض توجیـه المطـاعن الـى ا
، دون تمحیصها او تدقیقها اوالاشارة الى مراجعهـا ، خلافـا لمـا فعـل )٤() (زیجاته 

للـوحي، كـذلك یتضـح ) (حول موضوع كیفیة تلقي الرسـول ) فایل( فیما اخذه من 
: عمق التناقض بین ما اكده في هـذه المسـالة ومـا ذهـب الیـه فـي راي اخـر حیـث قـال

،بینمــــا یحــــاول فــــي هــــذا التحلیــــل )٥())معجــــزة غیــــر القــــرآن ان الرســــول لــــم یــــدع أي((
. یبحـث عـن اظهــار الطیـب وكأنـه معجـزة ینفـرد بهــا ) (الوصـول الـى ان الرسـول 

كــذلك ان اســراف ارفــنج فــي التحلیــل والاســتنتاج دون الاحاطــة بالمصــادر الاســلامیة 
لمستشــرقین ،كــان ســببا جوهریــا فــي انحــداره مــع المنزلقــات التــي وقــع فیهــا غیــره مــن ا

القـــدامى والمحـــدثین ،وحقـــا فقـــد ظهـــرت هـــذه المـــؤثرات فـــي موضـــوع زیجـــات الرســـول 
) (بشـــكل واضـــح وملمـــوس ، فقولـــه)) : ان ســـماحه لنفســـه بالاكثـــار مـــن الزیجـــات

                                                        
؛ الخطيــــب ،محمــــد عجــــاج ،اصـــــول ٥٩،ص)م١٩٨٦بــــيروت ،(الســــباعي ،مصــــطفى ،الســــنة مكانتهــــا في التشــــريع ، )٣(

  .١٩،ص)م١٩٨٢القاهرة ،(الحديث وعلومه،
  .١٦اربري، المصدر السابق، ص )٤(
)٥( Irving,L.M,Op,Cit,P.231.  



  

هـــذا . )١())لاشـــباع شـــهوته ،زاعمـــا تحقیـــق امنیتـــه بانجـــاب              انبیـــاء لقومـــه 
) (اراد بــه ارفــنج ان یثبــت شــهوانیة الرســول  القـول المختلــق والتبریــر الــواهي الــذي

لكثرة زیجاته لـم تـذكره المصـادر العربیـة الاسـلامیة ولـم تنقـل شـیئا عـن ذلـك حتـى مـن 
ــــذین ناصــــبوا الرســــول  ــــدعوة ســــواء مــــن المشــــركین او )  (ال العــــداء فــــي بدایــــة ال

ح اذ كـذلك ان الـذي ورد فـي القـرآن الكـریم یخـالف هـذا الادعـاء بشـكل صـری.المنافقین
ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول االله وخـاتم النبيـين  : قال تعالى

فكیـف  )٢( 
  زیجاته بما یخالف القرآن الكریم ؟ ) (یبرر الرسول 

هو الموضوع ذاته الـذي انشـغل المستشـرقون فـي )(ان موضوع زواج الرسول     
لایـتلاءم طبعـا والمـنهج  دراسـته واخضـاعه للمناقشـة حسـب مـنهجهم الاستشـراقي الـذي

ــد الرســول .الاســلامي  مــن أي علاقــة  ) (وانهــم وارفــنج احــدهم ،یهــدفون الــى تجری
ولـذلك فـان . برسالة سماویة ،وانه مجـرد فـرد كـاي فـرد فـي المجتمـع العربـي الاسـلامي

متغـافلین عـن مسـألة .النتائج التي یخرجون بها تظهر متـأثرة كلیـا بواقـع الفـرد الاوربـي 
فمنطق حوادث تاریخ السیرة النبویـة .  )٣(واساسیة في تطور العقیدة الاسلامیةجوهریة 

  .اصدق شاهد على تكذیب هذه الادعاءات
ابتدأ بخدیجة بنت خویلد رضي االله عنها والتي كـان فیهـا ) (ان زواج الرسول     

 في عز الشباب وریعان الفتوة وكمال الرجولة بینما كانت خدیجة ارملة) (الرسول 
لـــزوجین همـــا مالـــك بـــن النبـــاش وعتیـــق بـــن عائـــل المخزومـــي علمـــا بانهـــا قـــد نـــاهزت 
ــــــاني  ــــــات مــــــن زواجیهــــــا الاول     والث ــــــت الاولاد والبن الاربعــــــین مــــــن عمرهــــــا ،وانجب

ثمانیـة وعشــرون ســنة دون ان یفكـر فــي غیرهــا ،ســبعة ) (،وظلـت خدیجــة معــه )١(
لـم یعـش لـه ) (العلـم انـه  عشر سنة قبل البعثة واحدى عشر سنة بعد البعثـة ،مـع

                                                        
)١( Irving,L.M,Op,Cit,P.232.  
  .٤٠سورة الاحزاب ،من الآية  )٢(
  . ١٠علي،جواد، المصدر السابق،ص )٣(
؛ الــزبيري ،الــزبير بــن بكــار ،المنتخــب مــن كتــاب ازواج النــبي ،تحقيــق ســكينة ١٥،ص٨ابــن ســعد ،المصــدر الســابق ،ج )١(

  .٣٣،ص)هـ١٤٠٣بيروت،(الشهابي ،



  

،وان نســاء الجاهلیــة لــم یكــن علــیهن حجــاب ،بــل یتبــرجن ویبــدین زینــتهن )٢(الا البنــات
التــي حرمهــا الاســلام فیمــا بعــد ،وان تعــدد الزوجــات امــر شــائع بــین العــرب فــي ذلــك 
العهـــد ،وان الكثیـــر مـــن العوائـــل یرغبـــون بالارتبـــاط بـــه لمـــا عرفـــوه عنـــه مـــن الاخـــلاق 

ولــم یمنعــه مــن الــزواج الا عزوفــه عنــه ) (فــاذاً كــل الظــروف مهیــأة لــه الحمیــدة ، 
لانـه لــم یجـد فــي تلـك الحقبــة ضـرورة لــذلك ،فلـو كــان كمـا وصــفه ارفـنج بالجنســیة لمــا 
رضي بالزواج من ارملة بلغت الاربعین من عمرها ولـم یـرض ان تكـون شـریكة حیاتـه 

 عنهـا دون ان یقتـرن بغیرهـا الوحیدة مدة ثمانیة وعشرون سنة حتى توفیت  رضـي االله
،الا ان ضــرورة الــدعوة الــى الــدین الجدیــد اقتضــت الــزواج بــاكثر مــن واحــدة لمبــررات 
اجتماعیــة وسیاســیة وتشــریعیة دون التفكیــر فــي مــایتعلق بــالجنس ، والــدلیل علــى ذلــك 

ســودة (فــان زوجاتــه بعــد خدیجــة كلهــن ثیبــات عــدا عائشــة رضــي االله عنهــا ،فزواجــه بـــ
لـم یكـن لجمالهـا ولا لجاذبیتهـا بـل جبـرا لخاطرهـا وانسـا لوحشـتها ) العامریـة  بنت زمعة

حیـث كانـت فـي سـن كبیـر ولـیس لـدیها مایرغـب ) السكران بن عمرو(بعد وفاة زوجها 
فزواجـه .)٣(به الرجال ،حتى انها وهبت یومهـا لغیرهـا مـن زوجـات الرسـول لكبـر سـنها 

) (منها علاجا لمشكلة اجتماعیة فحسب.  
مـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا مایـــدلل علـــى ماذهـــب الیـــه ) (ولـــم یكـــن زواجـــه     

رأى فیه منافع للدعوة الاسلامیة وتوثیق عرى  الجماعـة )  (المستشرقون ،بید انه 
) (، وخاصة ان اباها ابو بكر رضي االله عنه له المكانة الكبیرة في نفس الرسول 

ذلك كان زواجه من حفصـة بنـت عمـر بـن واثر فعال في الدعوة الى الدین الجدید ،وك
اكرامــا لابیهــا ورصــا ) خنــیس بــن حذافــة(الخطــاب رضــي االله عنهمــا بعــد وفــاة زوجهــا 

لوحــدة صــفوف الجماعــة ،كمــا فعــل بتزویجــه لابنتــه فاطمــة رضــي االله عنهــا مــن علــي 
  .)١(رضي االله عنه ،وابنته ام كلثوم من عثمان بن عفان رضي االله عنه 

                                                        
  . ٦٠٠،ص٧ابن حجر ،المصدر السابق ،ج )٢(
  .٢٠٤،ص٤ابن سعد ،المصدر السابق ،ج )٣(
  .٢١٦،ص٤ابن سعد ،المصدر السابق ،ج )١(



  

ـــم یكـــن زواجـــ     ـــدعوة الاســـلامیة ولتأكیـــد ول ـــات الا مـــن اجـــل خدمـــة ال ه مـــن الاخری
التشــریعات الجدیــدة وترســیخها فــي النفــوس واعطاءهــا اهمیــة واثــرا كبیــرا فــي المجتمــع 
الجدید بعیدا عن تصورات وتحلیلات معظم المستشرقین ،فزواجه مـن ام سـلمة رضـي 

مــن جــویرة بنــت الحــارث وكــذلك  )٢(االله عنهــا بعــد وفــاة زوجهــا ولهــا منــه بنــین وبنــات 
، وتــزوج  )٣(رضــي االله عنهــا التــي كانــت ممــا افــاء االله علــى رســوله فاعتقهــا وتزوجهــا

ان الــدین الجدیــد یعطــي ) (بصــفیة بنــت حیــي بنــت اخطــب بعــد ان اعتقهــا لیؤكــد 
ة والحرة ،كذلك حتى لایكون حرج لدى الامة  مَ للانسانیة دورا متساویا ولا یفرق بین الاَ

  .بالاضافة الى كفالة وایواء الارامل والیتامى ومواساتهم الاسلامیة ،
یبغــي الجمــال لاختــار مایشــاء مــن اجمــل النســاء حســنا ) (فــان كــان الرســول      

بعـد خدیجـة الا )  (وشبابا ونظرة ،ولما تردد احد في رفض ذلك ،ولم یكن زواجـه 
ســن الشــباب  بعــد ســن الخمســین والــذي لــم یبــق فیــه للحــب والجــنس دورا كمــا هــو فــي

والفتوة ،واما ادعاء ارفـنج بانـه سـمح لنفسـه تعـدد الزوجـات دون غیـره مـن اتباعـه ففیـه 
الكثیر من الشطط والجهل بالتسلسل الزمنـي للتشـریع الاسـلامي ،فقـد نزلـت ایـة تحدیـد 

فــانكحوا ماطــاب  ،حیــث قـال تعــالى  )٤(الـزواج بــاربع فـي اواخــر السـنة الثامنــة للهجـرة 
وامـــا قبـــل نـــزول هـــذه الایـــة فكـــل المســـلمین )١(… مثنـــى وثـــلاث وربـــاعلكـــم مـــن النســـاء  

الذي سمح لنفسـه بـذلك ،وامـا ) (مسموح لهم الزواج بما شاؤوا ولیس فقط الرسول 
  .)٢() (بعد هذه السنة فلم یتزوج الرسول 

ولا یخفــى ان تعلــق ارفــنج  بالقصــص العاطفیــة بالاضــافة الــى معتقداتــه الدینیــة      
تعــدد الزوجــات ،قــد شــاركت فــي جنــوح افكــاره وارائــه عــن الحقیقــة العلمیــة  التــي تحــرم

) (وحقــا فقــد ظهــرت هــذه المــؤثرات فــي موضــوع زواج الرســول  )٣(والموضــوعیة 
                                                        

  . ٢٠٤ن،ج،ص.م )٢(
  .٢٠٦ص.ن.م )٣(
  .١٣٤،ص٢ابن هشام ،المصدر السابق ،ج)٤(
  .٣سورة النساء ،من الآية  )١(
  . ١٣٨،ص٢ابن هشام،المصدر السابق ،ج)٢(
)٣(Pochman,Op.Cit, P.546.  



  

من زینب بنت جحـش رضـي االله عنهـا ) (بشكل واضح وملموس وخاصة زواجه  
فـنج مـن اهتمـام حـول ،والتي سأكتفي بمناقشة اراء ارفنج من خلالها وذلـك لمـا ابـداه ار 

  ) .(ذلك الزواج الذي عدّه مصداقا لارائه وتصوراته عن شبقیة الرسول 
مــن المیســور لقــاريء كتــاب ارفــنج  تشــخیص الاخطــاء التــي وقــع فیهــا عنــد ســرده     

للقصة التي اعتمدها وسوف اذكر الروایة كما وردت في المصـادر العربیـة الاسـلامیة 
  .د تسجیل ما زعمه ارفنج حیث ذكر،واناقشها من كل جوانبها بع

وكــان .ذات یـوم دخـل النبــي بیـت زیـد بكامــل حریـة الاب الـذي یــدخل بیـت ابنـه ((    
ــدا فــي البیــت  ــة لـــ.زیــد غائبــا ،وزینــب التــي كانــت متزوجــة جدی مــن ) جحــش(وهــي ابن

ولخصوصـــیة وجودهـــا فــي بیتهـــا كانـــت متجاهلـــة . ،وهـــي اجمـــل بنــات قبیلتهـــا) كعبــة(
رج شيء من ملابسـها وانكشـفت مفاتنهـا ممـا اوقفـت نظـرة محمـد بدخولـه لحجابها ،وانف

لـــم یســـتطع الاحجـــام عـــن الاعجـــاب والاستحســـان ،وهـــي صـــامته ، لكنهـــا .المفـــاجيء 
اخبرت زوجها كل ما حصل عند عودته ،زید یعرف حساسیة الغرام عند محمد ،ورأى 

كــن النبــي حرمهــا لان ان محمــدا فــتن بجمــال زینــب ،ســارع بــالتبرؤ منهــا واهــداها لــه ،ل
ذلك مخالف للقانون ،حماسة زید لم تكن لتختبر ؛هو احب زوجته الجمیلة ولكنـه وقـر 

ـل هـذه التضـحیة .النبي ،وطلقها دون أي تاخیر  بِ وبعد انصرام المدة الشرعیة ،محمد قَ
ان زواجه من زینب  فاق بزهوه وبهائه كل زیجاته من الاخریـات . الورعة مع الامتنان

وقـد اقـام ولیمـة مـن لحـوم الاغنـام والخـراف ،مـع .ابوابه مفتوحة لكل القـادمین ،وكانت 
–كیك من الشعیر ،والعسـل ،والفاكهـة ،وشـرابه المفضـل ؛هكـذا اكلـوا وشـربوا وغـادروا 

  .)١())انتُقِد هذا الطلاق والعرس المخجل 
قــة لــم ینتحــل ارفــنج هــذه القصــة وان لاقــت هــوى فــي نفســه ،الا ان المهــم فــي طری    

عرضها ،وقد عرضها قبله مستشرقون اخرون بالاضافة الى انها قدیمـة قـدم المواجهـة 
  .)٢(بین الاسلام واعداءه من الصلیبیین وغیرهم

                                                        
)١( Irving,L.M,Op,Cit,P.132.  
  .٢٥-٢٢، ص)م١٩٨٢بيروت،(الالمعي، زاهر عوض ،مع المفسرين والمستشرقين ، )٢(



  

الا وتنــاول هــذه الروایــة بكثیــر ) (فــلا یكــاد مستشــرق كتــب عــن حیــاة الرســول     
یســتثن وان كــان الكثیــر مــنهم لــم ) (مــن الغمــز والطعــن علــى كــذب دعــوة الرســول 

دون التجــریح والاســـاءة واثــارة         الشـــكوك ) (أي زواج مــن زیجــات الرســـول 
،ولكن بقیت قصة زینب بنت جحش هي القصة المفضلة لدى المستشرقین فاضفوا )٣(

  .)٤(علیها من استار الخیال حتى جعلوها قصة غرام ووله 

بنـت جحـش بـن فزینب بنت جحش التي الف علیهـا ارفـنج تلـك القصـة هـي زینـب     
رئــاب بــن یعمـــر بــن صـــبرة بــن مـــرة بــن كبیــر بـــن غــنم بـــن داود بــن اســـد بــن خزیمـــة 

بنـت .)٦(وامها امیمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصـي .)٥(الاسدیة 
زینـب ،وتكنـى ام ) (فسماها رسـول االله ) برة(وكان اسمها ) .(عمة رسول االله 

: ، كثیـرة الصــدقة ،قالــت عائشــة رضــي االله عنهــا كانــت دینــة، ورعــة، عابــدة.)٧(الحكـم 
مارأیت امرأة قط خیرا في الدین واتقى الله واصدق حدیثا واوصل للرحم واعظم امانـة ((

فتقــول ) (وكانــت تفتخــر علــى ســائر ازواج الرســول .)١())مــن زینــب بنــت جحــش 
 وصــلى) هـــ  ٠ ٢٠( توفیــت ســنة. )٢())زوجكــن اهلــوكن وزوجنــي االله مــن الســماء ((

هـاجرت مـع .)٣(علیها عمر  بن الخطاب رضي االله عنـه ودفنـت فـي           البقیـع 
وبعــد ثــلاث ســنوات مــن الهجــرة خطبهــا .الــى المدینــة ممــن هــاجر معــه) (الرســول 

                                                        
  .٣٢٢،ص)م١٩٦٨بيروت،(عبد الرحمن ،عائشة ،بيت النبوة ، )٣(
  .٣٢٢،ص)م١٩٦٨مصر ،(،١٣هيكل ،محمد حسين ،حياة محمد ،ط )٤(
، )هـــــ١٣٩٧مــــري، دارالعلــــم، دمشــــق،اكــــرم ضــــياء الع.تحقيــــق، د(ابــــن خيــــاط ، خليفــــة ، تــــاريخ خليفــــة بــــن خيــــاط،  )٥(

  .١٤٣ص
  .١١٤،ص٨ابن سعد،الطبقات ،المصدر السابق ،ج )٦(
  .ن.م )٧(
  .٢١٦،ص)م١٩٨٢هـ،١٤٠٢الرياض،(،٢ابن خياط، خليفة بن خياط ،تاريخ ،تحقيق اكرم ضياء العمري ،ط )١(
  .١١٥ابن اسحاق، المصدر السابق ،ص )٢(
  .٤٣،ص٣ابن سعد،المصدر السابق ،ج )٣(



  

ــم : ((علــى زیــد بــن حارثــة فقالــت ) (الرســول  یارســول االله لاارضــاه لنفســي ،وانــا ایّ
  .)٤( ))فاني قد رضیته لك :قریش ،قال 

وكانـــت امـــرأة زاهـــدة ،فقـــد روي ان عطاءهـــا مـــن بیـــت المـــال فـــي عهـــد عمـــر بـــن     
الخطاب رضي االله عنه بلغ اثني عشر الف درهما ولم تاخذه ،الا عاما واحدا ، حمـل 

اللهم لایـدركني قابـل هـذا المـال فانـه فتنـه ،ثـم قسـمته فـي :الیها اثني عشر درهم تقول 
هــذه امــرأة یــراد بهــا :،فبلــغ عمــر فقــال  اهــل رحمهــا وفــي اهــل الحاجــة حتــى اتــت علیــه
قـد بلغنـي مامزقـت ،فارسـل الیهـا بـالف :خیر ،فوقف على بابها وارسـل بالسـلام ،وقـال 

  .)٥(درهم تستبقیها ،فسلكت بها الطریق الاول نفسه 
اول نســـائه لحوقـــا   ) (وتوفیـــت رضـــي االله عنهـــا وكانـــت كمـــا اخبـــر رســـول االله     

، ولمـا توفیـت رضـي االله عنهـا قالـت عائشـة  )٦(ن سنة به ،وكان عمرها ثلاث وخمسو 
  . )٧(ذهبت حمیدة فقیدة ،مفزع الیتامى والارامل :

ـــر مـــن      ـــة الا ان الكثی ـــد ذكـــرت هـــذه الروای رغـــم ان بعـــض المصـــادر الاســـلامیة ق
المؤرخین والمفسرین قد وقفوا امامها موقفا مخالفا ،فمنهم من ذكرها وفنـدها،ومنهم مـن 

  .فحا بعد الاشارة الى ضعفها ونكارتها اضرب عنها ص
) : (قال ابن العربي بعـد ان ذكـر ملخـص هـذه الروایـات ،وبـین عصـمة النبـي    

  . )١(هذه الروایات ساقطة الاسانید 
،ومـا الـذي كـان یخشـاه ) (وقال القرطبي بعد ان ذكر التفسیر لما كـان یخفیـه     

هـــذه الآیـــة ،وهـــو الـــذي علیـــه اهـــل وهـــذا القـــول احســـن ماقیـــل فـــي تأویـــل :مـــن النـــاس 
التحقیق من المفسرین والعلماء الراسخین ،كالزهري والقاضي بكـر بـن العـلاء القشـیري 

                                                        
  .٨٨،ص٣بن هشام ،المصدر السابق ،جا )٤(
  .٨٩م،ن،ج،ص )٥(
  .٤٨٩،ص٣،ج)هـ١٤٠١بيروت ،(ابن كثير ،اسماعيل بن كثير الدمشقي ،تفسير القرآن العظيم ،دار الفكر  )٦(
  .ن.م )٧(
  .١٥٤٣،ص ٣القاضي اسماعيل،المصدر السابق ،ج )١(



  

هوى زینـب امـرأة ) (فأما ماروي ان النبي .والقاضي ابي بكر بن  العربي وغیرهم 
زید وربما اطلق بعض المجان لفظ عشق ،فهذا انمـا صـدر عـن جاهـل لعصـمة النبـي 

) (مستخف بحرمته  ،او)ذكر ابن ابي حاتم وابـن جریـر هاهنـا :وقال ابن كثیر .)٢
  .)٣(اثارا عن بعض السلف ،احببنا ان نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها 

ووردت اثـار اخـرى اخرجهـا ابـن ابـي حـاتم والطبـري ونقلهـا كثیـر :وقال ابن حجـر     
  .)٤(من المفسرین لاینبغي التشاغل بها 

واذ تقـول للـذي انعـم االله عليـه وانعمـت عليـه  كر جمیعهم في تفسیر قوله تعالى ویذ    
امسك عليك زوجك واتق االله ، وتخفي في نفسك مـااالله مبديـه ،وتخشـى النـاس واالله احـق ان  
تخشــاه ،فـلمــا قضــى زيــد منهــا وطــرا زوجناكهــا لكــي لايكــون علــى المــؤمنين حــرج فــي ازواج  

وكان امر االله مفعولاادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا  
 )٥(.  

اتــق االله :یقــول ) (زوجتــه ،فجعــل النبــي ) (جــاء زیــد یشــكو الــى الرســول     
منهــا ) (وامسـك علیــك زوجك،فالســبب فـي طــلاق زیــد لزینــب ومـن ثــم زواج النبــي 

؛هو ماكان بین زید وزینب من خلافـات ،وانـه لـم یكـن بینهمـا وئـام یؤمـل معـه ان تبـق 
ینهــاه ) (نهم ،فطلقهــا بمحــض اختیــاره ورغبتــه ،وكــان رســول االله الحیـاة الزوجیــة بیــ

ــم نبیــه  ان زیــد ســیطلق زینــب ،وانــه ) (عــن ذلــك ،وقــد كــان االله عــز وجــل قــد اعل
كــان یخفــي هــذا ویخشــى مــن مقولــة النــاس ،انــه تــزوج ) (ســتكون زوجــة لــه ،وانــه 

  .)١(مطلقة من كان یدعى الیه ،فعاتبه ربه على ذلك 
مستشـــــرقین یحـــــاولون دائمـــــا اصـــــطیاد الروایـــــات الضـــــعیفة والموضـــــوعة الا ان ال    

كما اعتمـدوا هـذه الروایـة ) .(لتوظیفها بما یخدم اغراضهم المعادیة للاسلام ونبیه 
وصـوروها مجـرد نـزوة جنسـیة قـد تأججـت فـي نفـس )  (للتقلیل من شأن الرسول  

                                                        
  .١٩١، ص١٤القرطبي ،المصدر السابق،ج )٢(
  .٤٩٢،ص ٣لسابق،جابن كثير ،المصدر ا )٣(
بــيروت (محــب الــدين الخطيــب ،دار المعرفــة ،–العســقلاني ،احمــد بــن علــي بــن حجــر  ،فــتح البــاري ،تحقيــق محمــد فــؤاد  )٤(
  .٥٢٤،ص٨،ج)هـ١٣٧٩،
  .٣٧سورة الاحزاب ،اية  )٥(
؛ابــــن كثــــير ،المصــــدر  ١٩٠-١٨٩،ص١٤؛القــــرطبي ،المصــــدر الســــابق ،ج  ١٤٦ابــــن العــــربي ،المصــــدر الســــابق، ص )١(

  .٧٤٢؛البخاري ،المصدر السابق ،رقم ٤١٢-٤١١،ص  ٣؛ابن حجر ، المصدر السابق ،ج٧٨،ص ٢السابق ج



  

تـي لایمكـن تصـدیقها لكـل ،ال)٢(،لرؤیتـه المزعومـة لمفـاتن ابنـة عمتـه )  (الرسول  
، حتـى وان لــم یكـن الكاتــب او )  (مـن یعـرف نزاهــة وعفـة وزهــد وعظمـة الرســول 

لـیس مـن (( یصـرح بنفـي تلـك المغالطـة بقولـه ) مـونتكمري واط (القارئ مسلما ، فهذا 
وبـــالرغم مـــن …المبالغـــة القـــول بـــان جمیـــع زیجـــات الرســـول كـــان لهـــا هـــدف سیاســـي 

قد اسر بمفـاتن زینـب الجسـدیة ) (عید ان یكون محمد القصص العاطفیة ، من الب
(( )٣(  .  

مــن مطلقــة ابنــه   )(ویتضــح ان الارادة الالهیــة قــد قضــت ان یتــزوج الرســول     
بالتبني ، وعلیه ان یتحمل هذه المسؤولیة كمـا تحمـل غیرهـا وان كانـت فـي نفسـه اثقـل 

  . )٤(من اذى قریش في بدایة الدعوة 
الانسجام بین زید و زینب خلال فترة زواجهمـا التـي فاقـت السـنة  وعلى الرغم من عدم

،  والـــذي یبـــدو ان ســـببه الشـــعور الطبقـــي الـــذي صـــعب علـــى زینـــب ان تزیلـــه مـــن )٥(
نفسها ، ولربما لقرب المسـافة بـین اسـلامها و بـین مـوروث الابـاء و الاجـداد ، فكانـت 

ي نفســه مــا اعلمــه االله بــه ظــل كاتمــا فــ) (النتیجــة ان طلقهــا زیــد ، الا ان الرســول 
نــزل جبریــل علیــه الســلام علــى النبــي (( مــن زواجــه بزینــب ، فقــد ذكــر الامــام الزهــري 

صـلى االله علیـه و ســلم یعلمـه ان االله یزوجـه زینــب بنـت جحـش فــذلك الـذي اخفـى فــي 
  .)١())…نفسه 
ـــأثرا بالمصـــادر التـــي اعتمـــد علیهـــا مـــن      ـــنج ربمـــا كـــان مت ـــه ارف الا ان ماذهـــب الی

مـن ) (لمستشرقین الذین حاولوا فهم ماقالـه المنـافقون والمرجفـون فـي زواج النبـي ا
انــه خــرج مــرة اخــرى عــن عــادات الابــاء والاجــداد ،فكیــف یتــزوج حلیلــة ابنــه بـــالتبني 

ــــرد مــــن االله ســــبحانه وتعــــالى  ومــــا جعــــل ادعيــــائكم ابنــــائكم ذلكــــم قــــولكم  ،فجــــاءهم ال
ادعوهم لآبائهم هـو اقسـط عنـد االله فــان لـم  سبيل  بافواهكم واالله يقول الحق وهو يهدي ال

                                                        
  .٣٢٢هيكل ،محمد حسين ،المصدر السابق،ص )٢(
  .  ٥٠٥-٥٠٤،ص )بيروت،بلا ت(واط، مونتكمري ، محمد في المدينة،ترجمة شعبان بركات ،المكتبة العصرية ، )٣(
  .٣٢٣هيكل ،المصدر السابق ،ص )٤(
  .٣١٣،ص٢ابن هشام ،المصدر السابق،ج )٥(
  .١٩٠، ص ١٤؛ القرطبي ، المصدر السابق،ج ٤٨٦٩، ص ١٣القاسمي ، المصدر السابق، ج )١(



  

تعلموا ابائهم فـاخوانكم في الدين ومواليكم  
ما كان محمد ابا احد مـن  وقوله تعالى  )٢(

  .)٣( رجالكم ولكن رسول االله وخاتم النبيين
لــم یكـن مبعثــه العاطفــة كمــا صــوره بعــض ) (یتضـح مــن ذلــك ان زواج النبــي     

لتشریع الذي یقرن دائما الوحي القرآني بالسـنة التطبیقیـة العملیـة المستشرقین ،بل هو ا
،لیكون له قوة الردع والتأثیر في التغییر ،وخاصة اذا حصل التغییـر علـى یـد الرسـول 

) ( فكان ادعى لقبولهم واسـرع لحسـم تلـك الظـاهرة الاجتماعیـة التـي غیـرت الكثیـر
الحــالات المهمــة المتجــذرة فــي مــن الحقــائق وحرمــت الكثیــر مــن الحقــوق ،وفــي اكثــر 

اذا دعــى الــى شــيء طبقــه علــى نفســه او علــى اقاربــه ) (النفــوس حــاول الرســول 
نــادى فــي حجــة الــوداع بحرمــة ) (وخاصــته ،وخیــر شــاهد علــى ذلــك فــان الرســول 

الربـــا حیـــث كـــان منتشـــرا فـــي البیئـــات الاجتماعیـــة الجاهلیـــة بشـــكل خطیـــر، فالرســـول 
) ( الـة هـذه الحالـة المستشـریة فبـدأ بـاقرب النـاس الیـه فقـال اتبع سیاسة الحكمـة باز
ابـن ربیعـة بـن (،وكذلك اول دم وضع هو دم  )٤())اول ربا اضعه ربا عمي العباس ((

وان كـــل دم فـــي الجاهلیـــة ) ((حیـــث قـــال رســـول االله )الحـــارث بـــن عبـــد المطلـــب 
  .)٤() (*)موضوع ،وان اول دمائكم اضع دم ابن ربیعة بن الحارث

                                                        
  .٥-٤سورة الاحزاب ،من الآية  )٢(
  .٤٠سورة الاحزاب ،اية  )٣(
  .٩،ص٦ابن هشام ،المصدر السابق،ج )٤(

  .١٤٢،ص٢الطبري،تاريخ ،جينظر،.كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل   (*)
  . ٩،ص٦ابن هشام ،المصدر السابق، ج )٤(



  ١٧٩

  المصادر والمراجع
  المصادرالاولیة-أ
 القرآن الكریم  
 م٧٦٨هـ١٥١ابن اسحاق ،محمد ابن اسحاق ابن یسار ت.  

سیرة ابن اسحاق ،تحقیـق محمـد حمیـداالله ،معهـد الدراسـات والابحـاث للتعریـب -   
  ). ، بلا ت

 م١٠٣٨/هـ٤٣٠الاصبهاني ،ابو نعیم احمد بن عبد االله،ت.  
  ) .هـ١٤٠٥الكتاب العربي ،بیروت، ،دار٤ط(حلیة الاولیاء ، -   
 م٨٦٨/هـ٢٥٦البخاري، محمد بن اسماعیل ، ت.  

  ).م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧،تحقیق مصطفى دیب ، بیروت ،٣ط(صحیح البخاري،-   
 م١٠٦٠/هـ٤٥٢البیهقي،ابو بكر احمد بن الحسین ، ت.  

  ).م١٩٩٦،تحقیق عامر احمد حیدر ،بیروت ،٣ط(سنن البیهقي الكبرى ،-   
 م١٢٠٠/هـ٥٩٧، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي ،ت ابن الجوزي .  

  ).م١٩٧٩تحقیق محمود فاخوري،دار المعرفة ،بیروت ،٢ط(صفوة الصفوة ،-   
 ٩٦٥/هـ٣٥٤ابن حبان،محمد بن حبان بن احمد البستي،ت.  

،تحقیـــــــــــــق شـــــــــــــعیب الارنـــــــــــــؤط ،بیـــــــــــــروت،   ٢ط(صــــــــــــحیح ابـــــــــــــن حبـــــــــــــان ،-   
  ).م١٩٩٣هـ،١٤١٤

 م١٤٤٨/هـ٨٥٢لاني ،تابن حجر ،احمد بن علي العسق.  
،تحقیـــــــق علـــــــي محمـــــــد البجـــــــاوي ، ١ط(الاصـــــــابة فـــــــي معرفـــــــة الصـــــــحابة ،-   

  ).م١٩٩٢هـ،١٤١٢بیروت،
  ).م١٣٧٩تحقیق محمد فؤاد ومحب الدین الخطیب ،بیروت ،(فتح الباري ،-   
 م٨٥٥/هـ٢٤١ابن حنبل ،احمد بن محمد ،ت.  

ــــــق د١ط(مســــــائل الامــــــام احمــــــد ،-    ــــــن مح.،تحقی مــــــد،دلهي فضــــــل الــــــرحمن دی
  ). م١٩٨٨،

 م٨٥٤/هـ٢٤٠ابن خیاط ، خلیفة ،ت.  



  ١٨٠

ــــم، .،تحقیــــق، د٢ط(تــــاریخ خلیفــــة بــــن خیــــاط،  -    اكــــرم ضــــیاء العمــــري، دارالعل
  ).هـ١٣٩٧دمشق،

 م٨٦٩/هـ٢٥٦الزبیري ،الزبیر بن بكار ،ت.  
  ).هـ١٤٠٣تحقیق سكینة الشهابي ،بیروت،(المنتخب من كتاب ازواج النبي ،-   
  م٨٤٤/هـ٢٣٠سعد بن منبع ،تابن سعد ، محمد بن.  

،تحقیق ، زیاد محمد منصـور ،مكتبـة العلـوم ، المدینـة ٢ط(الطبقات الكبرى ، -   
  ).١٤٠٨المنورة ، 

 م١١٨٥/هـ٥٨١السهیلي ،عبد الرحمن بن عبداالله ،ت.  
تحقیـق مجـدي منصـور (الروض الآنف في تفسیر السیرة النبویـة لابـن هشـام ،-   

  .٤،عدد الاجزاء )م١٩٩٧-هـ١٤١٨الشورى ،بیروت،
 م١٥٠٥/هـ٩١١السیوطي، ابو الفضل جلال الدین بن عبدالرحمن،ت.  

  ).م١٩٨٥دار الكتب العلمیة، بیروت، (الخصائص الكبرى، -   
 م١٢٩٤/هـ٦٩٤الطبري ، محب الدین احمد بن عبد االله ،ت.  

تحقیــــق عیســــى عبــــد االله محمــــد ،دار الكتــــب المصــــریة ، (الریــــاض النظــــرة ، -   
  .٢عدد الاجزاء  ،)١٩٧٨، القاهرة 

 م ٩٢٢/هـ٣١٠الطبري،محمد بن جریر ،ت.  
عـدد  ،)هــ١٤٠٥تحقیق محمد حمید االله ، دار الفكر،بیـروت،(تاریخ الطبري ، -   

  .٥الاجزاء 
 م٨٧٠/هـ٢٥٧الفاكهي ،محمد بن اسحق ،ت.  

عبـد الملـك عبـد الوهـاب ، دار خضـر ، بیـروت ، .،تحقیـق ،د٢ط(اخبار مكة،-   
  ). هـ١٤١٤

 م١٨٩٤/هـ١٣١٢الفاسي ،عبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني،ت.  
  ).م١٩٩٦دار الكتاب العربي ، بیروت ،(التراتیب الاداریة ،-   

 م١٣٧٢/هـ٧٧٤ابو الفداء ،عماد الدین اسماعیل ،ت .  
  ).مط الحسینیة المصریة،القاهرة،بلا ت(المختصر في اخبار البشر ،-   
  القاضي ،اسماعیل بن اسحاق ،ت  



  ١٨١

  ).م١٩٧٤بیروت،(احكام القرآن ،-   
 م١٢٧٢/هـ٦٧١القرطبي ،محمد بن احمد ،ت.  

،تحقیـــــــــــــق احمــــــــــــــد عبـــــــــــــد العلـــــــــــــیم البردونــــــــــــــي ٢ط(تفســـــــــــــیر القرطبـــــــــــــي ،-   
  .٢٠،عدد الاجزاء )م١٣٧٢،القاهرة،

 م١٣٧٢/هـ٧٧٤ابن كثیر ،اسماعیل بن كثیر الدمشقي ،ت.  
  .٤دد الاجزاء ،ع)هـ١٤٠١دار الفكر، بیروت ،(تفسیر القرآن العظیم ،-   
 م٨٧٤/هـ٢٦١مسلم ،الامام مسلم بن الحجاج ابو الحسین ،ت .  

ـــاقي ،بیـــروت ،(صـــحیح مســـلم ،-    ـــؤاد عبـــد الب ـــق محمـــد ف ، عـــدد ) م١٩٨٢تحقی
  .٥الاجزاء 

 م١٢٢٣/هـ٦٢٠المقدسي، ابن قدامة عبداالله ابن احمد ،ت.  
  .١٠، عدد الاجزاء )هـ١٤٠٥بیروت ،(المغني ،-   
 م١٣١١/هـ٧١١ن مكرم ،تابن منظور، محمد ب.  

  .١٥عدد الاجزاء .لسان العرب ،مختار الصحاح-   
 م٨٢٨/هـ٢١٣ابن هشام ،عبد الملك بن هشام ،ت.  

ـــــــــــــــد الـــــــــــــــرؤوف ســـــــــــــــعد ، دار  (الســـــــــــــــیرة النبویـــــــــــــــة،-    ـــــــــــق ، طـــــــــــــــه عب ــــ تحقی
  . ٦،عدد الاجزاء )هـ١٤١١الجیل،بیروت،

 م٩٠٤/هـ٢٩٢الیعقوبي ،احمد بن یعقوب ،ت.  
  ).م١٩٩٧دار صادر ،بیروت (تاریخ الیعقوبي ،-   
  
  
  
  
  المراجع العربیة والمعربة-ب
 كمال مظهر . احمد ،د.  

  ).م ١٩٨٤بغداد ،(،٢كردستان في سنوات الحرب العالمیة الاولى ،ط-
   امین ،احمد محمود، وزكي نجیب.  



  ١٨٢

  )١٩٥٩، القاهرة ،١ج(قصة الفلسفة الحدیثة ،-
  ج.أ.اربري.  

  ).١٩٤٦محمد الدسوقي،لندن،ترجمة (المستشرقون البریطانیون ، -
  لینارد .أ.ارفنج.  

ترجمــــة فــــؤاد جمیــــل، القــــاهرة ، (مـــن عصــــر الاكتشــــاف الــــى عصــــر الـــذرة ، -
  ) .م١٩٥٨

  الالمعي، زاهر عوض.  
  ).م١٩٨٢بیروت،(مع المفسرین والمستشرقین ،-

  انطونیوس ،جورج.  
  ).١٩٤٦دمشق ،(یقظة العرب ،ترجمة علي حیدر الركابي ،-

 باوغ كارل.  
ـــــ- ـــــولا جـــــورج ،بیـــــروت (مؤســـــس مراكـــــز الاســـــتیطان ،…یم بـــــن ول ترجمـــــة نیق
،١٩٥٦ .(  

  برایس ،جیمس.  
ــدار الشــرقیة للطباعــة (المؤسســات والــنظم الامریكیــة ،- ترجمــة انــیس صــایغ ،ال

  ).م ١٩٦٤والنشر ،بیروت ،
 و.بروجان د.  

ترجمة زهدي جـاراالله ، دار الیقظـة (الشخصیة الامریكیة تكوینها ومقوماتها ، - 
  ) .   م ١٩٦٤لعربیة ،  بیروت ،ا

  البهي ،محمد.  
  ).١٩٧٠، بیروت ،٥ط(الفكر الاسلامي وصلته بالاستعمار الغربي، -

 عبد الملك خلف .التمیمي، د.  
ــــــاریخ الاجتمــــــاعي  - ــــــي، دراســــــة فــــــي الت ــــــیج العرب التبشــــــیر فــــــي منطقــــــة الخل

  ).١٩٨٨الكویت،(٢والسیاسي،ط
 أي.توماس.  



  ١٨٣

ترجمـــة دار طـــلاس (یكیـــه مـــع الشـــرق الاوســـط، العلاقـــات الدوبلوماســـیه الامر -
  ) .م١٩٨٥للدراسات والترجمه والنشر،دمشق،

  جب ،هاملتون.  
  ).م١٩٧٩بیروت،(دراسات في حضارات الاسلام ،ترجمة احسان عباس ،-

 جبر ،جمیل.  
  ).دار الثقافة،بیروت،بلا ت(الادب الامریكي في مختلف عصوره -

  جرنباوم.  
  ).م١٩٧٦دار الحقیقة، بیروت (سطى ،في كتابه اسلام القرون الو -

  جعیط ،هشام.  
  ).١٩٨٠طلال عتریسي ،دار الحقیقة ،بیروت ،. ترجمة د(اوربا والاسلام ،-

  جوستن بیركنس.  
ســــیار الجمیــــل ،المــــورد ، .ترجمــــة ،د(،  ١٨٤٩رحلــــة عبــــر شــــمال العــــراق،  -

  )  .١٩٨٩،بغداد ،  ٤، العدد  ١٨المجلد 
  جیمس برایس.  

  .ظم الامریكیة المؤسسات والن-
 حتي،فیلیب د.  

  .١٩٨٢،١٧٥)،٣٣مجلة الهلال،العدد (دراسة المشرقیات في اوربا ،-
  حمدان ،نذیر.  

ــــــات المستشــــــرقین ،ط- ــــــار ،جــــــدة ،(،٢الرســــــول فــــــي كتاب -هـــــــ١٤٠٦دار المن
  ).م١٩٨٦

  حمیش ،سالم.  
  ).م ١٩٩١الرباط ،(، ١الاستشراق في افق انسداده ،ط-

  حوراني ،البرت.  
ترجمـة كـریم عسـقول ،بیـروت ،دار النهـار (ربي في عصر النهضة، الفكر الع-
  ).م١٩٦٨،

  الخطیب ،محمد عجاج.  



  ١٨٤

  ).م١٩٨٢القاهرة ،(اصول الحدیث وعلومه،-
  خلیفة ،محمد.  

  ).١٩٨٧الریاض ،(ازمة الاستشراق ،-
 مصطفى . خلیل ، د.  

  ) .١٩٧٤القاهرة ، (التاریخ السیاسي لامتیازات النفط في العراق ، -
الاسكندریة،الســنة بــلا (ور الصــراع نحــو الســیطرة علــى الیتــرول العــالمي ،،تطــ-

  ).ت
 عماد .خلیل ،د.  

ــــة ،منــــاهج المستشــــرقین ،مــــج - بغــــداد (، ١المستشــــرقون والســــیرة النبویــــة ،مجل
  ).م ٢٠٠٠،

  دانجر فیلید،جورج.  
  ) .م ١٩٥٨بغداد ،(حرب مستر مادیسن ،مط شفیق -

 تقي واخرون .الدباغ ، د.  
  ).م ١٩٨٣بغداد ، (نقیبات الاثریة ، طرق الت -

  الدعمي ،محمد.  
ــة شــؤون اجتماعیــة ،العــدد- بغــداد (، ٢٤فــي جــذور الاستشــراق الامریكــي ،مجل
  ) .م١٩٩٤،

  دوران ،دانیال.  
  ).ترجمة ،ولیم خوري ، بغداد ( الاحتكارات البترولیة وسیاستها الدولیة -

  دیفید سون، فیلیب.  
  ).م١٩٥٨ترجمة نظمي لوقا ،بغداد ،(،) ادمس وبین (رائدا الحریة -

  رؤوف ،سعاد.  
  ) .م١٩٩٥بغداد ،(التغلغل الامریكي في العراق ،رسالة دكتورا غیر منشورة ،-

 رایت ، بویس.  
  ). ١٩٥٦ترجمة طوني یوسف، بیروت،(تجربة في الاستعمار،  -

  رودنسون ،مكسیم.  



  ١٨٥

  ).م١٩٨٢ترجمة الیاس مرقص ،بیروت ،(جاذبیة الاسلام ،-
تحقیـق (صورة الغربیة والدراسات الغربیة الاسلامیة، بحث في تراث الاسلام ال-
  ).١٩٧٨شاكر مصطفى ، الكویت، . د

  زیادة ،فرحات.  
  ).١٩٤٦برنستون ،(تاریخ الشعب الامریكي -

  سافیل ماكس ،روجر ولیمز.  
  ).م١٩٦٤مط شفیق ،بغداد(اقلیة مؤلفة من واحد ،-

  السباعي ،مصطفى.  
  )م١٩٨٦بیروت ،(في التشریع ،السنة مكانتها -

  سذرن.  
. علـي فهمــي و د. ترجمـة د(نظـرة الغـرب الـى الاسـلام فــي القـرون الوسـطى ،-

  ).١٩٧٥صلاح الدین حسن ،دار مكتبة الفكر ،طرابلس ،
  سعید ، ادورد.  

،مؤسســــة ١ترجمــــة،كمال ابــــو دیــــب،ط(الاستشــــراق ،المعرفة،السلطة،الانشــــاء،-
  ).١٩٨١الابحاث العربیة ،بیروت،

 صالح جواد .الطعمة ،د.  
ـــــة الاستشـــــراق ،العـــــدد - ـــــي ،ا مجل ـــــلادب العرب بغـــــداد (، ٢التلقـــــي الامریكـــــي ل
  ).م ١٩٨٧،

  الطیباوي ،عبداللطیف.  
الفكـر (المستشرقون الناطقون بالانكلیزیة و مدى اقتـرابهم مـن حقیقـة الاسـلام ،-

  ).٣٢،ع ١٩٨٣العربي ،
  عبد الرحمن ،عائشة.  

  ). م١٩٦٨بیروت،(بیت النبوة ،-
  عبد الملك ،انور.  

  .م ١٩٧١، ٣٢الاستشراق في ازمة، مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد-
 عثمان،عوض.  



  ١٨٦

مركز الحضـاره العربیـه للاعـلان والنشـر،الجیزه ( العلاقات اللیبیه الامریكیه  ،-
  ).م١٩٩٥،

  العربي ،اسماعیل.  
  . مقدمة كتاب قصر الحمراء لارفنج-

  عزیز ، یوئیل یوسف.  
مجلـة الجامعـة ، (لغات الشـرقیة وادابهـا فـي القـرن السـابع عشـر فـي انكلتـرا ال -

  ).م١٩٧٥، ١السنة السادسة، عدد
  علي، محمد كرد.  

  ).  ١٩٦٨لجنة التالیف والترجمة ، القاهرة ، (الاسلام والحضارة العربیة ،  -
  غارودي، روجیه.  

  ).١٩٨١ذوقان قرقوق ،دار دمشق،. ترجمة د(دعوة الى الاحیاء ،-
  غلاب ،محمد.  

  )م١٩٨٢القاهرة ،(نظرات استشراقیة في الاسلام ،دار الكتاب العربي،-
 فروخ ،عمر.  

ـــــــــــــــــة  - ـــــــــــــــــبلاد العربی ـــــــــــــــــي ال ــیر والاســـــــــــــــــتعمار ف ، المكتبـــــــــــــــــة ٥ط(التبشـــــــــــــــ
  ).١٩٧٣العصریة،بیروت،

 فولناي.  
  ).١٨٢١باریس،(رحلة الى سوریا ومصر ،-

  قاشا سهیل.  
  ) .م١٩٨٧بغداد،(،٢المستشرقون الانكلیز،الاستشراق،عدد-

 كارلیل، توماس.  
  .الابطال ،ترجمة محمد السباعي ،دار الكتاب العربي،بلا ت-

 كولنجود.  
  ).١٩٦٨ترجمة محمد بكر خلیل،(فكرة التاریخ  -

  لطفي، عمر.  
  ).م١٩٩١القاهرة،(المستشرقون والقرآن،مركز دراسات العالم الاسلامي ،-



  ١٨٧

  لورانس ، ایج ، جبسون.  
  ). ١٩٥٨،بغداد،،  ١ترجمة فؤاد جمیل ، ط( لجدید ،حضارة العالم ا -

  ج .لوریمر ج.  
دور عمــان فــي اســتراتجیتي نیكســون وكــارتر  ١٩٨٠-١٨٣٣امریكــا وعمــان ،-
  ) .ترجمة مركز البحوث والمعلومات ،المجلد الاول(،

 لویس،برنارد.  
  .٧-٣،ص،٢تاریخ اهتمام الانكلیز بالعلوم العربیة،ط-

 ماكس، لیرنرا.  
  ) .١٩٦٦ترجمة راشد الراوي، القاهرة، (الحیاة في الولایات المتحدة، الفكر و  -

 عبد الرحمن حسین العزاوي . محسن محمد حسین و د.  
  ) .١٩٩٢بغداد ، ( منهج البحث التاریخي ، -

 احمد محمود صبحي. محمود ،د.  
  )م١٩٨٢القاهرة، (فلسفة التاریخ، -

 مازن . مطبقاني، د.  
  ).١٩٩٩،الریاض، ١ط(معاصر ،في الاستشراق الامریكي ال-

 عبد الجبار . ناجي ، د.  
الاستشــــــراق والســــــیرة النبویــــــة ، دراســــــات اســــــلامیة ، العــــــدد الاول ، الســــــنة  -

  ).  ٢٠٠٠– ١٤٢٠(الاولى،
مجلـــة (موقـــف الاستشـــراق الامریكـــي مـــن دراســـة المدینـــة العربیـــة الاســـلامیة ،-

  ).١٩٨٧، ١الاستشراق ،عدد
مجلـــة دراســـات اســـلامیة (علاقتـــه بالتبشـــیر  حـــوار مـــع موضـــوع الاستشـــراق و -

  ).٢٠٠١، ٧،بغداد ،عدد
 نوار،عبد العزیز سلیمان.  

ـــة حكـــم مـــدحت  - ـــة حكـــم داود باشـــا الـــى نهای تـــاریخ العـــراق الحـــدیث مـــن نهای
  ). ١٩٦٨القاهرة ،(باشا،

 الهلالي، عبد الرزاق.  
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  ).م١٩٧٥بغداد،(تاریخ التعلیم في العراق في عهد الاحتلال البریطاني،-
  م. هولت ،ب.  

ترجمـة (،١٦٩١-١٦٠٤من رواد الدراسـات العربیـة فـي انكلتـرا ،ادورد بوكـوك -
  ).٢،١٩٨٧یوئیل یوسف عزیز ،مجلة الاستشراق ،ع 

  هونكه ،زیغرید.  
ترجمـــة فــاروق بیضـــون وكمــال دســـوقي (شــمس العـــرب تســطع علـــى الغــرب ،-

  ).١٩٨١،دار الافاق الجدیدة ،بیروت 
  هیكل ،محمد حسین.  

  ).م١٩٦٨مصر ،(،١٣محمد ،ط حیاة-
  واط، مونتكمري.  

بیــروت،بلا (محمــد فــي المدینــة ،ترجمــة شــعبان بركــات ،المكتبــة العصــریة ، -
  ).ت

  ).بیروت،بلا ت(محمد في مكة، ترجمة شعبان بركات ،المكتبة العصریة ، -
   وایتني ،فرنسیس.  

، بــلا  مؤسسـة طباعـة الالـوان  المتحـدة ، القـاهرة( مـوجز التـاریخ الامریكـي ، -
  .،)ت

  ویلسون ،جورج ،اف.  
  ).م ١٩٥٨بغداد ،(من عصر الاستكشاف الى عصر الذرة ،-

  ویلیس ، ویجر.  
نظمــي لوقــا ، دار المعــارف ،  القــاهرة ،  بــلا . ترجمــة د(الادب الامریكــي ،  -
  ) .ت

  ویلیسون ،جورج.  
  .،)١٩٥٨ترجمة فؤاد جمیل ،بغداد ،(قراءة الحجاج ،-

  یانوش دانتسكي.  
ترجمة عدنان المبـارك ، مجلـة الاستشـراق (تشراق بین الشرق والغرب ، الاس -

  ). ١٩٨٧،  ١، عدد 
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Abstract 
 

    The subject of orientalism is not a private project, but it is a 
cooperating  establishment according to the different countries to 
which these orientalists belong, according to the different languages 
they are speaking , and according to the different policies of the 
states to which they belong .  
The establishment is still characterized-behaind that-with fixed 
features in its treatment with the Islamic heritage . This is obyious in 
the American orientalism which is an extension of  the European 
orientalism in all of its aspects, divisions and directions, due to its 
scientific prospects, colonialism and missionary expeditions. 
Although of the bloody wars which were initiated on the new world 
land among European states, they did not affect the unified point of 
view towards the East, especially the subject of the honest prophetic 
biography. Muslims from Arab origin are the centre of the studies of 
the European and American Orientalists the same. 
    The American orientalism was coming later on after the European 
orientalism due to the novelty of the American history or the rise of 
the European colonies in America; then, the brith of United States, 
and the depending of the American orientalism at the beginning on 
the European heritage, all of its literature and the ideas that 
accompanied it, the conceptions, and the imaginations towards 
Arabic and Islamic East, its heritage, its human being, its culture. 
    That literature which has accumulated since medieval centuries 
and through competition and military struggles, but that did not 
prevent the United states to attract much of the European orientalists 
with their different nationalities to work in the field of the American 
orientalism which has had the first place in the orientalist 
conferences especially after the second world war when the middle 
east arouse as a region of strategic and economic importance in the 
political considerations.  
    No collision or contrast tookplace between the European and 
American orientalism, but the second was in integration with the 
first, and this is obvious in the opinions, ideas, and the conceptions of 
the European  and American orientalists.  
    For example, we find that Irving in his book The life of Mahomet 
confirms that the prophet was not looking for wealth, prestige, 
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honour, and supremacy because head really all of these 
specifications. He said : nothing remains but the belief in daydream. 
We find that the French orientalist depends on the same analysis. 
Montgomery Watt followed them in this opinion as he wrote in his 
book Mahomet in micca, he said : Mahomet was true because he 
imagined that he was sent as a prophet, he carried a massage and he 
was inspired. Not only that but they agreed in all the subjects by 
which they concentrated on the marriage of the prophet and took 
divinity from Christianity and Judaism and that he was influenced 
by Bahira the monk. So , it seemed that the unified point of view was 
a question on which the orientalists did not differ. That question 
facilitated the movement of European to America, then it was 
established several centers for research and study under the 
administration of the European orientalists who interested in the 
same subject. They had the same discourse language.  This unified 
point of view emerged from the unified cultural background. 
    In the light of the previous notes, the American orientalism is 
considered as the extention of the European orientalism and a stage 
in its developing stages. The contemporary orientalism is considered 
as a final resultant for the reaction between these tow orientalism. 
Embodied this reaction between these two orientalism. He depended 
on the European orientalists  to be aware of the Arabic and Islamic 
heritage, as well as, he got benefit from the European references in 
his writing about the prophet biography.  
     The most important point in the modern American orientalism is 
the movement from the interest in the traditional subjects about 
Islam to the subjects and studies which is related to the political, 
religious, economic, and social reality of the eastern peoples.  
This dangerous change indicates to the absence of the traditional 
centres of orientalism  and the emergence of what is called the 
centres of regional character which interests in the political and 
economic affairs of the middle East countries or just one country. 
They are called regional or territorial studies and this is an American 
orientation because American does not have a huge traditional 
orientalist heritage so that the American orientalism can be called as 
a contemporary orientalism. 
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